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التعين وإمام مر وعلى آله و صحبه أجمغين ومن سار على دذريه إلى 
يوم الدين وبصَّد: ظ 


فإن تاريخ بني أمية قد أصابه الكثير ه فق التشويفه برغذ ا كانه قن يداك 
انفصال مباشر بين العهد الراشاق. والعهد الأموي دفعةٌ واحلةً حتى أصبح 
الكثير من الناس يظئون أن الإسلام لم يُمكن له إلا في العهد النبوي 
والراشدي» وإذا وصل الأمر إلى هذه النقطة زيد فيه وقيل إن الحكم 
الإسلامي لم يقم إلا في عهد رسول الله يكةٍ والخليفتين الراشدين من بعده 
وبذا فإن ذلك الحكم يؤقت بأقل من ربع قرنء وقد تمكن أنصاره من ذلك 
بسبب الوضع البدوي السائد والحياة الاجتماعية البسيطة القائمة» أما عندما 
وصلت الحضارة إلى المديئة المنورة بعد الفتوحات التى حدثت: والاحتكاك 
بالحضارة الفارسية والرومانية فلم يعد الإسلام يثبت أمام تلك الحضارات» 
وقامت الخلافات بين صحابة رسول الله لَه ويتمثل هذا فيما حدث بين 
علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان» رضي الله عنهماء حيث يمثل 
الأول التمسك بالإسلام» ويمثل الثاني التأئر بالحضارة الرومانية حيث كان 
على تماسٌ مباشر معها في بلاد الشامء وقد يكون تشويه تاريخ بني أمية لا 
يقصد به إلا ذاتهم إلا أن ذلك يمس الحكم الإسلامي أصلا . 


وقد طعن بهذا العهد من جهات متعددة؛ طّعن به من جهة خصومهم 
ظ رار من بسي 2 الذين دون يت في كي وطن ده .من اجهة 
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أعنك الفيرنات» وطعن ينها من عدية أصحات العوالتب عن المسامين 
الطيبين الذين هالهم ما أصاب انتقال الحكم من شورى أيام الخلفاء 
الراشدين إلى نظام ملكي أيام الأمويين» وهو أمر على غاية من الأهمية. 
وصعُب عليهم ما نال آل البيت من نكبات؛ وما حل بالبيت الحرام من 
أذىء وما لحق آل الزبير من مصائبء. وما قسا ولاتهم على المسلمين» 
وطعن بالعهد من جهة العوام الذين لا يعرفون من التاريخ إلا ما تناقلته 
الألسنء وشاع بين الناس» وما تداولته الأيدي من كتب ‏ الله أعلم 
بواضعيها » هؤلاء جميعاً تكلموا عن الأمويين دون تفريق قد يكون بعضهم 
بقصد وآخرون من غير قصدء وروّجوا الشائعات التي أشيعت عن بني أمية 
من غير دراسة أو تحليل أو من غير إلقاء نظرة فاحصة عامة. ثم غدت هذه 
الشائعات روايات حيكت بشكل مقبول» ونسجت لخيوط الأخبار بصورة 
تدين بني أمية» وتصوّرهم بحالة من السوء كبيرة. 


وساعك على :قيول هله الووانانت :منعة التسامية حميها لآل.نيت 
رسول الله له وتعاطفهم معهم هذا بالإضافة إلى أن النفس البشرية تعطف 
دائماً على من تنزل به نكبة أو تحلّ به نازلة» فتتناقل الألسن المصيبة: 
وتزيد فيها حتى تصبح حزينة تدمى لها القلوب» وتبكي معها العيون. وتسير 
معها الأفئدة» وإذا كانت بعض هذه المصائب التي حلت بآل البيت هي 
هكذا بل قد تكون أقسى وأصعب مما صُوّرت حتى الآن. ولكن كل مصيبة 
لا بد لها من دراسة وتحليل» وما وقع فيها من اجتهادء وما حدث فيها من 
مبالغات وأخطاءء والتفريق بين أصول تطبيق منهج الإسلام وبين العواطف 
السطحية والمحبة الباردة . ظ 


وساعد على قبول مثل هذه الروايات لدى الناس تأخر أكثر بني أمية 
في قبول دعوة الإسلام حتى وقف أكثرهم في الصف المعادي تماما للدعوة 
بل قادوا قريشاً لحرب الإسلام» وجيّشوا الجيوش» وحرّبوا الأحزاب ضد 
المسلمين» وكان على رأسهم أبو سفيان صخر بن حرب الذي تنتسب إليه 
الأسرة الأموية الأولى» وعندما أسلم قبيل فتح مكة يبدو واضحاً أن إسلامه 
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إنما كان خوفاً من السيف. وسار مع المسلمين إلى «حنين»» و«الطائف» 
والأزلام لا تزال في كنانته.ء وأعطي من الغنائم يومذاك الشيء الكثير هو 
وأولاده على أنهم من المؤلفة قلوبهم. هذه المواقف قد أنست الناس حسن 
إسلامه بعد هذه الغزوة مباشرة وتولية رسول اللَهكةٍ له على نجرانء ووفاته 
عليه الصلاة والسلام وهو عنه راضء» وإرسال أبي بكر الصديق» رضي الله 
عنه. له إلى اليمن ليكون على الصدقات. وحسن صنيعه في الجهاد. إذ 
سار مع الجيوش المجاهدة إلى الشام وهو شيخ كبير قد قارب السبعين من 
العمرء وموقفه في معركة اليرموك. وحثه أبناءه على الجهاد والتضحية في 
ييل الله .وكات ابو سفياة ف معي انه ريد الذي كالض وحمياته فق 
نقال لانت ]القاكن فول المعركة :را بوره طليات قري اله بوالعييى اقاقه لني 
رجل بهذا الوادي من المسلمين إلا محفوفاً بالقتال» فكيف بك وبأشباهك 
الذيق ولوا أموق العسلمين؟ أزلتهه احق الداتى «الهبير والقصيضة:: :فاتق الله 
يا بني» ولا يكونن أحد من أصحابك بأرغب في الأجر والصبر في الحرب 
ولا أجرأ على عدو الإسلام منك. فقال: افعل - إن شاء 2,20 


ووقف أبو سفيان يوم اليرموك يحث المسلمين على القتال فقال: يا 
معشر المسلمين أنتم العرب وقد أصبحتم في دار العجم منقطعين عن الأهل 
نائين عن أمير المؤمنين وأعداد المسلمين» وقد والله أصبحتم بازاء عدو كثير 
عددهء شديد عليكم حنقهء وقد وترتموهم في أنفسهم وبلادهم ونسائهم. 
والله لا ينجيكم من هؤلاء القومء ولا يبلغ بكم رضوان الله غداً إلا بصدق 
اللقاء والصبر في المواطن المكروهة,ء ألا وإنها سنة لازمة وإن الاأرض 
وراءكم» بينكم وبين أمير المؤمنين وجماعة المسلمين صحاري وبراري ليس 
لأحد فيها معقل ولا معدل إلا الصبر ورجاء .ها وعد الله فهو خير معول» 
فامتنعوا بسيوفكم وتعاونوا ولتكن هي الحصون. ثم ذهب إلى النساء 
فوصّاهنء ثم عاد فنادى: يا معشر أهل الإسلام حضر ما ترون فهذا 


() البداية والنهاية ‏ ابن كثير - ج/,. 


رسول الله والجنة أمامكم. والشيطان والنار خلفكم» ثم سار إلى موقعه ‏ 
رحمه الله0١2..‏ وجعل أبو سفيان يقف على كل كردوس ويقول: الله الله 
إنكم دارة العرب وأنصار الإسلام» وإنهم دارة الروم وأنصار الشرك» اللهم 
هذا يوم من أيامك؛. اللهم أنزل نصرك على عبادك”'". وقال سعيد بن 
المسيب عن أبيه: هدأت الأصوات يوم اليرموك فسمعنا صوتاً يكاد يملأ 
العسكر يقول: يا نصر الله اقترب» الثبات الثبات يا معشر المسلمين» قال: 
فنظرنا فإذا هو أبو سفيان تحت راية ابنه يزيد؟. وانتصر المسلمون في 
اليرموك» وفقد أبو سفيان عينه الثانية» وكان قد فقد الأولى يوم حصار 
الطائف. وعاشس بذلك بعد اليرموك كفيفاء منقطعا للعبادة» يخشى ما سبق 
منه أن صدّ عن سبيل الله. وكأن الناس قد نسوا أمثاله الذين كانوا لهم 
المواقف نفسها قبل إسلامهم بل منها ما هو أشدء ثم املعواء. وَابلوا 
فأحسنواء وكانوا قدوةً حسنة للمسلمين لم تطالهم الالسمن نشى: أمقال 
خالد بن الوليدء رضي الله عنهء الذي قاتل المسلمين في كل ميدان. 
ووقف ضد رسول الله في كل موقفء, ونال من المسلمين في أحن وومها 
كان السبب الرئيسي فيما حل بهم يومذاك». ثم أسلم» ويقول هو رضي الله 
عنه عن إسلامه وبيعته لرسول الله يَكلِ: وبايعت رسول الله 5ق» وقلت: 
ادن كل ما أوضعت فيه من صدّ عن سبيل الله فقال «إن الإسلام 
يجب ما كان قبله). قلت: يا رسول الله على ذلك قال: «اللهم اغمر 
لخالد بن الوليد كل ما أوضع فيه من صِدٌّ عن سبيلك*' وهذا ينطبق على 
خالد بن الوليد كما ينطبق على عمرو بن العاص» وأبي سفيان» وسهيل بن 
عمروء وعكرمة بن أبي جهل» وزهير بن أبي أمية المخزومي؛ وصفوان بن 
أمية بن خلف الجمحي وغيرهم. 


وساعد على قبول هذه الروايات أيضاً موقف مروان بن الحكم مؤسس 





)١(‏ البداية والنهاية ‏ ابن كثير - جلا ص4. 
(؟) المصدر السابق. (0) المصدر نفسه. 
)2 طبقات ابن سعد: ج؟ ص 7507‏ دار بيروت للطباعة والنشر ‏ بيروت ١١54‏ هن 
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الأسرة الأموية الثانية الذي برز فجأة ولم يعرف من قبل إذ كان عمره ثماني. 
سنوات عندما توفي رسول الله لَه ظهر في أواخر أيام سيدنا عثمان بن 

عفان يشترك في بعض القضايا المهمة والخليفة يثق به ويوليه الكثير من 
المهام» وذلك على زعم المؤرخين» :ودافع عن الخليفة عثمان رضي الله 
عنه دفاع المستعيف: توانعر لد فى معركة الجعل؛ وقاتل حتى اثخنته 
اجرخ وأدخل إلى أحد بيوت النساء ليداوى . 


وساعد على قبول هذه 506 الفسورة المشرقة اتسينا علي 
رضي الله عنه» منذ نعومة أظفاره وفي بدء الدعوة والمعارك التي خاضها مع 
رسول لله كك ضد المشركين واليهود في بدرء وأحدء والخندق» وخبيرء 
وحنين» فتعلقت به النفوس - وهو أهل لذلك ‏ فقد كان بطل المشاهد 
ووعفل. الخرويم, بومتك يدانه الخلافة اإلرا قت وكات وسيوك: اله كله يذ يقد 
نجمه ويخفت صوته بعد أن لمع وتألق ككيرا وهذا اختفاء ظاهري لا 
حقيقى وذلك لأن الأنظار قد اتجهت : نحو الفتوحات التى لم يشارك فيها 
على. رضي الله عنه. لرغبة الكلفة عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» في 
إبقاء كبار الصحابة في مدينة رسول الله كلخ يستشيرهم الخليفة» ويدعمونه. 
وقد كفاهم من جهادهم مع رسول الله يِه وقد تألق قادة الفتح على حين 
لم يبرز في المدينة سوى الخليفة» والواقع أن مركز سيدنا علي. رضي الله 
عنه لم ينزل أيام الراشدين فد كان ساعد أب بكرء رضي الله عنه» في 
أحلك الظروف وقت فتنة الردة» وساعدٌ عمر بن الخطاب. رضي الله عنه. 
ومستشاره. وواليه على المدينة عندما يخرج منهاء وتحال قضايا الفتوى 
إليه» وكان ساعد عثمان بن عفان» رضى الله عنه.» يستشيره فى الملمات 
وياخترارة إذا حزب الأمر. وادعى 506 أن الخلافة كانت تدفع ا 
علي دفعاأ. ولما كانت النفوس متعلقة به وببطولته لذا فقد رأى بعضها أنه 
ةق الناس بالخلافة» وبررت رأيها بقرابته من رسول الله كَل وبصفته 
ختنه» ولكونه أبا للحسن والحسين» رضي الله عنهماء وكأن الخلافة إرئا 
يتوارثها الأقرباء بعضهم من بعضء وأن أكبر اعتراض على الأمويين 
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والعباسيين ومن جاء بعدهم اتخاذ الملكية نظاماً بدلاً من الشورى» ولم 
ينظر إلى علي رضي الله عنهء أنه لم يكن يريد الخلافة أبدا وهذا ما يبدو 
من خطبه التي تنسب إليه «أما والذي فلق الحبة» وبرأ النسمة» لولاا حضور 
الحاضرء وقيام الحجة بوجود الناصرء وما أخذ الله على العلماء ألا 
يقارّو"'' على كظة"''' ظالم ولا سغب مظلومء لألقيت حبلها على غاربها 
ولسقيت آخرها بكأس أولهاء ولألفيتم دنياكم هذه أزهد عندي من عفطة”"ا 
عنزاء» وأن علياء رضي الله عنهء كان لا يزال في مطلع الشباب فلم يزد 
عمره على الثلاثين كثيراً عندما توفي رسول الله كلهِ على حين كان أبو بكر 
وعمرء وعثمان» رضي الله عنهمء في الستين أو ما يقارب منهاء والعرب 
ترى في السن أثراً في تقدم القوم والرئاسة عليهم» ولم ينظر أيضاً إلى ما 
لقي رضي الله عنه من عنت أنصاره قبل خصومهء وهم الذين ادعوا حبه 
ونصحهء وكانوا أبعد ما يكون عن الطاعة أثناء الشدائد حتى تكرر في خطبه 
قوله «ولكن لا رأي لمن لا يطاع»؛ وحتى ملهم. وكره العيش معهم. 
ورغب في مفارقتهم. فكان يقول: «اللهم إني قد مللتهم وملوني وأبغضتهم 
وأبغضوني فأبدلني بهم خيراً منهم وأبدلهم بي شرا مني»» وما وجد منهم 
وجد أبناؤه كذلك مع دعوى أنصاره بحبهم أيضا ورغبتهم في نصرة آل 
البيت وهؤلاء الأشياع قد ركزوا على ما لقي من خصومهء ونسوا ما وجد 
منهم» وعلى كل فإن ما لقي من متاعب. وما حل به من نكبات» وما 
وجد من نقض للعهود من أنصاره وخصومه على حدٍ سواء قد جعل 
المسلمين يميلون نحوه إضافة إلى حبهم الحقيقي له وميلهم الصحيح له فهو 
أهل لذلك» وهو سيد عصره بلا منازع» وأفضل من عليها يوم آلت إليه 
الخلافة . 


)١(‏ ألا يقارّوا: ألا يوافقوا مقرين. 

(؟) الكظة: ما يعتري الآكل من الثقل والكرب عند امتلاء البطن بالطعام والمراد استئثار 
الظالم بالحقوق . 

(9) عفطة عنز: ما تنثره العنز من أنفها. 


وساعد على نشر الشائعات ضد بني أمية ما كان من فتن في أواخر 
أيام الخليفة الراشدي الثالث سيدنا عثمان بن عفان» رضي الله عنه» بسبب 
فتئة ابن السوداءء عبد الله بن سبأء ومؤمرات اليهودء ومظاهرة المجوس 
لهمء وكيد النصارى أيضاًء ونسب هذا كله إلى حكم الخليفة وسُمَي 
عجزاء وإلى رغبة سيدنا عثمان في عدم الضغط على المسلمين وعدم 
أخذهم بالشدة» وسُمَي ضعفاً. على حين كانت شدة ولاته على أصحاب 
الفتن من جملة المؤيدات لأعدائه فحملوا عليهم؛ وعدوهم قساءً ظالمين» 
ولما كانوا من البيت الأموي فقد نسبوا إلى الخليفة تقريبه لأهل بيته. 
وممالأتهم. وقد تحمل الخليفة؛ رضي الله عنه» تبعة ذلك» وسبحان الله 
فالحليم ضعيفاً والقوي ظالماً! فمن هو المرغوب فيه؟ وتُظر إلى سيدنا 
عثمان وكأنه ليس بالخليفة الراشدي؛ ونُسي إصهار رسول الله يك لى 
ومواقفه في الدفاع عن الإسلام بالمال والنفس» ويوم الحديبية» وساعة 
العسرة» وفتوحاته في أول عهده والرخاء الذي أصاب المسلمين جميعاً في 
بداية أمرهء وكيف كان يواسي المسلمين بماله؛ ويسعفهم من أملاكهء ولم 
يذكر منه إلا ما كان في أواخر أيامه يوم حدثت الفتن» وعمت الفوضى . 


وساعد في إظهار معايب بني أمية الخلاف الذي جرى بين علي 
ومعاوية» رضي الله عنهماء وقد اجتهد كل منهما لمصلحة المسلمين والسير 
على الطريق الصحيح وإن كنا نرى أن الخليفة الشرعي هو سيدنا علي بن 
أبي طالب» رضي الله عنه» ولا يحق لوال من الولاة أن يعارض الخليفة. 
ويدعو إلى قضية هي من حق الخليفة وحده. إلا أنه قد اختلط عليه بسبب 
الفوضى وسيطرة المشاغبين على المدينة المنورة» إلا أن أنصار عليء 
رضي الله عنه أو من يدعون ذلك قد أبعدوا عن معاوية» رضى الله عنه. 
كل مكرمة» ونسوا صحبته. وكتابته للوحي» وفتوحاته. ادير لسيدنا 
علي. رضي الله عنه. في حياته ومماته ‏ وهو ما سنتعرض له في 
الصفحات القاذمةا إن :شاف اله واسييو | إلنه الفقه تعره وهو أل تراه 
مؤمن» ولا يصدقه مسلم. 


وساعد في قبول هذه الروايات النكبات التى حلت بأل البيت بل التي 
توالت عليهمء فحادثة كربلاء التي تعد فاجعة كبيرة نزلت بآل البيت وذهب 
فيها بطلها سيدنا الحسين بن على. رضي الله عنهماء وأكثر إخوانه 500 
وهو أفضل من عليها يومذاك. وإذ كان الحسين» رضي الله عنه». مجتهدا 
في خروجه إلا أن ذلك الخروج ليس له ما يبرره من الناحية الشرعية» كما 
أنه ليس بالصحيح من الناحية السياسية والعسكرية والاجتماعية» فجماعته لا 
تزيد كثيراً على المائة أكثرها من النساء والأطفال تخرج إلى مكان تعم فيه 
الفوضى ليقوم زعيمها هناك بالثورة ضد الحكم الضعيف» ويحمل لواء 
الجهاد ليعمل على تطبيق المنهج الإسلامي بشكل أكثر سلامة. وتتوقع هذه 
الجماعة القتال والصدام بوالي بني أمية الذي يملك الأمر بشكل قوى» 
ويقسو على أنصارها بكل شدة وإذا نظرنا إلى ما فعله جيش بني أمية بل 
حك ولاتهب افن هذه الحادثة ألا يجب أن ننظر إلى ما فعله أولئك الذين 
دعوا سيدنا الحسين للخروج إليهم» ثم تخلوا عنه ساعة الشدة» وسلموا 
رسولهء؛ ابن عمهء مسلم بن عقيل وقت الضيق» بل انضم أكثرهم إلى 
الجيش الذي قاتل الحسين» وشاهدوا مصرعهء ولم ينصروهء ألا يعد أولئك 
هم القتلة الحقيقيون له! وهذا ما يدل على أن الذين تولوا كبر هذه الفاجعة 
إنما هم الذين سجلوها بهذه الصورة فذكروا ما فعلت خصومهم ونسوا ما 
اقترفت أيديهم هم منهاء فلم يسجلوا خيانتهم له ومشاركتهم في قتله. 
وأنصاره وأهله. وإضافة إلى فاجعة كربلاء كانت ثورة زيد بن علي بن 
التفسين 6 ردي الله عنهمء في الكوفة عام ١١15‏ أيام خلافة هشام بن 
عبد الملك» ا ا يوي الى لب 
حفيده زيد» وقد دعوه للخروج» وحثوه على ذلك فلما قام تخلوا عنه 
ورفضوهء ومنذ ذلك الوقت عرفوا باسم الرافضة» وزيد هو الذي أطلق 
عليهم هذا الاسمء وبعد كل هذا لم يرعووا ولم يتفكروا بل قاموا يعلنون 
توبتهم بعد كل حادثة يرتكبونهاء فهم الذين أعلنوا عدم الطاعة لسيدنا علي» 
وأجبروه مرات كثيرة على ما لم يرد حتى ملهمء ثم توانوا عن نصرة سيدنا 
الحسن» وتباطؤوا في القتال حتى رأى أنه لا بذ من مبايعة سيدنا معاوية». 


١ ه‎ 


ثم بدؤوا يظهرون اللوم والتأفف وإذا كانت أئمتهم قد بايعت فما عليهم إلا 
البيعة والقبول بالخليفة الجديد» وإذا نسبوا لأئمتهم العصمة فكيف يرفضون 
ما عمل هؤلاء الأئمة» وما قاموا به» ولم يقبلوا عليهم طائعين راضين؟ ثم 
دلوا عن الحسين؛ ٠‏ وعن زيد بعد أن دعوهم للخروج» وأظهروا لهم التأييد 
ومما يلاحظ أثناء دراسة كتب التاريخ التي بين أيدينا أن الخوارج قد حلت 
بهم النكبات أكثر مما حلّت بآل البيت» وأن ما فيها من المآسي أكثر مما 
في تلك. ومع ذلك فقد سُجَلت حروب الخوارج على أنها ضرورة اقتضتها 
ظروف الدولة» وكان الحق بجانب الحكم. على حين صوّرت ثورات ال 
البيت بأن الحق مع الخارجين وأن الدولة ظالمة لهم بعيدة عن تطبيق 
الشرعء فكيف هي عادلة في جانب وظالمة في آخر؟ وتطبق الإسلام مع فئة 
وتخالفه مع ثانية؟ على حين أن الخوارج يطلبون أن تكون الخلافة في 
الصالح لهاء ويطالبون بتطبيق الإسلام هذا خطهم العام مع ما فيه من 
مخالفات أخرى معروفة يكفرون فيها المسلمين الذين لا يرون رأيهم. 
ويعدّون العصاة خالدين في النارء أما الشيعة فيطالبون بالتسليم لال البيت 
بالحكم على أن يكون فيهم متوارثا بينما ينتقدون الحكم الورائي إذا كان في 
غير من يدعون لهمء هذه الحقائق تجعل أصابع الاتهام تتجه إلى ناحية 
معينة وتشير إلى جهة خاصة كان لها دور كبير في تسجيل أحداث التاريخ 
المغلوطة التى شاعت بين الناس حتى غدت عند أكثرهم حقيقة . 

وساعد على قبول الشائعات ضد بني أمية ما نال أنصار علي 
رضي الله عنهء من بعذهء فقد قتل عدد منهم بصورٍ مختلفة: ولعل من 
أبرزهم حجر بن عدي.». وقد كان مقتله في مرج عذراء شمال شرقي دمشق 


على بعد خمسة بسبرير كياد منهاء التق الروايات في قتلهء واتهم 
سيدنا معاوية في ذلك . 


كه في أقبول هذم حبيف شذدة بعضص 7 بني أمية ابخان 


سار على خطة أبيه» والحجاج بن 0 الثقفى الذي اشتد لتوطيد سلطان 


١١ 


بني أمية» وضربت بهما الأمثلة في الظلمء. وقتل الرجالء إلا أن نظرة 
واحدة إلى هؤلاء الولاة تنبئع أن من ضرب به المثل إنما كانوا ولاة على 
العراق فقطء وذلك لما عم ذلك المصر من فوضى واضطرابات» فإذا 
جاءهم الوالي الرحيم استضعفوه وقاموا بالحركات؛ وإذا جاءهم القوي 
استهابوه وخافوا منه» وسمعوا منه وأطاعوه. واستقر الوضع». وهدأت 
الأمورء فكان لا بد للوالي الذي يلي أمورهم من أخذهم بالشدة. ومسكهم 
بالحزم والقوة حتى يستقر له الوضع» وتستمر له الولاية» وتتم له الهيبة؛ 
ويسود الأمن» ومن سار على هذه الطريقة وهي مطلوبة روّجوا الشائعات 
ضدهء وذكروا ظلمهء وشدة بطشهء ونسوا ما لقيت الرعية في هذا الإقليم 
من جورء وما نالها من ظلم بسبب أهل الفتنة» فلما تولى أمر البلد زياد بن 
أبيه أخذهم بالشدة فاستتب الأمن» فلقد خاطب أهل البصرة خاصة والعراق 
عامة في أول خطبة له بعد أن تسلم أمرها خطبته المشهورة بالبتراء وقد جاء 
في بعض فقراتها «إني رأيت آخر هذا الأمر لا يصلح إلا بما صلح به أوله. 
لين في غير ضعف» وشدة في غير جبرية وعنف» وإني أقسم بالله لأخذن 
الولي بالولي» والمقيم بالظاعن» والمقبل بالمدبرء والصحيح منكم بالسقيم» 
حتى يلقى الرجل منكم أخاه فيقول: انج سعد فقد هلك سعيد» أو تستقيم 
لي قناتكم. إن كذبة المنبر تبقى مشهورةء فإذا تعلقتم علىّ بكذبة فقد حلت 
لكم معصيتي» وإذا سمعتموها مني فاغتمزوها فىّ واعلموا أن عندي أمثالهاء 
من بِيِّت منكم فأنا ضامن لما ذهب لهء إياي ودَلْجٍ الليل» فإني لا أوتى 
بمدلج إلا سفكت دمهء وقد أججلتكم في ذلك بقدر ما يأتي الخبر الكوفة 
ويرجع إليّء وإياي ودعوى الجاهلية» فإني لا أجد أحداً دعا بها إلا قطعت 
لسانه. وقد أحدثتم أحداثاً لم تكن» وقد أحدثنا لكل ذنب عقوبة» فمن 
غرّق قوماً غرّقته» ومن حرّق على قوم حرّقناه» ومن نقب بيت نقبت قلبهء 
ومن نبش قبرأ دفنته فيه حيأء فكمّوا عني أيديكم وألسنتكم أكفف يدي 
وأذاي» لا يظهر من أحد منكم خلاف ما عليه عامتكم إلا ضربت عثقه. 


وفد كانت بيئنى وبين أقوام إحن . فجعلت ذلك و أذنى . وتئحت 


١ ١ 


قدمي. فمن كان منكم فضينا فليزدد إحساناء ومن كان مسيئاً فلينزع عن 
إساءته. إني لو علمت أن أحدكم قد قتله السل من بغضي لم أكشف له 
قناعأء ولم أهتك له سترأء حتى يبدي لي صفحتهء فإذا فعل لم أناظره. 
فاستأنفوا أموركمء وأعينوا على أنفسكمء فرب مبتئس بقدومنا سَيِْسَرَ 
ومسرور بقدومنا سيبتئس . 

أيها الناس» قد أصبحنا لكم ساسة.ء وعنكم ذادة» نسوسكم ‏ 
بسلطان الله الذي أعطاناء ونذود عنكم بفيء الله الذي خولناء فلنا عليكم 
السمع والطاعة فيما أحببناء ولكم علينا العدل فيما وليّناء فاستوجبوا عدلنا 
وفيئنا بمناصحتكم. واعلموا أني مهما قصّرت عنه فإني لا أقصّر عن ثلاث. 
لست محتجبأ عن طالب حاجةٍ منكم ولو أتاني طارقاً بليل» ولا حابس رزقا 
ولا عطاءً عن إبّانهء ولا مجمّرا''' لكم بعثاً. فادعوا الله بالصلاح لأئمتكمء 
فإنهم ساستكم المؤدبون لكمء وكهفكم الذي إليه تأوون» ومتى تصلحوا 
يصلحوا. ولا تُشربوا قلوبكم بغضهم. فيشتد لذلك غيظكمء ويطول له 
حزنكمء ولا تدركوا حاجتكم؛ مع أنه لو استجيب لكم لكان شرا لكم. 

أسأل الله أن يعين كلا على كلء وإذا رأيتموني أنفذ فيكم الأمر 
فأنفذوه على إذلاله؛ وأيم الله إن لي فيكم لصرعى كثيرة» فليحذر كل امرئ 
منكم أن يكون من صرعاي”'"'. ظ 

وكان زياد أول من شد أمر السلطان» وأكد الملك لمعاوية» وألزم اشام 
الطاعة» وتقدم في العقوبة» وجرّد السيف. وأخذ بالظنة» وعاقب على الشبهة. 
وخافه الناس في سلطانه خوفا شديداً حتى أمن الناس بعضهم بعضاً. حتى كان 
الشيء يسقط من الرجل أو المرأة فلا يعرض له أحد حتى يأتيه صاحبه فيأخذه. 
وتبيت المرأة فلا تغلق عليها بابهاء وساس الناس سياسة لم بر مثلهاء وهابه. 
الناس هيبة لم يهابوها أحداً قبله» وأدر العطاء» وبنى مدينة الرزق”" . 


)21 تجمير الجند : حتبسله م في أرض العدو. ومنعهم من العودة إل أهليهم . 
)١(‏ تاريخ الطبري جه ص ١١١ 7١١9‏ طبعة دار المعارف بمصر ‏ القاهرة. 
(؟) المصدر السابق ص777. 


دنا 


«أنا ابن جلا وطلاع الثنايا . 
5 ل دع 50 
أما والله لين لأحمل الشفو محمله. وأحذوه بنعله. وأجزيه بمثله. 
وإني لأرى رؤوساً قد أينعت وحان قطافهاء وإني لأنظر إلى الدماء بين 
قد شمّرت عن ساقها فشدوا والتعبؤسسن فبيتيا وتت و سورد 
هذا أوان الشد فاشتدي زيم “قد لفهاالليل بسواق حطم 
ا ِ : :620 
5 7 0ع عِ 1 - )0 
قد لفهاالليل بيعصلبي أروع خراج منالدوي 
ليسن اوَان يكره االخلاط جاء فده والت لحن الأئ كي 20 
وإنى والله يا أهل العراق ما أغمز كتغماز التين» ولا يقطع لي 
بالشنان'''» ولقد قُررت عن ذكاءء وجريت إلى الغاية القصوى. إن أمير 
المؤمنين» عبد الملك نثر كنانته ثم عجم عيدانها فوجدني أمرّها عوداء 
وأضلها مكسراء فوجهني إليكم؛ فإنكم طالما أوضعتم في الفتن» وسننتم 


220 الت من قصيدة لسحيم بن وثيل الرياحي . 

(؟) الوضم: كل ما يقطع عليه اللحم. 

() العصلبي: الشديد القادر على العمل والمشي . 

(5) الأرض الفضاء التي يسمع فيها خف الإبل كالدوي. 

(5) الأعلاط: الإبل التي دون أرسان. (5) الشنان: القربة البالية اليابسة. 


١ 


سنن الغي» أما والله لألحوّنكم لحو العودء ولأعصبنكه"" عصب السلمةء 
اميك ضرب غرائب الإبل. إني والله لا أعد إلا وفيت» ولا أخلق7(" 
الاافريتك””.«فاياق وهذه الجماعات وقيلا وقالاء وما يكول: وفيم أنتم 
وذاك؟ والله ولتستقيمن على سبل الحق أو لأدعن لكل رجل منكم شغلا في 


حسدله . بن ارجدث يود الواين حك المهات كت دمت وأنهبت ماله) . 


واستقر الوضع بالعراق لبني أمية بهذه الشدة التي ساس فيها الحجاج 
الناس» وبعد أن ضعفت سلطة بني أمية فيها بعض الشيء بعد ولاية زياد بن 
أبيه» وما كان الوضع في هذا المصر ليستقيم لولا هذه الشدة» بل لانتشرت 
الفوضى وما كان المسلمون لينصرفوا إلى الفتوحات والجهاد لولا استقرار 
الأوضاع في أمصارهم وأقاليمهم كافة؛ أو ما كان الإسلام لينتشر فى عهد 
بني أمية لولا استقرار الأمن والأوضاع بفضل هؤلاء الولاة وأمثالهم فقد 
عرفت الفتوحات أوجها أيام الحجاج فهو الذي سير محمد بن القاسم الثقفي 
إلى السند. وقتيبة بن مسلم الباهلي إلى بلاد ما وراء النهرء وانتشر الإسلام 
أيامه أكثر من أي وقت في العصر كله باستثناء أيام عمر بن الخطاب. 
رضي الله عنه.. 

وصحيح أن الحجاج قد قتل سعيد بن جبير وهو من أهل العلم وكبار 
اكيم وكان :سعيك. قد اشعرك في حركة اضر الأشبعة التي كادت أن 
تجرّئ الدولة» وتهب عليها رياح الفتن. 


ا رك له الروايات ضد بنى أمية معركة الحرة 0 
في أواخر 1 7 ِ, يزيد در د جيسه 00 
ا 


)١(‏ أعصبنكم: أقطعكم. (0) أخلق: أقذر 


(6)9 فريت: أصلحت . 


١ 


ولما قوي ملك بني أمية مرة أخرى بالشام» جاء الحجاج بن يوسف 
الثقفى وحاصر مكة. وضرب الكعبة بالمنجنيق» وقتل ابن الزبير»ء ودخل 
البيت الحرامء وهذا ما يثير المسلمين لما لابن الزبير من فضل» وما للحرم 
من حرمةء وما للكعبة من قدسيةء ومع هذا فإن هذه الحادثة تبقى دون 
فاجعة كربلاء من حيث التسجيل وإثارة المسلمين» إذ سجلت كل منهما 
بأسلوب الأمر الذي يوضح الأيدي التى سجلت أحداث التاريخ لهذه المدة 
من الزمن أو ذلك العهد من العصر الإسلامي . 


لقد استغل خصوم بني أمية هذه الأحداث التي وقعت في عهدهم. 
واستفادوا من بعض الحوادث التى سبقت عصرهم فعجلوا على تشترنة 

فو مولا عجرا عفنا بعال يتن انبة حص اكريدوهع من الإنتلاءة 
وكان هجومهم على الخلفاء والولاة والأعوان» لم يلج منهم الصحابة. بل 
لم ينج منهم حتى أولئك الذين كانوا من أنصار سيدنا علي؛. رضي الله 
رضى الله عنه.» وعدوا الراشدين» رضى الله عنهم ) أنهم تآمروا على سيدنا 
على فأبعدوا الخلافة عنهء واستبدوا بهاء لذا فقد نالهم من سموم المفترين 
ما نالهم. وقالوا عنهم أقوالاً ما قالها أحد من ألذ أعدائهم. على حين أن 
معة. ظ 

لقد سلطوا الأضواء على بني أمية قبل إسلامهم». ولم يسلم منهم 
الذيق أسلموا هكد بدء الدعوة هن بثى أمية أمغال عقمان :ين عفان 
صخر بن حرب على أنه فبيق الأمويين. وعدوه رامن الكفر ‏ وقد كان 
كذلك قبل ذلك وعندما أسلم لم يعترفوا على إسلامهء وإنما عدوا ذلك 


١5 


خدعة خوفاً من السيف. واستشهدوا على ذلك بعطاء رسول الله كله له 
ولأولاده من غنائم هوازن الكثير وبعد حنين كما أعطى المؤلفة قلوبهم ‏ 
وقد كان كذلك. وعندما حسن إسلامه لم يوافقوا على ذلك على الرغم من 
تولية رسول الله ويد له وإرسال أبن بكر رضي الله عنهء إياه على 
صدقات اليمن» وتوقفوا عن ذكر موقفه يوم اليرموك؛ وفقده عينه يومذاك. 
وحياته كفيفاً بعد ذلك. منقطعاً للعبادة أكثر من سبع عشرة سنة حتى توفي 
عام الكماني خلافة سيدنا عثمان بن عفان» رضي الله عنه . 

اتهموا سيدنا عثمان بوصوله إلى الخلافة بطريقة غير أمينة» وأن 
عبد الرحمن بن عوف. رضي الله عنه» قد تآمر معه على ذلك في سبيل 
إبعاد سيدنا علي: رضي 56 عنهاء واتهموا عثمان كذلك أنه قد قرب 
أهل بيته من بني أمية فأعطاهم الولايات» وقلدهم المناصب» وترك لهم 
الأمر يتصرفون به كما يشاءون. وأنه كان ضعيفا يتلاعب به ابن عمه 
مروان بن الحكم» وهذا ما سبب الفوضى التي نتج عنها البلاء والفتن. 

إن كثيراً من الصحابة الأكفاء كانوا يرفضون العمل والولايات. ولا 
يستطيع السلطان أن يجبرهم على .ذلله» .وكان سيدنا: فكهان مقط لأخبار 
الأكفاءء وقد تقدم بعض أقربائه يرغبون في الأمرء وهم من قريش وقبل 

من المسلمين ومن صحابة رسول الله عليه وما كان له أن يمنعهم 
عنهاء 9 إذا لاحظ عليهم شيئا عزلهم وأدبهم وكم ع منهم! ولم ينهم 
حتى إذا ثبت له صلاحهم أعادهم للولايةء» وكان دورهم في في الفتح والجهاد 
و لشفو الرسلام . 

واتهموا سيدنا معاوية» رضي الله عنهء بأنه صاحب أطماعء وأن ما 
فعله بما يسمى بالمطالبة بدم عثمان لم يكن سوى مناورة سياسية لتحقيق 
أطماعهء وهذا ما أدى به إلى الخروج على الخليفة مع ما في الخروج من 
مخالفات شرعية. وأنه عندما وصل إلى الخلافة نسى ما كان يدعو إليه 
بالأمس من مطالبة بدم الخليفة عثمان بن عفان» رضي الله عنه. 

واتهموا سيدنا معاوية بكل من قتل أو مات ممن كان قد وقف ضدهء» ‏ 
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مع أن الفوضى كانت سائدة والثارات موجودة» وكل قد خاض في دماء 
الآخرين» فقد قتل سيدنا على» رضي الله عنهء بيد الخوارج» وطعن معاوية 
نفسهء وقتل فاضي مصر خارجة» وصاحبه يظن أنه عمرو بن العاص» ولو 
لم يكن ذلك لاتهم معاوية بعلي وعمرو أيضأء وعلى كلٍ فكل من لم 
يعرف قاتله اتهم به معاوية» وكل من مات من الرجال اتهم معاوية بسقيه 
السم . 

اتهم سيدنا معاوية بقتل سيدنا الحسن بن علي»؛ رضي الله عنهماء 
بالسم الذي دس له عن طريق زوجه جعدة بنت الأشعث بن قيس الكندي 
وقد كان معاوية دسٌ إليها: إنك إن احتلت في قتل الحسن وجهت إليك 
بمائة ألف درهم2. وزوّجتك من يزيد» فكان ذلك الذي بعثها على سمهء 
فلما مات وفى لها معاوية بالمال» وأرسل إليها: إنا نحب حياة يزيدء ولولا 
ذلك لوفينا لك بتزويجه”'' ويبدو ضعف الاتهام واضحاًء حتى إن المصدر 
نفسه يضعفه فيقول على لسان الحسن». رضي الله عنه» «لقد سقيت السم 
عدة مرات فما سقيت مثل هذهء لقد لفظت طائفة من كبدي فرأيتني أقلبه 
بعود في يدي» فقال له الحسين: يا أخى من سقاك؟ قال: وما تريد بذلك؟ 
فإن كان الذي أظنه فالله حسيبه. وإن كان غيره فما أحب أن يؤخذ بي 
بريء2”'". ويدل هذا على أن الحسن ظنّ ولم يتهم» ومن ظنْه ليس هو 
بصاحب السلطان» فإنه يؤخذ منهء والسلطان هو الذي يأخذ ذلك» والخليفة 
معاوية هو السلطان والإمام الذي يجب أن يقيم الحدودء أما الحسين, 
رضي الله عنه. فلا يستطيع أن يقيم الحذ على الإمام . 

واتهم سيدنا معاوية بقتل الأشتر النخعي فيروي المسعودي ذلك فيقول 
«وولى علي الأشتر مصر وأنفذه إليها في جيشء فلما بلغ ذلك معاوية دس 
إلى دهقان كان بالعريشء» فأرغبهء وقال: أترك خراجك عشرين سنة. 


)١(‏ مروج الذهب ‏ المسعودي ‏ ج” صه طبعة المكتبة التجارية - مصر ‏ القاهرة ‏ الطبعة 
الرابعة ١955 ١786‏ تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد. 
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واحتل للأشتر بالسم في طعامهء فلما نزل الأشتر العريش سأل الدهقان : , 
الطعام والشراب أحب إليه؟ قيل له: العسل» فأهدى له عسلاء وقال: إن 
من أمره وشأنه كذا وكذاء ووصفه للأشترء وكان الأشتر صائماًء فتناول منه 
شربة» فما استقرت فى جوفه حتى تلف» وأتى من كان معه على الدهقان 
ومن كان معهء 8 كان ذلك بالقلزم» والأول أثبت» فبلغ ذلك علياء 
فقال: لليدين والفم» وبلغ ذلك معاوية» فقال: إن لله جنداً من عسل»'". 


واتهم سيدنا معاوية بقتل حجر بن عدي الكندي» وهو أول من قتل 
صبراً في الإسلام» حمله زياد بن أبيه من الكوفة ومعه تسعة نفر من 
أصحابه من أهل الكوفة وأربعة من غيرها «ولما صار إلى مرج عذراء على 
اثني عشر ميلا من دمشق تقدم البريد بأخبارهم إلى معاوية» فبعث برجلٍ 
أعورء فلما أشرف على حجر وأصحابه قال رجل منهم: إن صدق الزجر 
فإنه سيقتل منا النصف وينجو الباقون» فقيل له: وكيف ذلك؟ قال: أما 
ترون الرجل المقبل مصاباً بإحدى عينيه» فلما وصل إليهم قال لحجر: إن 
أمير المؤمنين قد أمرني بقتلك يا رأس الضلال ومعدن الكفر والطغيان 
والمتولي لأبي تراب وقتل أصحابكء إلا أن تراجعوا عن كفركم» وتلعنوا 
صاحبكم وتتبرؤوا منه» فقال حجر وجماعة ممن كانوا معه: إن الصبر على 
حد السيف لأيسر علينا مما تدعونا إليه؛ ثم القدوم على الله وعلى نبيه 
وعلى وصيه أحب إلينا من دخول النار» وأجاب نصف من كان معه إلى 
البراءة من عليء فلما قُدّم حجر ليقتل قال: دعوني أصلي ركعتين» فجعل 
يطول في صلاته»ء فقيل له: أجزعاً من الموت؟ فقال: لاء ولكني ما 
تطهرت للصلاة قط إلا صليت» وما صليت قط أخف من هذهء وكيف لا 
أجزع . وإني لأرى قبراً محفوراًء وسيفاً مشهوراًء وكفناً منشورأء ثم تقدم 
فُتُحَرء وألحق به من وافقه على قوله من أصحابة”؟' . ظ 
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واتهم سيدنا معاوية بقتل عبد الرحمن بن خالد بن الوليد لما كان له 
من شأن أن عبد الرحمن بن خالد بن الوليد كان قد عظم شأنه بالشام. 
المسلمين في أرض الروم وبأسه.ء حتى خافه معاوية» وخشي على نفسه 
منه» لميل الناس إليهء فأمر ابن أثال أن يحتال فى قتله» وضمن له إن هو 
فعل ذلك أن يضع عنه خراجاً ما عاش» وأن يوليه جباية خراج حمص.» 
فلما قدم عبد الرحمن بن خالد حمص منصرفا من بلاد الروم دس إليه ابن 
أثال شربة مسمومة مع بعض مماليكه. فشربها فمات بحمص» فوفى له 
معاوية بمأ ضمن لَه ولاه خراج حمص » ووضع عنه 0 

واتهم سيدنا معاوية بادعاء زياد بن أبيه ونسبه إلى أبيه أبي سفيان» أي 
شهد على أبيه بالزناء ولم يكن بعد قد خلق» وذلك بغية كسبه إلى جانبه. 
بأبى سفيان أبيه - وذلك في سنة أربع وأربعين - شهد عنده زياد بن أسماء 
الحرمازي» ومالك بن ربيعة السلولي» والمنذر بن الزبير بن العوام أن أبا 
سفيان أخبر أنه ابنه» وأن أبا سفيان قال لعلى عليه السلام حين ذكر زياد 
عند عمر بن الخطاب : 


أما والله لولا خوف شخص يرانى يا على من الأعادي 
لبي نأمره صخر بن حرب ولمو يكن المجمجم عن زياد 
ثم زاده يقيناً إلى ذلك شهادة أبي مريم السلولي» وكان أخبر الناس 


ببدء الأمر وذلك لأنه جمع بين أبى سفيان وسميّة أم زياد في الجاهلية على 


الحارث بن كلدة» وكانت تنزل بالموضع الذي تنزل فيه البغايا بالطائف 
خارجاً عن الحضر فى محلةٍ يقال لها حارة البغايا. 


وكان سبب ادعاء معاوية له فيما ذكر أبو عبيدة معمر بن المثنى أن 
علياً كان ولأه فارس حين أخرج منها سهيل بن حنيف» فضرب زياد 
ببعضهم بعضأ حتى غلب عليهاء وما زال يتنقل في كورها حتى صلح أمر 
فارس» ثم ولأه على اصطخرء وكان معاوية يتهدده» ثم أخذ بسر بن أرطأة 
عبيد الله وسالما ولديه وكتب إليه يقسم ليقتلنهما إن لم يراجع ويدخل في 
طاعة معاوية» وكتب معاوية إلى بسر ألا يعرض لابني زياد» وكتب إلى 
زياد أن يدخل في طاعته ويرده إلى عملهء فقدم زياد على معاوية» فصالحه 
على مال وحليء ودعاه معاوية إلى أن يستخلفهء فأبى زياد ذلك» وكان 
المغيرة بن شعبة قال لزياد قبل قدومه على معاوية: ارم بالغرض الأقصى. 
ودع عنك الفضولء فإن هذا الأمر لا يمد إليه أحد يدا إلا الحسن بن 
عليء وقد بايع لمعاوية» فخذ لنفسك قبل التوطين» فقال زياد: فأشر 
علىء قال: أرى أن تنقل أصلك إلى أصلهء وتصل حبلك بحبله» وأن تعير 
الناس منك أذناً صماءء فقال زياد: يا ابن شعبة أأغرس عوداً فى غير منبته 
ولا مدرة فتحييه ولا عرق فيسقيه؟ ثم إن زياداً عزم على قبول الدعوى 
وأخذ برأي ابن شعبة» وأرسلت إليه جويرية بنت أبي سفيان عن أمر أخيها 
معاوية» فأتاها أت له وكشفت عن شعرها بين ا وقالت: أنت أخي 
أخبرني بذلك أبو مريم» ثم أخرجه معاوية إلى المسجدء وجمع الناس فقام 
أبو مريم السلولي فقال: أشهد أن أبا سفيان قدم علينا بالطائف وأنا خمّار 
في الجاهلية» فقال: ابغني بغياء فأتيته وقلت له: لم أجد إلا جارية 
الحارث بن كلدة سميّة. فقال: ائتنى بها على زفرها وقذرهاء فقال له زياد: 
مهلا يا أبا مريم إنما بعثت شاهداً ولم تبعث شاتماء فقال أبو مريم: لو 
كنتم أعفيتموني لكان أحب إلي» وإنما شهدت بما عاينت ورأيت» والله لقد 
أخذ بكم درعهاء وأغلقت الباب عليها وقعدت دهشاناًء فلم ألبث أن خرج 
على يمسح جبينه» فقلت: مه يا أبا سفيان» فقال: ما أحببت مثلها يا أبا 


55 


مريم. لولا استرخاء من ثديها وذفر من فيهاء فقام زياد فقال: أيها الناس 
هذا الشاهد قد سمعتم ذكرهاء ولست أدري حق ذلك من باطلهء وإنما كان 
عبيد ربيباً مبروراً أو ولي مشكوراء والشهود أعلم بما قالواء فقام يونس بن 
عبيد أخو صفية بنت عبيد بن أسد بن علاج الثقفي ‏ وكانت صفية مولاة 
سمية ‏ فقال: يا معاويةء قضى رسول الله كَكةِ أن الولد للفراش وللعاهر 
الحجرء وقضيت أنت أن الولد للعاهر وأن الحجر للفراش» مخالفة 
لكتاب الله تعالى». وانصرافاً عن سنة رسول الله يَلْةه بشهادة أبي مريم على 
زنا أبى سفيانء فقال معاوية: والله يا يونس لتنتهين أو لأطيرن بك طيرة 
فطليها وتر عي ويبدو ضعف هذا فكيف قبل زياد هذا الكلام أمامه؟ 
وكيف قبل معاوية؟ وكيف رضي المسلمون بهذه المخالفة الصريحة من 
الإمام؟ فهل ضاع الإحساس». وضاع الدين» ولا يزال الصحابة أحياء؟ . 


واتهم سيدنا معاوية بطعنه بكبار الصحابة ومنهم أبو بكرء وعمرء 
وعلي». رضي الله عنهم جميعاأء ففي رسالةٍ منسوبة إليه موجهة إلى 
محمد بن أبي بكر والي علي على مصر يقول: «فقد كنا وأبوك فينا نعرف 
فضل ابن أبي طالب وحقه لازماً لنا مبروراً عليناء فلما اختار الله لنبيه عليه 
الصلاة والسلام ما عندهء وأتمَ له ما وعدهء وأظهر دعوتهء وأبلج حجته؛ 
وقبضه الله إليهء صلوات الله عليهء فكان أبوك وفاروقه أول من ابتز حقه. 
وخالفه على أمرهء على ذلك اتفقا واتسقاء ثم إنهما دعواه إلى بيتهما فأبطأ 
عنهماء وتلكأ عليهماء فهما به الهموم. وأرادا به العظيم» ثم إنه بايع لهما 
وسلم لهماء وأقاما لا يشركانه في أمرهماء ولا يطلعانه على سرهماء حتى 
قبضهما اللّهء ثم قام ثالثهما عثمان فهدى بهديهما وسار بسيرهماء فعبته أنت 
وصاحبك حتى طمع فيه الأقاصي من أهل المعاصي» فطلبتما له الغوائل» 
وأظهرتما عذاوتكها افيه عق التعما افيه تناكما» قفخن عذرك يا ابن أي 
بكرء وقس شبرك بفترك.» يقصر على أن توازي أو تساوي من يزن الجبال 


)230 مروج الذهب ‏ المسعودي ‏ ج7١‏ ص ١‏ 2 5١ا.‏ 


فض 


بحلمهء لا يلين عن قسر قناتهء» ولا يدرك ذو مقال أناته أبوك مهد مهاده. 
وبنى لملكه وسادةء فإن يكن ما نحن فيه صواباً فأبوك استبد به ونحن 
شركاؤهء ولولا ما فعل أبوك من قبل ما خالفنا ابن أبي طالب» ولسلمنا 
إليه. ولكنا رأينا أباك فعل ذلك به من قبلنا فأخذنا بمثلهء فعب أباك بما بدا 
لك. أو دع ذلك» والسلام على من أناب»”"' . 


يبدو في هذا الضعف. وأنه من وضع الخصوم في وقت متأخر ففي 
البداية يثني على عليء رضي الله عنهء. ثناء غلاة الإمامية»ء ويطعن في 
الخلفاء الراشدين الآخرين» 550 معهم معاوية. 
ونُسب إليه أنه كتب إلى قيس بن سعد بن عبادة بعد أن عزله علي 
عن مصر «أما بعد: فإنك يهودي. . .)"ا معاذ اله ! 
واتهم سيدنا معاوية بأنه كان يلعن علياً على المنابرء ويأمر الناس 
بذلك» وكذلك يفعل ولاته» وبهذا الاتهام يتهم المسلمون جميعاً الذين 
يقبلون بهذاء ويسكتون عنه» فما من مسلم إلا ويحب علياء وما من مسلم 
يمكن أن يرضى بهذاء وهذا فرية ما بعدها افتراء» فقد كان معاوية على ما 
بينه وبين علي من خلافٍ في وجهات النظرء ومفارقة في الرأي يحترمه 
ويجله؛ ويعرف قدرهء ويعلم منزلته؛ ويمدح أمامهء ويترحم عليه؛ ويترضى 
عنه» وإنما المتأخرون من الغلاة قد أضافوا وحرّفوا واتهموا حتى كانت 
الهوة بين الفريقين من أنصار علي وشيعته وباقي المسلمين» ولم يكن هذا 
من قبل. فكانوا يصلون معا ويجاهدون معاء وينطلقون إلى الفتوحات معاء. 
لم عدوا الآ فريقيوى. لأ تصلي الشيفة توراء عام المسلسين» رولا تعترف 
بمصادر علمهمء ولا تقبل إلا ممن كان مقبولا عندها ولولا كان من ميمون 
القداح وأمثاله . ظ 
ويحمل على معاوية استخلافه ابنه يزيد لا للاستخلاف فقد استخلف 
من هو أفضل منهء إذ استخلف أبو بكرء رضي الله عنهء عمرء رضي الله 
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عنه» من بعدهء وإنما استخلافه لابنه تفضيلا له ومحبة وفي المسلمين من 
هو خير منه» وبذا يكون قد نقل حكم الشورى إلى ملك عضوض . 

وحمل على معاوية أنه قلّد الأكاسرة والقياصرة فى الأبهة بالملك منذ 
توليه إمرة الشام» ولعل الأمر يستوجب ذلكء لما 8 عادة أهل البلد. 
ونظرتهم إلى هيبة السلطان» فذكر الطبري ذلكء» إذ قال: «خرج عمر بن 
الخطاب إلى الشامء فرأى معاوية في موكب يتلقاه» وراح إليه في موكب» 
فقال له عمر: يا معاوية» تروح في موكب وتغدو في مثلهء وبلغني أنك 
تصبح في منزلك وذوو الحاجات ببابك! وقال: يا أمير المؤمنين» إن العدو 
بها قريب مناء ولهم عيون وجواسيسء فأردت يا أمير المؤمنين أن يروا 
للإسلام عزأء فقال له عمر: إن هذا لمكيدة رجل لبيب» أو خدعة رجل 
أريب» فقال معاوية: يا أمير المؤمنين» مرني بما شئت أصر إليه؛؟ قال: 
ببح ك يها تاكتك فى :اير امس علبك نيه له تركدنى ها أذرق أغرك أء 
أنهاك»"'". ولو وجد عمر في ذلك شيئاء وهو أكثر الناس زهداً وأبعدهم 
عن التكلف. وأشدهم على الولاة» لأخذ على يدهء ولما أبقاه في الولاية 
556 واحداً. أما اتخاذ المقصورة والخاتم فقد اقتضت الظروف ذلك ولا 
شيء فيها. 

واتهم يزيد بن معاوية» بل يعد هو وأبوه أكثر من وجهت إليه التهم. 
وأشيعت عنهم الشائعات» وكثرت الافتراءات» فأبوه بسبب نزاعه مع سيدنا 
على». وهو بسبب حدوث فاجعة كربلاء في أيامه» وإن كانت الافتراءات 
غافة على" بتي آمية إلا انها كانت أكثر يما كوة: من الخلقاء على معاورة 
ويريد. 

0 

اتهم يزيد بأنه كان السبب الرئيسي في قتل سيدنا الحسين بن علي. 

رضي الله عنهماء والواقع أنه هنا كان كذلك:: عفيت كان يبنه وميه :مكان 
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المعركة مسيرة شهرء فكيفف يصدر الأوامر. ويمنع ء ويربط. ويقطع وهو 
الخليفة الذي لم تكن له تلك القوة. ميمعت له الوضع .يعذى بوشخصية 
عبيد الله بن زياد هي الظاهرة ذ في العراق؟ 


واتهم أنه سُىّ بمقتل الحسين ولم يكن كذلك. ولكنه بكى . ولعن 
شمر وابن زياد وقال: والله لو كنت عوضاً عن ابن زياد لعفوت عنه؛ ثم 
أدخل النساء الذين وفدوا إلى دمشق من بقايا كربلاء إلى نسائه» واستمر 
البكاء والنحيب ثلاثة ئة أيام. وما كان يأكل إلا ومعه علي بن الكد ٠‏ ثم 
سيّر الركب مع حامية إلى المدينة. 


وكذا لم تكن له السيطرة التامة على الجيش الذي غزا المدينة المنورة 
واستباحها ثلاثة أيام» بعدما أعلن أهلها العصيان» وخلع البيعة» وإخراج بني 
آفنة فنها: 

واتهم أنه كان مدمناً على الشراب» بل زادوا إلى أنه قد نشر ذلك فى 
الفساد والخمر في يوم من الأيام وبشكل علني في الدولة الإسلامية» فكيف 
بذلك وأبناء الصحابة موجودون بل وبعض الصحابة لا يزالون على قيد 
الحياة؟ يقول المسعودي «وكان يزيد صاحب طرب وجوارح وكلااب وفرود 
وفهود ومنادمة على الشراب» وجلس ذات م على شرابه . وعن يممنه ابن 
زياد» وذلك بعد فتل الحسين » فأقبل على ساقيه فقال : 
اسقني شربة تروّي مشاستي ثم على فاسق مثلهاابن زياد 

وغلب على أصحاب يزيد وعماله ما كان يفعله من الفسوق. وفي 
أيامه ظهر الغناء بمكة والمدينة» واستعملت الملاهى» وأظهر الناس شرب 
الشراب)20. 
)2030 عردم الذهب: المسعودي ‏ ج” ص /ال/ا. 


5 
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وقالوا فى مروان بن الحكم ما قالواء فقد حاء فى حيأة الحيوان ما 
نصه: روى الحاكم في كتاب الفكن والملاحم فين المعفودوك عن 
عبد الرحمن بن عوف. رضي الله عنهء قال؛ كان لا يولد لأحدٍ مولود إلا 
أتى به لرسول الله يَكِةِ فيدعو لهء فأدخل عليه مروان بن الحكم فقال: «هو ‏ 
عن عمرو بن مرة الجهني. وكانت له صحبة» أن الحكم بن أبي العاصي 
استأذن على النبي يليه فعرف صوته فقال: «أتذنوا له» عليه وعلى من يخرج 
ويضيعون الآخرة» ذوو مكر وخديعة» يعطون في الدنيا وما لهم في الآخرة 
من خلاق). 

وفي كتاب الإشاعة في أشراط الساعة جميع ما ورد في ذم بني أمية 
مما هت ودتث فمما قال: وعن ان هريرة» رضي أللّه عره )2 قال : قال 
القردة» . قال: فما روي الب كل بعدها عراضيها فاعجيةا حتى توفي » روآاه 
أبو يعلى» والحاكمء والبيهقي. وعن ابن المسيب قال: رأى النبي كلد بني 
أمية على منبره فساءه ذلك فأوحى الله إليه إنما هى دنيا أعطوها فقرت 
عينه» روأه البيهقى . 

وعن الحسن بن على. عليهما السلام. قال: إن رسول الله عليه قد 
رأى بلى أمية يخطبون على منبره رحلا رجلا فساءه ذلك فدرلت: #إِنا 
أ م ' ا 0 
عَطَبِنَكَ الْكَوْئَرَ 4062:. ونزلت طإِنَا أَنَرلَْهُ فى لَه الْقَدَرٍ () رم 
ويس سل ار سس صر ووماس جاعس/ل مدير وودلس عر .00 3» ا جر 
أَدرَنكَ ما يِلَهُ الْقَذر 0 لَه الْقَدَرِ حَينُ مِّنْ ألف مهبر 9 * يملكها بنو 
أمية» قال القاسم بن اليتيم بن الفضل: فحسبنا مدة ملك بني أمية فإذا هي 
الف شهر َى تزيد ولا تنمقص . روآأه الترمذي» والحاكم» والبيهقي . وعن 
الزهري وعطاء الخراسانى أن النبى يليه قال للحكم: «كأني أنظر إلى بنيك 
يصعدون منبري وينزلون»» رواه الفاكهيى. وعن جبير بن مطعم قال: كنا مع 
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النبي كلخ فمر الحكم بن أبي العاصء فقال النبي كلِهِ: «ويل لأمتي مما في 
صلب هذا» وغير ذلك كثير. 

وإن هذه الأحاديث والأخبار ليغنينا ظاهرها الدال على الكذب عن 
مناقشة سندها. فكم نهى النبي كَلِةِ عن اللعن» وكم أنزل أصحابه عن الإبل 
التي كانوا يلعنونهاء وقد قال عليه السلام: ما بعثت لعَاناً؛. فمن أين هذه 
الأحاديث التي كثر اللعن في رواياتها لبني أمية التي لم يرد مثلها في حق 
أبي جهل» وأبي لهب. وعقبة بن أبي معيطء وأبيّ بن خلف, والوليد بن 
المغيرة. ويد الله بن سلول وغيرهم من رؤساء المشركين 3 شدة كفرهم 
وعنادى”" . 

وقد كان مروان بن الحكم خليفة» ويختلف عليه الصحابة ويأمر 
وينهى بينهم» ويصلي إماماً بهم. وهذا لا شك فيه لأن الخلفاء هم الذين 
كانوا يتولون الإمامة الصغرى مع الكبرى» بل أمراؤهم أيضاً كانوا يصلون 
أئمة بالصحابة» حتى كان الحجاج يصلي مم :ومحالء أن يسكتوا أو يققدوا 
بمن لا برونه أهلا للإمامة . 


وأما اختلافهم إليه.وحكمه فيهم. فقد روى الشيخان واللفظ للبخاري 
قال: حدثنا آدم قال: حدثنا سلمان بن المغيرة قال: حدثنا حميد بن هلال 
العدوي قال: حدثنا صالح السيهان: قال .رانت: آنا سعددل الخدري في يوم 
الجمعة يصلي إلى شيء يستره الثامن قاراذ كنات مره ب بنى أبى معبيط أن 
يجتاز بين يديهء فدفع أبو سعيد فى صدره. فنظر الشاب فلم يجد مساغاً 
إلا بين يديه فعاد ليجتازء فدفعه أبو سعيد أشد من الأولى»: فنال من .أبي 
سعيد» ثم دخل على مروان فحكى إليه ما لقي من أبي سعيدء ودخل أبو 
سعيد خلفه على مروان. فقال: ما لك ولابن الف يا أبا سعيد؟ قال: 
سمعت رسول الله يك يقول: «إذا صلى أخد إلى شيء يستره من الناس» 
فأراد 1 أن يجتاز بين يديه فليدفعه. فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان». 


يف 


وفي هذا الحديث ما يدل على فضل مروان بسهولة حجابه والدخول 
عليه وقضائه بما امتثل به أمر رسول الله ل7''. 


وكان مروان من رواأة الحديث : فقد روى عن عمر بن الخطاب : من 


وهب هبة لصلة رحم فإنه لا يرجع فيها. 


وروى أيضاً عن عثمان» وزيد بن ثابت» وبسرة بنت صفوان» وروى 
مروان عن سهل بن سعد الساعدي. وكان مروان فى ولايته على المدينة 
يجمم أصحاب رسول الله يستشيرهم ويعمل بما يجمعولن له ع7 وعده 


ابن سعد من الطبقة الأولى من التابعين. 


كت 


ويقال: إن الشاعر النصراني الأخطل كان يدخل على الخليفة 
والصليب في رقبته. والخمر يقطر من لحيته لبنشدة: 


ذهبت قريش بالمكارم والعلى 
فذروا المكارم لستم من أهلها 
1 00 )05 
إن الفوارس يعرفون ظهوركم” 


وَإذ] اتسيةةائة الشريي:* قلت 


.١67 ١67 المصدر السابق ص‎ )١( 


واللؤم تحت عمائم الأنصار"" 
وتخلو] مساحيكي!؟! 5 الحا 9 
أولاد كل مُه ملفسح انام 
كالجحش بين حمارة وحمار 


(*') يعرض بالأنصار إذ أن أكثرهم كان بجانب سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 
(4) مساحي: جمع مسحاة: وهي أداة زراعية» تقشط بها الأرض ليجمع التراب على شكل 


سحل . 


0( بنو النجار: قوم من الأنصارء أخوال رسول الله كَل حيث أم جده عبد المطلب هي 
سلمى بنت عمرو من بني النجار» كما أن هذا البيت من الأنصار هم قوم حسان بن 


ثابت شاعر رسول الله عَلة. 


)١(‏ يعرفون ظهوركم: كناية عن فرارهم وقت القتال. 
(0) الأكار: المزارع» وكانت العرب تحتقر الزراعة والصناعة حيث إنهما مهنة العبيد وتفخر 


بالرعي والغزو. 


(4) ابن الفريعة. حسان بن ثابت لأن أمة كانت تعرف ب «الفريعة». 


كمأ تروى عن عبد الملك؟ ومن 2 5 5 الآونة يستم انتضبان 


رسول اللّهء وشاعر رسول الله وأخوال رسول الله ؟ 


وأي خليفة مسلم. يلير بلك في يد واه برااي أن يطل عا 
رجل وهو سكران؟. 


اث 
ويتهم سليمان بن عبد الملك بأنه كان كثير الطعام» وقد عزل قادة 
الفتح وقتلهم وهم: محمد بن القاسم الثقفي. وفتيبة بن مسلم الباهلي» ‏ 
وموسى بن نصيرء لأنهم وافقوا الخليفة الوليد بن عبد الملك على عزل 
أخيه سلبمان» وتولية ابنه مكانه» إلا أن المنية قد عاجلت الوليد فلم يتم 
ذلك فانتقم ببليعاد عندما أصبح اه من أولئك الرجال . 


لقد كان هؤلاء الرجال ا تغورهمء وبينهم وبين الخليفة آلاف 
الكيلومترات» ويحتاج البريد إلى أشهر لأخذ الرأي. ثم متى كان الخليفة 
الأموي ليستشير قادة الجند؟ قد يستشير أهل البيت الحاكم» وإنما مشاورة 
القادة حدثت في العصر العباسي عندما أصبح أمراء الجند هم أهل الرأي 
والحل والعقدء والقوة هي التي تحكمء والخلفاء أصبحوا بيد القادة 
العسكريين» وهذا ما يوضح الوقت الذي الصقت فيه هذه اقيم وهو اوقت 
حكم خصوم: بتي أميةا: 

فق موسى بن تصير عندنا انديعاء الكلينة الجديدة فل عين. مكانة 
ابنه عبد العزيز على الأندلس» وكان ابنه الآخر وهو عبد الله واليا على 
إفريقية» وقد استمر عبد العزيز بالفتح ومتابعة خطة أبيه» ولو كان استدعاؤه 
عزلاً لعيّن الخليفة والياً مكانه» أو أرسل قائداً والياً مكان السابق» بل لم 
يكن ليقبل بأن يتولى ابن الوالي الأمر. ثم إن سليمان قد صحب موسى 
معه إلى الحج في موسم ا9هء. وتوفي موسى في المدينة» وكان مستشار 
الخليفة الحربي لمدة تقرب من السنة منذ وصوله من الأندلس حتى وفاته. 
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وأما محمد بن القاسم فقد قتل ملك السند «داهر» وأسر ابنته صيتاء 
فعندما وصلت إلى دمشق افترت على القائد ثأرا لمقتل أبيهاء فكان على 
الخليفة أن يضعه في السجن حتى يحقق معهء وهذا ما كان وأثناء السجن 
قتل بدسائس من أتباع اداهر» فاتهم به الخليفة. 

ب اط ل ب تر م سلف 
الخليفة» ودعا لنفسه بعد أن خشى مغبة فعله فاستغل الجند هذه المخالفة 
وقتلوهء واتهم به الخليفة. لسوت خيوط المرية. . 

ا 


واتهم الخلفاء الأمويون أنهم كانو يبقون الجزية عمن أسلم حرصا 
على دخل بيت المال» فهل كان بيت المال فقيرأء والغنائم تأتي إليه من 
كل حدب وصوب؟ والفيء والخراج وغير ذلك؟... إن بيت المال انذاك 
كان عامراً حتى لم يعرف الخليفة أبن يذهب بهذه الأموال الكثيرة التي 
تدخله . 

ثم إن وضع الجزية عمن أسلم أمر شرعي فهل يجرؤ الخليفة على 
التساهل فيهء وأين دور أهل العلم؟ لم يبق إلا ليقال: إن بني أمية قد 
رفضوا الإسلام وأحلوا بأهله البوار. 

إن كل ما حدث أن الجراح بن عبد الله الحكمي عامل عمر بن 
عبد العزيز على خراسان قد أخذ الجزية من جماعة ثم أسلموا فلم يُعد لهم 
ما أخذ منهم فأرسل له الخليفة قولته المشهورة (إن الله قد بععث محمداً 
هادياً ولم يبعثه جابياً؛ فأخذ بعضهم من هذا الكلام أن الأمويين يبقون 
الجزية على من يسلم من أهل البلاد المفتوحة . 

لا 

وكثر الافتراء على الوليد بن يزيدء وجاء في حياة الحيوان في ترجمته 
«وكان أكمل بني أمية أدباً وفصاحة وظرفأء وأعرفهم بالنحو واللغة 
والحديث؛ وكان جواداً مفضالاً. ومع ذلك لم يكن في بني أمية أكثر إدمانا 


١ 


للشراب والسماع ولا أشد مجونا وتهتكاً واستخفافاً بأمر الأمة من الوليد بن 
يزيد. يقال: إنه واقع جارية له وهو سكران وجاء المؤذنون يؤذنونه بالصلاة 
فحلف ألا يصلي بالناس إلا هي فلبست ثيابه وتتكرت». وصلت بالمسلمين 
وهي 0( إنه اصطنع بركة من خمر وكان إذا طرب 
ألقى نفسه فيها وشرب حتى يبين النقص في أطرافها. وحكى 500 1 
كتاب أدب الدين والدنيا عنه تفاءل بالمصحف فخرج قوله تعالى : لوَأسَْنْتَحُوأ 
0 جَبَارٍ عَنِيِدٍ (4092>. فمزق المصحف وأنشأ يقول : 

أتوعد كل جبار عنيد ‏ فها أناذاك جبارعنيد 
إذ ما جئت ربك يوم حشر فق ليارب مزقني الوليد 


ذلك يلببه إلا" آناما بسيو حش قت كدر قله وصلب رأسه على قصره 
ثم على أعلى م ١‏ 2 ببلده . 

وقد جاء في الحديث: ليكونن في هذه الأمة رجل يقال له الوليد هو 
أشر من فرعون. فأوله العلماء الوليد بن يزيد هذاء ولما دخلوا عليه في 
امبروكبي اباد حكن الا يا : يوم كيوم عثمان. فقيل له: ولا سواء 
فقطع رأسه وطيف به في دمشق. ثم نصب على قصره ثم على أعلى سور 
في دمشق في جمادى الأولق شنا سيت ومشردن ومائة» وكانت خلافته سنة 
واحدة» وكان من أجمل الناس وأحسنهم وأقواهم وأجودهم شعراً. 

وأعدل الأقوال فيه ما قاله سيد المؤرخين ابن خلدون: ولما ولي 
الوليد لم يقلع عما كان عليه من الهوى والمجون حتى نسبت إليه في ذلك 
كثير من الشنائع مثل رميه المصحف بالسهام حين استفتح فوقع على قوله 
تعالى: #وَابَ كل جَبَارٍ عَنِيدٍ 24 ٠‏ وينشدون له في ذلك بيتين 
تركتهما لشناعة مغزاهماء ولقد ساءت المقالة فيه كثيراًء وكثير من الناس 
نفوا ذلك عنهء وقالوا إنها من شناعات الأعداء ألصقوها به. قال المدائني: 





)١(‏ هل يعقل هذا؟ ألم يعرف اعد ميخ العسامين.صرث المرأة؟ وكان الخليفة يتعرفن له 
الثاهن يدالو ذه ألم يسلم أحد على الخليفة. [ 


١ 


مل ابن الشير يز وريه نا ركيد اا + ممن أنت؟ فقال : 0 
قال: من أيها: فوجمء فقال: قل وأنت آمن ولو أنك مروان. فقال: أ 
ابن الغمر بن يزيد: فقال: رحم الله الوليدء ولعن يزيد الناقص فإنه 1 
خليفة مجمعا عليه. ارفع حوائجك فرفعها وقضاها. 


وقال شبيب بن شبة: كنا جلوساً عند المهدي فذكر الوليد فقال 
المهدي: كان زنديقاً. فقام ابن علانة الفقيه فقال: يا أمير المؤمنين إن الله 
عز وجل أعدل من أن يولي خلافة النبوة وأمر الأمة زنديقاً! لقد أخبرني عنه 
من كان يشهده في ملاعبه وشربهء ويراه في طهارته وصلاته. فكان إذا 
حضرت الصلاة يطرح الثياب التي عليه المصبية المصبغة» ثم يتوضا فيحسن 
الوضوءء ويؤتى بثياب بيض نقية فيلبسها ويشتغل بربهء أترى هذا فعل من 
لا يؤمن بالله؟ فقال المهدي: بارك الله عليك يا ابن علانة» وإنما كان 
الرجل محسوداً في خلاله ومزاحماً بكبار عشيرة بيته وبني عمومته مع لهو 
كان يصاحبه أوجد لهم به السبيل على نفسه. وكان من خلاله قرض الشعر 
الوثيق ونظم الكلام البليغ» قال يوماً لهشام يغريه في مسلمة أخيه: إن عُقبى 
من بقي لحوق من مضىء وقد أقفر بعد مسلمة الصيد لمن رمى» واختل 
الغغر فهوى» وعلى أثر من سلف يمضي من خلفء, فتزودوا فإن خير الزاد 
التمورقع: فأعرض هشام . وشكت القوم”'' . 


وتضاف إلى الوليد افتراءات بنى عمومته إضافة إلى افتراءات خصومه. 
فقد كان بيله وبينهم خلافات كانت تحدث بين الأقارب عامة وبين الذين 


يتولون أمور الأمة ومن يخلفهم. 


بالناقص لأنه نقص من 0000 الجند والناس . 5-5 إلى ما كانوا عليه 
أيام عمه هشام بن عبد الملك بعدما زاد الوليد فيها.ء وكان عادلا وتقياء 





.١17؟‎ - ١5١ص المصدر نفسه‎ )١( 


يض 


ومن عدله جرى المثل المشهور: الأشج"'' والناقص أعدلا بني مروان”) 


وعلى كل فقد لقى الوليد مصرعه على يد ابن عمه. وهو الخليفة 
الوحيد الذي قتل» وما قتل إلا لاستهتارهء وقد نقم عليه أهله وعشيرته لهذا 
يي ابا يرل ب 


ات 


واتهموا معاوية. رضي الله عنه» وأهل الشام 11 ظآصظص2 في دينهم وعدم 
إدراكهم وتعصبهم فلا يفرقون بين الناقة والبعير» ولا يفرقون بين الأربعاء 
والجمعة؛ فيصلون الجمعة يوم الأربعاء وليس فيهم من يتكلم فليس منهم 
رجل رشيدء ولنسمع إلى المسعودي يقول: «وبلغ من إحكامه للسياسة 
وإتقانه لها واجتذابه قلوب خواصه وعوامه (يقصد معاوية) أن رجلا من أهل 
الكوفة دخل على بعير إلى دمشق في حالة منصرفهم عن صفين فتعلق به 
رجل من دمشق فقال: هذه ناقتي» أخذت مني بصفين» فارتفع أمرهما إلى 
معاوية. وأقام الدمشقي خمسين رجلا بيّنة يشهدون أنه ناقته» فقضى معاوية 
على الكوفي». وأمره بتسليم البعير إليه؛ فقال الكوفيى: أصلحك الله! إنه 
جمل وليس بناقة» فقال معاوية: هذا حكم قد مضىء ودس إلى الكوفي 
بعد تفرقهم فأحضرهء وسأله عن ثمن بعيرهء فدفع إليه ضعفهء وبرّه 
وأحسن إليه» وقال له: أبلغ علياً أني أقاتله بمائة ألف ما فيهم من يفرّق 
بين الناقة والجمل» وقد بلغ من أمرهم في طاعتهم له أنه صلى بهم عند 
'مسيرهم إلى صفين الجمعة في يوم الأربعاء» وأعاروه رؤوسهم عند القتال 
وحملوه بهاء وركنوا إلى قول عمرو بن العاصء. أن علياً هو الذي قتل 
عمار بن ياسر حين أخرجه لنصرته. ثم ارتقى بهم الأمر في طاعته إلى أن 


)١(‏ الأشج هو عمر بن عبد العزيز. 
0( وهكذا تختلف الروايات وتتناقض حتى لا ندري أيها أكثر صحةً الأمر الذي يدل على 
وضع الكثير منها ولم توثق. 


لضن 


٠ 1, 2010‏ 0010 
جعلوا لعن علي سُنّة» ينشأ عليها الصغير» 0 كينا 


قال المسعودي: وذكر بعض الأخباريين أنه قال لرجل من أهل الشام 
من زعمائهم وأهل الرأي والعقل منهم: من أبو تراب هذا الذي يلعنه الإمام 
على المئبر؟ قال: أراه لصأ من لصوص الفتن. 


وحكى الجاحظ قال: سمعت رجلا من العامة» وهو حاج» وقد ذكر 
له البيت يقول: إذ أتيته من يكلمني منه؟ وأنه أخبره صديق له أنه قال له 
رجل منهم وقد سمعه يصلي على محمد ذَلْةْ: ما تقول في محمد هذا؟ 
أربنا هو”"/؟ 


وذكر لي بعض إخواني أن رجلا من العامة بمدينة السلام رفع إلى 
بعض الولاة الطالبين لأصحاب الكلام على جار له أنه يتزندق» فسأله الوالي 
عن مذهب الرجل» فقال: إنه مرجئ قدري ناصبي رافضي» فلما قصه عن 
بصرك بالأنساب؟ 


وأخبرني رجل من إخواننا من أهل العلمء قال: كنا نقعد نتناظر في 
أب بكرء وعمرء وعلي» ومعاوية» ونذكر ما يذكره أهل العلم»؛ وكات قوم 
من العامة يأتون فيستمعون مناء فقال لي ذات يوم بعضهم وكان من أعقلهم 
وأكبرهم لحية: كم تطنبون في علي ومعاوية وفلان وفلان» فقلت له: فما 
تقول أنت ذلك؟ قال: من تريد؟ قلت: علي» فاكقوال :فيه "قال السن 
هو أبو فاطمة؟ قلت: ومن كانت فاطمة»ء قال: امرأة النبي عليه السلام بنت 
عائشة أخت معاوية» قلت: فما كانت قصة علىي؟ قال: قتل في غزاة حنين 
مع النبي طَللةِ. 


(9) المصدر نفسه ج” ص45. 
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وق كان عبد الله بن علي" حين خرج في طلب مروان”" إلى 
الشام. وكات من قصة مروان ومقتله ما قد ذكر. ونزل عبد الله بن علي 
الشامء ووجه إلى أبي العباس السفاح أشياخاً من أهل الشام من أرباب النعم 
والرياسة من عادر أجناد الشام فحلفوا 6 العباس أنهم ما علموا ‏ 
لرسول الله كَلِهِ من قرابة ولا أهل بيت يرثونه غير بني أمية حتى وليته 
الخلدوة 29 . 


وما أرى أن هذه الروايات بحاجة ة إلى رد عليها لنقضها فهي ترد على 
نفسها وتنقض ذاتها. 

واتهم المجتمع كله:ء وعد مجتمعا فا دا ومن هذه التهم وهذه 
الافكراءاع سرت الشائفات ران الإسلام لم يطبق إلا فى مدة محدودة لا 
تتجاوز عهد الرسول َِلْهٌ وعهد صاحبيه أبي بكر وعمرء رضي الله عنهماء 
إذ نسب إلى سيدنا عثمان الشيء الكثير بصفته أموياً حتى كادت تضيع 
المعالم لدى كثير من الناس . 

لقد أشاعوا أن المجتمع كان فاسداً ودللوا على ذلك ببعض أقوال 
الشعراء؛ وقد اختاروا من عرف منهم بالغزل أو الفحش فنسبوا إليه قصائد 
أو نحلوا أبياتاً ضمّنوها بود ومن ذلك قصائد عمر بن أبي ربيعة. 
وصوروا المجتمع من خلالهاء والواقع أن عه لم يقل كل ما فى قصائدله 
أو التي نسبت إليه. وإذا كان قد قالهاء فإنما كان أكثرها تخبّلاً. إذ لا 
يمكن أن يلتقي بسيدات المجتمع اللواتي كنّ في مصر أو الشام أو العراق 
إلا في الموسم أثناء الحج فيتخيل هذه السيدات وقد جئن مع الموسم 
وشاهدهن. وتحدث معهن. وأعجب بهن كما أعجبن به. وبحديثه. فكان 
يرضي نزوته بهذاء وينظم القصائد فيرضي فنّه ويحتفظ بهذه القصائد لنفسه 





)01( عبد الله بن علي : هو عبد الله بن علي بن عبد الله بن عباس عم أبي العباس السفاح. 
قائد العباسيين الذي أنهى حكم بني أمية. 

030 مروان: : هو مروان بن محمد بن مروان بن الحكم را د 

() مروج الذهب ‏ المسعودي ‏ ج7 ص47 47. 


م 


أو يقرؤها لأقرانه وأترابه أثناء السمرء وبعده وجدت هذه القصائد فاستغلها 
المغرضون وصوروا المجتمع من خلالهاء هذا إذا صح نسبها لهء أما 
الوضع والنحل فأمران أخران الله أعلم بهما. 

ويمكن أن تلحظ هذا واضحاً فى “قضائدهة» افيذكر مثلا أنه. كان في 
طرق إلى 'المضاى بالتمدية المدورة ورف لتقي بيع النضاك تفيق. إلى 
المصلى» فألقى ما في جعبته إليهن فبادلنه اللخزيكة ثم ذهب إلى هدفه. 
وفي البيت قال: 
مربي سرب مجاء اللبجع انك وس في باء 
عمتجيو التجتف يلصن مسرعات في خسلاء 
المي بي فيبت: و ااتمييييات سحلا تعيسنت البفنسيتجاء 
وقديماًكان عهدي وفتونى بالنساعء 


وتدل الأبيات على خيال». وكانت الفتيات في حشمة وحياء ذاهبات 
إلى المصلىء وهو كذلك؛ لكنه تذكر المنظر بعد مدة فنظم هذه الأبيات. 

ويقال: إن ابن أبي عتيق قد وصف لعمر , بن أبي ربيعة عقل ابنة عمه 
زيلب بنت موسى الجمحية وأدبها وجمالها فشغف بها وفتن دون أن يراهاء 
رنظم فيها القصائد الطوال» وهذا شأنه مع بقية النساء اللواتي اشتهرن به. 
واشتهر بهن» سيدات معروفات ارات ميد وكا لز يا 1 يطالهن أو 
يتحدث إليهن» وبذكرهن يعرف ذلك» ومن أشهرهن: سكينة بنت 
الحسين بن على بن أبي طالب». سعدى بنت عبد الرحمن بن عوف». عائشة 
نفين. للح بن عييد ال لبابة بنت عبد الله بن عباس» فاطمة بنت 
عبد الملك بن مروان» أم محمد بنت مروان بن الحكمء رملة بنت 
مروان بن الحكمء فاطمة بنت محمد بن الأشعث» سكينة بنت خالد بن 
مصعبء كلثم بنت سعد المخزومية» الثريا بنت عبد الله بن الحارث بن 
أمية الأصغرء وهي زوج سهيل بن عبد العزيز بن مروان» نعم الجمحية. 
رملة بنت عبد الله بن خلف الخزاعية» زينب بنت موسى الجمحية . 


ا 


>35 


هذه النساء هن سيدات عصرهن أو في رأس الطبقة الأولى في 
المجتمع إذا صجّ أن نقسم المجتمع طبقات ولا يعرف الإسلام هذا النظام 
وهذه التقسيمات؛ فهل وصلت قلة الحياء عندهن وقلة الأدب عنده أن 
يكون موسم الحج مجال التهتك والاستهتار إلى هذا الحد وفي الأماكن 
المقدسة بالذات وأثناء تأدية المناسك ولا يزال بعض الصحابة على قيد 
. الحياة؟ وهل وصلت الحالة بالمجتمع إلى هذا الوضع من قبول المفاسد 
وانتهاك الحرمات؟ وهذا بالواقع ما يريد أن يصل إليه خصوم العصرء وما 
يريدون أن يصفوا به عهد بنى أمية» لذا فقد نشروا هذه القصائد وأشاعوها 
بعد أن بالغوا في أسبابها وأعنافرا إليهاء وصوروها على أنها حقيقة» وأن 
بعض هذه النساء كن يأتين من أمكنة نائية ليحضرن الموسم من أجل الالتقاء 
بعمر ليذكرهن فيشتهرن ويذيع صيتهن. يروون أن (نعم) استقبلت عمر بن 
أبي ربيعة في المسجد الحرام» وفي يدها خلوق» فمسحت به ثوبه. 
ومضت وهي تضحك. ويروون أنه قل ذهب مرة إلى المسجد والتقى بزينب 
في طريقها أيضاً إلى المسجدء فتركا قصدهما وسارا إلى بعض الشعاب. 
ورأى مرة لبابة بنت عبد الله بن عباس تطوف بالبيت» فكاد عقله يذهب بها 
إذ رآها يومذاك أحسن خلق الله. فسأل عنها فأخبر بنسبها فذهب ينظم 
القصائد بها. فمتى كان البيت الحرام مقرأ للعب وسوء الخلق؟ وهل كان 
الحجاج يقصدون البيت من أجل هذا؟ ومتى كان الحجيج يقف أمام ما 
يحدث من هذا النوع موقف المتفرج؟ كل هذه الأسئلة يرد عليها بأن هذه 
القصائد كانت من الخيال وبقيت حتى روّجها خصوم بني أمية» أو ضمّنوها 
أبيات من نظمهمء. أو نظموا قصائد ونسبوها إلى عمرء وأوجدوا من عند 
أنفسهم سبباً لها. ظ 


ثم هل وصل الأمر بأهل هذه النساء - وهم سادة ذلك العصر - إلى 
بعمر. مع العلم أن المرأة لاا يصح لها أن تحج دون محرمء بل د 


لذن 


قادرة على الحج إن لم يكن لديها محرم فيروى أن رملة أخت 
عبد الملك بن مروان قد جاءت إلى الحج» وبعد أداء الفريضة تعرّض لها 
عمر بن أبي ربيعة» ورافقها إلى الشام» فرأى عبد الملك أن يزوجه إياها. 
كما يروى أن عمر قد رأى عائشة بنت طلحة ترمي الجمار فشغف بهاء 
ويذا مذكرها تعره حدس .نجام أبفاء ابي بكر الصاديق: رضي الله عنه. 
يلومونه ويعنفونه على ذكرهاء وهي تيمية مثلهم» وابنة عمهم». وبنت أختهم 
فأمها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق» رضي الله عنهء فوعدهم ألا يذكرها 
بعد ذاك» ولكن حبه لم يسمح له بتركها فكان يكني بها ب (سليمى) أحياناء 
و(سكينة) و(أم بشر) أحياناً أخرى . 

وعلى كل فإن اتهامات بني أمية قد اتخذت اإفكالا مخشتلفة: هنا : 

١‏ سُلّطت الأضواء على الأحداث التاريخية التي تضع من مكانة بني 
أمية مثل تأخرهم في الإسلام وقيادتهم قريشاً والأحزاب للوقوف في وجه 
الدعوة» ومن جهة أخرى فقد عمدوا إلى إغفال دور الأمويين الذي قاموا به 
بعد الإسلام مئل دورهم في الفتوحات وقيادة الجيوش وكل ما يمت إلى 
رفع مكانتهم . 

؟ ‏ سُلّطت الأضواء على النكبات التى حدثت في عهد الأمويين مثل 
فاجعة كربلاء ومقتل الحسين» ووقعة الحرة وانشاحة المدسة الفكررة 
وضرب مكة ومقتل عبد الله بن الزبيرء وثورة زيد بن علي بن الحسين 
ومقتله. .. واتهم فيها بنو أمية فقطء وأغفلت جوانب الخطأ التي وقعت 
والخروج على الحاكم» وتفرقة المسلمين. 

#- سُلّطت الأضواء على بعض النقاط التي تقع أثناء ضعف النفس 
البشرية من بعض الرجال. وتركت كل جوانب الخيرء وأعمال المجدء 
والتضحية للرجال أنفسهم حتى من الصحابة أمثال عثمان بن عفان» وأبي 
سفيان» وابنه معاوية» رضي الله عنهم. وكذا صُوّر الرجال الذين وقفوا 
يجانب بني أمية أو دعموا حكمهم خدمة للإسلام بكل صور التعصب 
والكره لآل البيت والوقوف بجانب غير الحق فيه واضحء» ولم ينج من 
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في بعض النقاط أمثال أبي موسى الأشعري». رضي الله عنه. ومن الذين 
أصابهم أذى التعصب عمرو بن العاص»ء وزياد بن أصة والحجاج بن 

الست كشاتعات سافة فيد عضن الكخلناء الذي كاتنت مندة 
حكمهم قصيرة فلم تتهيأ لهم الفرص للقيام ببعض الأعمال الجليلة أو عرفوا 
فعلا بالضعف أمثال يزيد بن معاويةء والوليد بن يزيد بن عبد الملك. 
ويزيد وإبراهيم ابني الوليد بن عبد الملك . ظ 

ه ‏ اتخذ من اللقاءات الخاصة لأعداء بني أمية مجالاً لنشر 
الشائعات» وتلفيق الأكاذيب» وإشاعة الافتراءات ووجدت في يوم من الأيام 
فعدت من الوثائق ومصادر الكتابة والدس . 


5 - اتخذوا من الشعراء مجالاً لبث السموم ونشر الآراء عن العهد 
كاملا للبرهان على فساد الوضع وما آل إليه من سوء واستهتار بالقيم 
الإسلامية» واتجهوا إلى الشعراء الذين يمكن أن يصدر عنهم أمثال هذا 
الكلام وقد لاحظنا منهم عمر بن أبي ربيعة والشاعر النصراني الأخطل. 
ووضعت قصائد نسبت إلى شعراء معينين» أو على الأقل نحلوا أبيات 

' - نشروا ما كان مخفيا من الفواحش للطعن في بني أمية زاعمين 
أنهم كانوا يعملون على نشرهاء والله سبحانه وتعالى يقول: ##إِبٌ الْذِنَ 
مون 3 كَِيمَ الَحِنَهُ ى اد َمَثأ لك عَبُ لِمُ في ديا والآسة 
لَه يَعلمٌ وَأَسْرٌ لا تتَلَمونَ 2049 . 


إن هذه الافتراءات على بلى أمية لسن لها سند بحي ؟ ومعظمها 
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للوصول إلى صحة الخبر فإننا سنطرح هذه الروايات ” كلها التي 1-0 
بنى أمية . 

إنا لا نقول: إن عهد بني أمية عهد إسلامي سليم كما كان أيام 
عهداً قاتماً في بعض جوانبه أكثر من العصور الجاهلية» ولكننا نقول: | 
الوضع الإاسلامى قد تدهور قليلاً منذ انتهى العهد الراشدي وبدأت زاوية 
الانحراف تزداد في انفراجها تدريجياً مع الزمن. 

لقد بدأ الانحراف بجعل الحكم ملكياً ورائيا وإن أطلق عليه (خلافة). 
ثم زاد يتصرف الحكام والولاة في كثيق من الأحيان بيت المال حسنا 
0 وأدائهمء و وإن كانت له وت عن الجادة إلا في حالاات قليلة. أما 

وإذا كنا ننظر إلى بيوت الخلفاء والأمراء ونرى ما دخل فيها من بعض 
الانحرافات حسب رواية كتب التاريخ غير الموثوق بصحتها إلا أن أصحاب 
هذه البيوت كانوا على درجة من الإيمان والخوف من الله بحيثث إدا وعظهم 
واعظ أو ذكرهم منبه اتعظوا وفااضت أعينهم من الدمع وعدلوا من أوضاعهم 
وأحوالهم. وإن كانوأ فريبى العودة إلى ما اعتادوا عليه . 

أما المجتمع الإاسلامى فقد استمر على ما كان عليه قبل الأمويين إذ 
بقي عايدد وغاكن نحياة الشبة بينياة كلك م الذي كان لي الخلفاء 
5 من غنائم وما خا إلى البيوت من إماء وساب ل أشبه ما كان 
عليه الأمر في أواخر عهدذد عمر بن الخطاب» رضي الله نه © وأوائل عهد 
عثمان بن عفان» رضي الله عنه» وعلى الرغم من كثرة الغنائم وزيادة 
الأموال بين أيديهم وأعداد السبايا التي كانت تصل إليهم وكل هذا يجعل 
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الإيمان يملا نفوسهم فما أن يدعو داعي الجهاد حتى يتركوا الحياة المرفهة 
التي مارسوها والنعيم الذي اعتادوا عليه وينطلقون مباشرة إلى الجهاد في 
سبيل الله» وبهذه الروح استطاعوا أن يفتحوا مناطق واسعة من العالم 
المعمور آنذاك فوصلت فتوحاتهم من الصين شرقاً إلى وسط فرنسا غرباً. 
وبلغت الدولة الإسلامية أقصى اتساع لهاء ووصلت إلى حدود لم يسبق لها 
أن وصلت إليهاء كما لم تتجاوز تلك الحدود بعد ذلك كدولة واحدة» 
وإنما بدأت مرحلة من الانكماش والضمور بعد الأمويين» وإذا كان قد 
توسع انتشار الإسلام في البحر الأبيض المتوسط أيام الأغالبة» والفاطميين» 
وانتشر عن طريق التجارة في جنوب شرقي أسياء واتسع في جنوب شرقي 
أوربا أيام العثمانيين إلا أنه لم تكن هناك دولة إسلامية واحدة في هذه 
العصور المختلفة تجمع شمل المسلمين جميعاء كما كانت أيام الأمويين. 

وإذا كنا نعلم أن انتشار الإسلام قد حدث خلال القرون الإسلامية 
كلها وحتى الآن وأن الفتوحات قد نمت فى عدد من العهود إلا أننا عندما 
نقول الفتوحات الإسلامية فإنما نقصد ما حدث منها خلال العصر الإسلامي 
الأول أي ما حدث أيام الراشدين والأمويين فقط وتعدّ الثانية تتمة للأولى إذ 
ما حدث من توقف إنما يعود إلى العوامل الداخلية التي وقعت في الدولة 
الإسلامية» وعندما كانت تستقر الأوضاع تعود الفتوحات إلى انطلاقتها . 

أما ما جرت العادة أن يتحدث عنه المؤرخون المحدثون من انقسام 
الناس إلى فئات من شيعة وخوارج وغيرهم من ذبيريين وأمويين وموالي فإن 
هذا لو يكن أبذا وتيا إذا حدتف 'ثورة أى.قامت تمركة أبلها مين عرض 
رأيها ودعمها من كان لها نصيراء أما فى الأحوال العادية فليس هناك من 
فكن تمي أبذا :وإنها' سجاعة واتحلة اذا فآاسيازت الحيوةن والنا هين 
انخرطوا فيها جميعاء أما تأبيد قلآن دون فلان فهذا أمر يحدت ويحدث 
باستمرار مع عدم الاختلاف بالفكر أو وجود جماعة خاصة لها كيان خاص 
كما يصور ذلك المؤرخون, والإنسان الذي يعيش في منطقة يتبع أميرها 
ويغزو معهء وحتى الشعراء الذين يصورهم الأدباء يكون الشاعر منهم زبيرياً 


١ 


مثلاء ثم يصبح من أنصار آل البيت» ثم أموياء وهذا أمر غير صحيح أيضاً 
إذ من المعروف أن الشاعر مداحة هجاء فمن كان بالتعضان عد وكانت 
تخضع لابن الزبير مدحهء فإذا انتقل إلى الشام مدح الخليفة ولربما عرض 
بابن الزبير إذا كان أمره قد انتهى» وهذا ما كان عليه أكثر الشعراء باستثناء 
الذين عاشوا في الشام لم يغادروها فقد قصروا مدحهم على خلفاء بني أمية 
ولعل منهم الأخطل النصراني» وربما نستثني من هذا كله الخوارج الذين 
يبدو لهم بعض الاراء الخاصة بهم والتي لا تظهر بشكل واضح إلا عندما 
ينطلقون إلى منطقةٍ ما معلنين عن آرائهم وأفكارهم ومظهرين الخروج على 
السلطة» أما عندما يعيشون داخل المجتمع فلا تعرف آراؤهم» وإنما يظن 
عن بعضهم أنهم يرون رأي الخوارج» أما البقية فكلهم كتلة واحدة» واستمر 
هذا طيلة العهد الأموي عندما تنطلق الجيوش أو تتحرك الصوائف والشواتي 
فلا يمكن التمييز بين جماعة وثانية أبدء وهو بالأصل غير موجودء أما إذا 
حدثت حركة داخل المجتمع فعندها تتوقف الفتوحات» وكل من كان في 
منطقة تابع أميره وقاتل معهء. فإذا انتتصرت قوة على أخرى أصبح من رعايا 
الأمير الجديد إذن لا توجد تلك التجمعات التى حلا لبعض المؤرخين 
المحدثية. أن سهوها: أخزاياء ْ 


لذا فلن نتحدث عن هذه الفئات لأنها غير موجودة ولا نريد أن نوجد 
في المجتمع ما ليس فيه كما يريد بعضهم أن يفعل ليظهر أن الإسلام لم 
يغبت في الواقع إلا أعواماً محدودة وليصل إلى نتيجة يريدها هي: إننا لا 
يمكن أن نعمل به الآن إذ لا يمكن تطبيقه» وسنكتفي بذكر الحركات التي 
قامت في العهد الأموي وننسبها إلى زعمائها لأنه لا توجد فكرة عامة لهاء 
لا م مون ١‏ امسو 0 
الهجري وها ذه فسن لتعقى الرجال أفكاز :ل مخظر .على الهم أبداء بل 


لو سمعوا بها لتبرؤوا منها. 
كما أننا لن نتحدث عن الروايات التي أشيعت عن الع الأموي لأنه 
لا سند لها يدعمها ويجعلها فى مستوى الروايات وإنما كلها محض افتراءات . 
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لذا فإن بحثنا سيكون خاصاً بما صح من الروايات» وما تعارف عليه 
الذاين): :ثيه في الكتب المعتمدة» مبتعدين عن آراء الخصوم لني شوهت 
التاريخ حتى. كادت اتعم . 

وعلى كلٍ فإن التاريخ قد ظلم بني أمية ظلماً كثيراً إذ طمس كل ما 
لهم من فضائل وإيجابيات! ولم يتعرض لها أبداً ولم يذكرهاء وبالمقابل فإنه 
توسع في ذكر السلبيات أو افترى عليهم الكذب». فنسب لهم ما لم يكن 
منهمء وأوجد حوادث لم تقع في أيامهم. ويعود ذلك إلى أن كتابة التاريخ 
إنما كانت في عهد خصومهم السياسيين من بني العباس هذا من جهة ومن 
جهة ثانية فإن هذه الكتابة كانت بأيدٍ شيعية وجدت فى تلك الحقبة وكانت 
حاقدة تنتقد الحكمء ومن ورائها أهداف وغايات. وك سهامها بالدرجة 
الأولى على بني أمية إذ تثير الحماسة ضدهم لما ناله آل البيت على أيديهم. 
وبهذه الحماسة تكسب الأنصار وتحصل على المؤيدين. ومن أهم ما 
وجهت إلى بني أمية من انتقادات اغتصابهم للخلافة» وجعلها وراثية. 
وقسوة الولاة» وشدة طاعة أهل الشام لهم». والمصائب التي حلّت بآل 
اله والخار اللهو والفساد في عصرهم». واأتيامات التي السيهنا إلنها. 


ومع هذه الانتقادات التي صح بعضهاء وال أعداؤهم فى بعضها 
مغالاة كبيرةء وسبح خبالهم في تدوين جزء منها ومع هذا فإن لهم فضائل 
كثيرة أغفل المؤرخون ذكرهاء ويمكن الإشارة إلى بعضها بشكل سريع . 

١‏ كان معاوية بن أبي سفيان. رضي الله عنهماء صحابياً جليل. 
والصحابة كلهم عدول. وإن اجتهد في بعض القضايا ولم يوفق في 
الاجتهاد. ولم يحالفه التوفيق في النتائج إلا أنه ضييها با عدلا. 

وكان مروان بن الحكم من الطبقة الأولى من التابعين» وقد روى 
الحديث عن عمر بن الخطاب». وعن عثمان بن عفانء وزيد بن ثابت». 
وسهل بن سعد الساعدي». وبّسرة بنت صفوانء. وكان مروان أثناء ولايته 
على المدينة يجمع أصحاب رسول الله كه يستشيرهم ويعمل بما يجمعون 
له عليه . 


و 


وكان عبد الملك بن مروان من أهل العلم وقد سمع عثمانء وأبا 
هريرة » وأبا سعيك » وأم سلمةء ومعاويةء. وأابن عمر» وأم الدرداء. وبريرة » 
وحدث غعنه عرورة». وخالد بن معدان» ورجاء بن حيوة». وإسماعيل بن 
عبيد الله» والزهريء. وربيعة بن يزيدء ويونس بن ميسرةء وآخرون. وقال 
جرير بن حازمء عن نافع قال: لقد رأيت أهل المدينة وما بها شاب أشد 
تشميراً ولا أفقه ولا أنسك ولا أقرأ لكتاب الله من عبد الملك. 

وقال أبو الزناد: فقهاء المدينة: سعيد بن المسيبء. وعبد الملك» 
وعروةء وقبيصة بن ذؤيب . 

وذكر إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أنه قال ما جالست: أحذا 
إلا وجدت لي عليه الفضل إلا عبد اللمعاتك 0 وعد ابتة سيد 
عبد الملك بن مروان فى الطبقة الثانية من التابعين من أهل المدينة. 
قال عنه ابر سيرين ٠.‏ يرحم الله سليمان افتتح خلافته بإحياء الصلاة واختتمها 

وكان عمر بن عبد العزيز من أئمة الاجتهادء ومن الخلفاء الراشدين». 
رحمة الله عليهء حدذث عن عبد الله بن جعفر بن أبى طالبء. والسائب بن 
ونةا.وسهز ين سعد وسعين ين الفسعية: وهروة» وان سلمة دن 
عبد الله بن سلام. وعده ابن سعد في الطبقة الثالثة من تابعي أهل المدينة 
وعندما تولى المدينة أيام الوليد بن عبد الملك كان يستشير أهل العلم وكبار 
القراء والفقهاء . 
الولايات» ويسلمونهم قبادة الجيوش». وينصبونهم للقضاءء ويستشيرونهم في 
الأمور والملمات . 


.775/0 وطبقات ابن سعد‎ .»7054/٠١ انظر تاريخ دمشق لابن عساكر‎ )١( 
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- لا ا 5 200 بن (2)95 
ويكفي أن نذكر من ولاتهم عمرو بن العاص ' وابنه عبد الله ' وبسر بن 


ا" والنعمان بن لي وعبد الرحمن بن خالد بن ال 
7 )00 1 07/6 000 5 
ومعاوية بن حديج »؛ ومسلمة بن مخلد »؛ وعبل العزيرٌ بن :مروان ؛ ونذكر 





)١(‏ عمرو بن العاص بن وائل السهمي أبو عبد الله: داهية قريش» ولد عام 0٠‏ قبل الهجرة» 
أسلم وهاجر عام 4 ه مرافقا لخالد بن الوليد» سرّ رسول الله بإسلامه.» جهزه لذات 
السلاسل» روى أحاديث كثيرة» شهد اليرموك وأبلى بلاء حسناء قاد الجيوش وسار نحو 
فلسطين وفتح مصر وتولى أمرهاء وعزله عثمان» كان بجانب معاوية ودخل مصر وتولى 
امرها وبقى فيها حتى مات سنة 57 ه. 

(؟) عبد الله بن عمرو بن العاص: ولد عام 7 قبل الهجرة؛ صحابي» أسلم قبل أبيه وكان 
اسمه العاص فغيّره النبي يَكِْدْ بعبد الله يكنى بأبي محمدء روى عن رسول الله أحاديث 
ككيرة انق ملم والتتاري على سيعةة أحاديت مهاه بواقرد البشار ىن رخمائنة عادرية» 
وانفرد مسلم بعشرين» هاجر سنة سبع» وشهد بعض المغازي» وكان على ميمنة معاوية 
يوم صفين» وذكر أنه كان يحمل الراية وما ضرب بسيف ولا رمى بسهم. تولى أمر 
الكوفة لمعاوية ثم عزل. ومات عام 17 ه. 

(0) بسر بن أرطأة: أبو عبد الرحمن؛ صحابي» له حديثان»؛ ولد في العام الثاني للهجرة. 
شهد فتح مصرء وقاتل في بلاد الروم» وكان فارسا شجاعاً؛ ولي أمر الحجاز واليمن 
لمعاوية. توفي عام ٠لا‏ ه. 

() النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة الانصاري» أبو عبد الله: صاحب رسول الله علي 
وابن صاحبه» ابن أخت عبد الله بن رواحة» روى ١١5‏ حديثاًء ولد في العام الثاني 
للهجرة؛ وعد من الصحابة الصبيان باتفاق» تولى لمعاوية الكوفة» مدة كما تولى قضاء 
دمشق. ثم تولى أمر حمص. دعا إلى عبد الله بن الزبير في حمص: وقتل بعد معركة 
مرج راهط في إحدى قرى حمص عام 14 ه. 

(4) عبد الرحمن بن خالد بن الوليد: أقام في حمص من بلاد الشام» وكان كثير الغزو في 
بلاد الروم؛ واشتهر أمره كثيرأء وأحبه أهل الشام؛ مات في حمص وقيل أنه مات 
مسموماً فى خلافة معاوية بن أبى سفيان. ظ 

(1) معاوية بن حديج بن جفنة: أبو نعيم» وأبو عبد الرحمن السكوني الكندي» له صحبة 
ورواية قليلة؛ روى عن عمرء وأبي ذرء ومعاوية» شهد اليرموك» وغزا المغرب» وتوفي 
سنلة 07 ه. 

(10) مسلمة بن مخلد. بن الصامت: الأنصاري الخزرجي, أبو معن: ولد عام الهجرة» قيل له 
صحبة» تولى مصر لمعاوية ويزيد» وكان مع معاوية في صفين» وتوفي في خلافة يزيد 
عام 1١‏ ه. 

(6) عبد العزيز بن مروان: ا الاصبغ : ولد في المدينة» ودخل مصر مع أبيه. وتولاها 
لأخيه عبد الملك مدة عشرين سنة وكان ولي عهده؛ وتوفي قبله بحلوان بمصر عام - 
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0 بن مسلمة الفهري ل وعبد الله بن بير وجنادة بن أبى 
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4ه ونقل إلى الفسطاط . روى الحديث عن أبيه مروان» وعن أبي هريرة» وعقبة بن عامرء 
وابن الزبير. وثقه 0 والنسائي» ا داود حديث . 

حبيب بن مسلمة الفهري: أ بو عبد الرحمن» وقيل أبو مسلمة: ولد قبيل الهجرة 27 
فقيل له صحبة» ورواية يسيرة جاهد في خلافة 0 وشهد اليرموك أميراء وكان 
على ميسرة معاوية يوم صفين» غزا بلاد الروم كثيراًء وولي أرمينيا لمعاوية» وتوفي عام 
ه. 

عبد الله بن قيس: حليف بني فزارة» أمير البحر في صدر الإسلام» غزا خمسين غزوة 
صيفاً وشتاءة» ولم يغرق من جيشه أحدء ولم ينكب» قتله الروم عام 57 ه وهو يطوف 
فى أحد الموانئ متخفياً دلتهم عليه امرأة كانت تتسول فأعطاها فعرفته فراسة. 

جنادة بن أبي أمية الدوسي : من كبار التابعين» حدّث عن معاذ بن جبل» وعمرء وأبي 
الدرداء» وعبادة بن الصامت» وبسر بن أرطأة. شهد فتح مصرهء وتولى غزو البحر 
لمعاوية» وتوفي سنة ثمانين للهجرة . 

فضالة بن عبيد بن نافذ بن قيس الأنصاري الأوسي » أبو محمد: صحابي» ممن بايع 
تحت الشجرة» شهد أحداً وما بعدهاء وشهد فتح الشام ومصرء وسكن الشام» وولي 
الغزو والبحر بمصرء ثم ولاه معاوية قضاء دمشق وتوفي فيها عام 07 ه. 

أبو بردة بن أبي موسى: عامر بن عبد الله بن قيس الأشعري: الإمام» الفقيه» الثبت» 
حدث عن أبيه » وعلي. وَعَائشة) واسفاء كت:عمسن) وعبد الله بن سلام» وحذيفة. 
ومحمد بن مسلمة. وأبي هريرة» وعبد الله بن عمروء وابن عمرء والبراء» ومعاوية. 
وكان ثقة» كثير الحديث. كان قاضي الكوفة للحجاج ثم عزله بأخيه أبي بكرء مات سنة 
٠١‏ ها | 

أبو إدريس الخولاني: عائذ الله بن عبد الله: ولد عام الفتح. حدث عن أبي ذر»ء وأبي 
الدرداء» وحذيفة» وأبي موسىء. وشداد بن أوسء» وأبي هريرة» وعبادة بن الصامت» 


| والمغيرة ة بن شعية» وابن عبأس » ومعاوية وغيرهم كان فاضى دمشق» وعالمها 


وواعظهاء وهو ثقة» وتوفي سنة ثمانين . 

روح بن زنباع الجذامي, أبو زرعة: أمير فلسطين» وسيد اليمانية في الشام 7 
وخطيبهاء وشجاعها قيل : له صحبة )» كان وزير عبد الملك ومستشاره» وقال فيه 
عبد الملك: جمع روح طاعة أهل الشام ودهاء أهل العراق» وفقه أهل الحجاز. روى 
عن أبيه » وعن تميم الداري» وعبادة بن الصامت» وحديثه قليلء» وهو صدوف. توفي 
عام ه. 
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9 5 ل 00 ل‎ ١ 
حيوة” '» والزهري  وغيرهم كثير: أمثال موسى بن نصير '» والمهلب بن‎ 
. أبي صفرة”*2» والسمح بن مالك الخولاني””‎ 


ولم يتدخل بنو أمية فى شؤون القضاء أبدأء وإنما كانوا يعينون القضاة 
من حير اعن العلم ويدعونهم وشأنهمء ويخشون أن تقع منهم حادثة ‏ 
يرجعون فيها إلى القضاء لأن معنى ذلك الحكم عليهم ولا بد من تنفيذ ما 
أمر به القاضي ولو كانوا هم الحكام. 


ركني أن اث بشفل بتي اليه من تحديت مود الله كد «خير الناس 

قرني ثم الذين يلونهم» : ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري. أذكر بعد 

فرنه: فين أو ثلاثة؟ فى إن بعدذدهم قومأ يشهدون ولا ستشيدو ل ؛ 
ا ع اا يه 5 3 00 
وييجحوبول ولا يؤيمئول» ويندذرول ولا يوفول »© ويظهر فيهم السيمة )4ه : 


)١(‏ رجاء بن حيوة بن جرول الكندي الأزدي : فقيه من جلة التابعين» روى عزن معاد بن 
جبل» وعبادة بن الصامت» وأبي الدرداء» كان ثقة» عالماء فاضلاء كثير العلم: كان 
كبير المنزلة عند سليمان بن عبد الملك» وعمر بن عبد العزيزء ويزيد بن عبد الملك. 

(؟) الزهري: محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهابء أبو بكر: الإمام» العلم» 
ولد سئة خمسين للهجرة؛ وروى عن ابن عمر»ء وجابر بن عبد الله» وكان مستشار 
هشام بن عبد الملك» وتوفي عام 5 ه. 

فرة موسى بن نصير اللخمي : أبق عبد الرحمن. والي المغرت وفاتح الأندلس» ولي غزو 
البحر لمعاوية» فغزا قبرمص» وبنى هناك حصوناًء وكان مع عبد العزيز بن مروان في 
مصرء ومع بشر بن مروان في العراق» وتوفي بالمدينة عام 91 ه وكان بالحج مع 
سليمان بن عبد الملك. روى الحديث عن تميم الداري. 

(:) المهلب بن أبي صفرة الأزدي : ولد عام الفتحء. وروى الحديث عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص» وسمرة بن جندب, وعبد الله بن عمرء والبراء بن عازب. غزا الهند 
عام 4 وتولى أمر الجزيرة لابن الزبير» ثم خراسان» وحارب الخوارج» وأخذ ولاية 
خراسان» وتوفي غازياً في مرو الروذ عام ام ه. 

(0) السمح بن مالك الخولاني : استعمله عمر بن عبد العزيز على الأندلس»: كان تقياً ورعا 
استشهد عام ؟١٠‏ ه غازياً في فرنساء كانت قرطبة حاضرة حكمه» وقد بنى فيها قنطرتها 
المعروفة: 

() رواه البخاري» ومسلم. وأبو داودء والترمذي» والنسائيى عن عمران بن حصين» ‏ 
رضي الله عنه . 
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وبنو أمية عاشوا في القرن الذي يلي قرن رسول الله َو وفي ذلك 
القرن خيار كثير من الناس ولا يمكن أن يكون هؤلاء الناس. ويقال ما 
ينسب لبني أمية. ويسكتون عنهء أو يقبلون فيه» ومع هذا فإن يوجد بعض 
الشرار الذين ما خلا منهم عصرء وإن تمكن بعضهم يوماً إلا أنه لا يلبث 
أنيزال .بذكو شه ما سح 

ونذكر من فضائل بني أمية الفتوحات الواسعة التي تمت على أيديهم 
والتي امتدت ديار الإسلام نتيجة ذلك بين الصين في الشرق وبلاد الأندلس 
وجنوبي فرنسا في الغرب ولم تكن الفتوحات هنا لتتم على أيدي قادة. 
والخلفاء وأبناؤهم يعيشون في القصور بل إن الخلفاء أنفسهم كانوا يرسلون 
أبناءهم إلى الجهادء ويشهدون القتال. فقد أرسل معاوية ابنه يزيد على 
رأس جيش لحصار القسطنطيئية» وأرسل عبد الملك ابنه الوليد مرات للغزو 
في بلاد الرومء وكان ابنه الثاني مسلمة قائد جبهة الروم» وغزواته أكثر من 
أن تعد» وحصاره لمدينة الروم القسطنطينية معروف ومشهور. وكان أخوه 
محمد بن مروان أمير الجزيرة يتولى أمر الغزو في أغلب الأحيان. وأولاد 
الوليد بن عبد الملك وهم: العباس» وعبد العزيزء وعمرء ومروان يقودون 
الغزو في بلاد الروم. ويساعدون عمهم مسلمة بن عبد الملك في ذلك. 
كما أن سليمان بن عبد الملك كان ابنه داود على رأس قواته المجاهدة في 
بلاد الروم . 

أما هشام بن عبد الملك فقد كان يفرض الغزو على بني مروان 
جميعاًء ومن يتأخر عن الغزو يمنع عنه العطاء» وكان أولاده فى مقدمة 
الغزاة ومنهم: معاوية» وسليمان» ومسلمة» وسعيد. وغيرهم. 

أما مروان بن محمد فكان نفسه يقود الجيوش ويصبر في القتال صبرا 
شديدا حتى لقب بالحمار. 

وربما تداعى لأذهان الكثير أن أمراء بني أمية كانوا أمثال غيرهم من 
القادة الذين يتولون أمر القتال فيجلسون في المدينة» ويرسلون نواباً عنهم. 
إلا أني قد أوضحت ذلك سابقاء وأعود لأقول إنهم كانوا يمارسون القتال 
بأنفسهمء ويتعرضون بأنفسهم للقتل» ويكونون أمام المجاهدين. 
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وربما خطر في بال بعض الناس أن بني أمية كانوا يسلمون القيادة 
لأمراء منهم خوفاً على أنفسهم من أن يتسلم القيادة غيرهم فيعمل ضدهم» 
فأقول إن هذا الخاطر إنما يجول في أذهان الذين يعيشون هذه الأيام. 
ويعرفولن الانقلابات العسكرية» وكان يتصرف الجند حيال الحكم المدني»؛ 
إن أمير الغزو يومذاك لم فك د أثر على حجنلذه إلا فوج الجهاد وقتال 
الأعداء أما بعد ذلك فليس له من أثرء وتأثيره أيضاً إنما يكون على ترتيب 
الجندء وإعطاء الرايات. وأوامر القتال وبعد انتهاء الجهاد يعود المجاهدون 
إلى ديارهم. فليس هناك من قوة دائمة لحماية العاصمة يقودها أمراء أو 
غيرهم من أنصار السلطان كما يحدث في هذه العصورء وتشكل خلفية عند 
أبناء هذه الأجيال. 

ولعل من أهم ميزات بني أمية إحياؤهم للأرض» وفتح الأقنية» وشق 
الأنهار. فقد كان خلفاء بنى أمية يخرجون 5 هامش المعمور» ويبنون 
قصورهم هناك الأمر الذي يؤدي إلى أن تعمر الأرض حيث يأتي الناس 
الآخرون فيبنون بجانب قصر الخليفة» ويجلبون المياه إليها ويزرعون فتحيا 
الأرض الموات. على حين كان بإمكانهم لو أرادوا فخامة القصور وجمال 
المناطق» وكثرة المياه لوجدوا في الأراضي المزروعة والمشجرة ضالتهم بل 
لكانت أكثر جمالاً وأغزر مياهاً. ونعلم أن يزيد بن معاوية قد توفي في 
حُوَارين' حيث كان يقضى جزءاً من أوقاته. 


وأحيى سليمان بن عبد الملك منطقة الرملة» إذ عينه الوليد بن 
عبد الملك عليها فنزل باللد ثم انتقل إليها ومضّرهاء وكان أول ما بنى فيها 
قصرهء وداراً تعرف بدار الصيّاغين» واختلط المسجد وبناهء واحتفر القناة 
التي تدعى البردة لري أراضي من أقام معه وبالقرب منه. ظ 
)١(‏ خوارين: هي بلدة القريتين المعروفة الآن في بلاد الشام» أو في ضاحية من ضواحيهاء 

وقد مر عليها خالد بن الوليد أثناء انتقاله من العراق إلى الشام. وهي على مرحلتين من 


تدمر بينها وبين دمشق. 
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وكان عمر بن عبد العزيز ينزل إلى المرج ويحيي أرضه وقد توفي 
بدير سمعان”'' في ضواحي دمشق في بداية أرض المرج . 

وعمّر هشام بن عبد الملك الرصافة» وكان ينزل بها صيفأء وفيها 
توفي» وشق الأقنية إليهاء فأحييت أرضهاء وزرعت» وكانت جنة ورياضاً. 

ولا ننسى حفر الأنهار والمجاري والأقنية في دمشق وغوطتها ولا 
تزال قائمة إلى الآن”'*' وتدل على اهتمام كبير بالأرض» وعناية عظيمة 
بشؤون السكان ومصالحهم الحيوية. 

هذه بعفن أعمال حت أتية وحيعائهي التى تلفرها المععمع 
وللإسلام. وإذا كانت الصورة التي في أذهاننا عنهم والتي ورثناها مما قرأناه 
من الذين سجلوا ذلك عنهم من أعداء وخصوم ومن مستشرقين وغير 
منصفين قد جعلت الصورة عنهم باهتة إلا أننا نرجو أن تتغير بعد معرفة 
بعض الجوانب الخيرة . 


20030 دير سمعأن : هصى دير ستلمان2 وهصى بلدة معروفة الآن عامرة فى أول المرج بيئة وبين 
الغوطة . 

(0) أشهر الأنهار نهر يزيد الذي شق من نهر بردى من جهته اليسرى» ويمر من طرف دمشق 
الشمالي موازيا لجبل قاسيون. ويروي أرض القابون» وارض حرستا الغربية وينتهي في 
شمالي حرستا عند أقدام سفوح الجبال. 
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قامت الدولة الأموية بعد انتهاء الخلافة الراشدة بمقتل سيدنا علي بن 
أبي طالب يوم ١7‏ رمضان عام كف وتعن سه النولة"الآموية عن تداك 
الحسن بن علي» رضي الله عنهماء لمعاوية بن أبي سفيان» رضي الله 
عنهماء في (مسكن) يوم 550 ربيع الأول عام ١؛ه»‏ واستمرت حتى معركة 
الزاب التي جرت بين جيوش العباسيين وبني أمية حيث هزم مروان بن 
محمد آخر الخلفاء الأمويين وذلك في ١‏ جمادى الأولى عام ”7١ه.‏ وبذا 
فقد دامت هذه الدولة ما ينوف على إحدى وتسعين سنة. وقد توالت عليها 
أسرتان» وكان خلفاؤهما اثني عشر خليفة . 

أن الأسرة السفيائية» وقد سكيقه ازعة :وعترين هانا كان لد 
وتوالى عليها خليفتان هما: ظ 


ها٠١‎ ١ معاوية بن أبى سفيان‎ ١ 
5اهش‎ ٠٠ يزيد بن معاوية‎  '" 


ولا نعد معاوية بن يزيد خليفة ما دامت الأمة لم تجمع عليه» وإنما 
كانت البيعة لعبد الله بن الزبير» رضى الله عنهما. كما أن معاوية الثاني بن 
يزيد لم يبق في الحكم سوى عدة أشهر تنازل بعدها عن الخلافة» وترك 

إن الأشرة المرؤاتية» وين سكيوت تع ومين عانا 1/7 17 
وتوالى عليها عشرة خلفاء هم: 


١‏ عيد الملك بن مروان ؟'/ا ‏ امه 


" - الوليد بن عيد الملك 5 - كه 
 '“‏ سليمان بن عبد الملك 15 9ه 


فد 


- عمر بن عبد العزيز بن مروان 5 اه 


© - يزيد بن عيد الملك دن 1*6 هد 
7 هشام بن عبد الملك 6 ه5اهها 
7 الوليد بن يزيد بن عيد الملك 6 51١ه.‏ 
6 يزيد بن الوليد بن عيد الملك 5 -515؟١اه.‏ 
1 إبراهيم بن الوليد بن عيد الملك ١5‏ ااه 
٠‏ مروان بن محمد بن مروان /ا ١"‏ ؟”١١آاه.‏ 


يعدب آلا نسى أن عد اله نالسر ,رضي الله :هماو قن بق 
فى سراف بعلن فى حيار ونه )لاد سان رمد 
الخليفة الشرعي من 54 - "لا أي من وفاة يزيد وحتى مقتله وفي هذه 
الأثناء لا يعد ملك معاوية الثاني ومروان بن الحكم وجزء من حكم 
عبد الملك خلافة وإنما استئثارا واغتصاباً في جزء من أرض الإسلام . 
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معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن 
عبد مناف بن قصي بن كلاب. كان أبوه «أبو سفيان» أحد سادات قريش 
عند بدء الدعوة الإسلامية في مكة. وسيدها بعد غزوة بدر الكبرى التي 
هلك فيها عدد من السادات. وقف أبو سفيان في وجه الإسلام وصد عن 
سبيل اللهء» وقاد فريها في ا وحزب الأحزاب» وقاد الجيوش يوم 
الخندق. أسلم يوم فتح مكةء وشهد مع رسول الله يكل حنيناً والطائفء 
وأعطي يوم تقسيم الغنائم مائة من الإبل وأربعين أوقية من الفضةء. وكان 
يومها من المؤلفة قلوبهمء ثم حسن إسلامهء وأرسله رسول الله كله عاملا 
على نجران» كما جعله أبو بكر الصديق». رضى الله عنهء على الصدقات 
في اليمنء وسار مع الفاتحين تحت راية 5 يزيدء وخاض معركة 
اليرموك. وأبلى البلاء الحسن. وفقد عينه الثانية يومذاك. وكان قد فقد 
الأولى في الطائف. وعاش بعدها كفيفاً منصرفاً للعبادة حتى توفي عام 
١ه‏ أيام عثمان بن عفان. رضي الله عنه . 


أما أمه فهي هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف بن 
تصق ين كلاية كبى عيتهية كابية أي يلثقيان في التسيهه فى 
عبد شمس. كانت قد تزوجت قبل أبي سفيان. ولما افترقت عن زوجها 
الأول قالت لأبيها: إني امرأة قد ملكت أمري فلا تزوّجني رجلا حتى 
تعرضه علىّ. فقال لها: ذلك لك. وعرض عليها يوم رجلين فاختارت أبا 
سفيان . 


ووقفت مع زوجها وأهلها في وجه الدعوةء ويوم بدر قتل أبوها 


و 


عتبة وعمها شيبة» وأخوها الوليدء. وابنها حنظلة مما زاد حقدهاء. 
وحرّضت يوم أحد على المسلمين. ومنت وحشي غلام جبير بن مطعم 
بالأماني إن هو قتل الحمزة''' عم رسول الله كَل وقد فعل» وقد مثلت 
بهء فبقرت بطنهء وأخذت كبدهء فلاكتهاء فلم تستطع أن تسيا 
مخاطبة المسلمين : 
ماكان عن عتبة لى من صبر ولاأخي وعمه وبكري 
شفيت نفسيء وقضيث نذري ١‏ شفيت وحشي غليل صدري 
ولما كان يوم الفتح أسلمت هند بنت عتبة ونساء معهاء وانين 
الحمد لله الذي أظهر الدين الذي اختاره لنفسه» لتنفعني رحمكء» يا محمد 
إني امرأة مؤمنة بالله مصدقة برسوله. : كشفت عن نقابها وقالت: أنا هند 
أل ا أحتّ لك واه 555 . خبائك ولقد أضييفيثت وما على 
الأرض أهل خباء أحبّ إلي من أن يعروا من خبائك فقال رسول الله: 
وزيادة. وقرأ عليهن القرآن» وبايعهن» فقالت هند من بينهن: يا رسول الله 
نماسحك؟ فقال: إنى لا أصافح النساء» إن قولى لمائة امرأة مثل قولى 
لامرأة ا 


وروي أن نسوة أتين النبي يليه فيهن هند بنت عتبة بن ربيعة وهي أم 


)١(‏ الحمزة رضي الله عنه ابن عبد المطلبء ولد قبل رسول الله يَكلخِ بأربع سنوات» أسلم 
في السنة الخامسة لبدء الدعوة. كان أحد أبطال المسلمين» واستشهد يوم أحدء وهو 
سيد الشهداء» ودفن مع ابن أخته عبد الله بن جحش في قبر واحد. 

() الطبقات الكبرى لابن سعد.ء ج48 ص1 .١١‏ 
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ل امرك ]3 0 سلياة رج عشيك هق عن بدرن أن 
أصيب من طعامه من غير إذنه؟ قال فرخص لها رسول الله في الرطب ولم 
يرخص لها في اليابس. قال: ولا يزنين. قالت: وهل تزني الحرة؟ قال: 
ولا يقتلن أولادهن. قالت: وهل تركت لنا ولدأ إلا قتلته يوم بدر؟ قال : 
ولا يعصينك في معروف""'. 


وروى أنه لما أسلمت هند جعلت تضرب صنماً في بيتها بالقدوم حتى 
فلذته فلذةً فلذة» وهي تقول: كنا منك في غرور؟. 


إذن حسن إسلام فق كما جسن إسلام أبيه . 





() المصدر السابق . 
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تزوج أبو سفياكن صحر بن حرب عدة نساء أنجبن لَه فكان لمعاوية 
عدة إخوة وهم: 

١‏ - يزيد بن أبى سفيان: وأمه زيلب بنت نوفل الكنانية» وقد أله 
مائة من الوبل وأربعين أوقية من الفضة. وكان أحد قادة ات وكانت 
جهده دمشق .2 وتولى أمرهاء وتوفي بطاعون عمواس سئة /اه. 

١‏ 0 5" بن أبي سفيان : وأمه هند بنت عتبة» وقد قتل يوم بدر كافاً. 

. عمرو بن أبي سقياك : ار يوم بدذر. وافتدأه أبوه‎  '"' 

- عتبة بن أبي سفيان : وأمه هند بنت عتبة» وكان سندأً لأخيه معاوية. 

6 عنبسة بن أبي سفيان : وأمه ابنة ا أزيهر الدوسي ؛ وكان يحج 
في الناس في أول خلافة أخيه معاوية. 

أما أخواته البنات: فهن : ظ 
فلما تنصّر هناك فارقته» وخطبها النجاشى لرسول الله وَيِيْة» ودخلت في 
عداد أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن» وقدمت إلى المدينة في السنة 
السابعة للهجرة بعد غزو خيبر. وأمها صفيا بنت أبي العاص بن أمية. 
وتوفيت في عهد أخيها معاوية. 


نذا 


“" - جويرية بنت أبي سفيان: وأمها هند بنت عتبة» وتزوجها 
السائب بن أبي حبيش الأسدي». ثم خلف عليها عبد الرحمن بن الحارث . 
عبد الله بن عثمان بن عبد الله . 
وتزوجها الحارث بن نوفل بن الحارث . 

5 - صخرة بنت أبي سفيان: وأمها صفية بنت أبي عمرو بن أمية. 
وتزوجها سعيد بن الأخنسم الثقفي . 
تزوجها عروة بن مسعود الثقفى. ثم خلف عليها المغيرة بن شعبة الثقفي . 

6 - عزة بنت أبي سفيان: وأمها صفيا بنت أبي العاص بن أمية. 
وهي التي عرضتها أختها أم المؤمنين على رسول الله كله فأجابها: «إن 
هذا لا يحل لى». 

روى البخاري ومسلم وأبق داود والنسائي عن أم حبيبة ) رضي الله 
عنهاء قالت: يا رسول الله انكح أحتى بنت أبى سفبان؟ قال: أو تحبين 
ذلك؟ فقلت: نعمء. لست لك بمُخليّه. وأحب من شاركني في خيرء 
أختى» فقال النبى يَللةِ: إن هذا لا يحل لى». قلت: فإنا نحذث أنك تريد 
أن تنكح بنت أبي سلمة؟ قال: بنت أم سلمة؟ قلت: نعم. قال: لو أنها 
أرضعتني وأبا سلمة ثويبة» فلا تعرضن على بناتكن ولا أخواتكن)”'' . 

تاسعاً ‏ الفارعة بنت أبي سفيان: وتزوجها طلحة بن عبيد الله 


.4075 جامع الأصول: رقم الحديث‎ )١( 
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شحاؤه واولاده 


تزوج معاوية بن أبي سفيان خمس نسوة هن: 


ثانيا - كتوة بنت قرظة : وكانت معه فى غزوة فبرص » وقل ماتت 
هناك . 

ثالفاً ‏ فاححتة بنت قرظة: زعي أخف ككوة قلق التحيظه له 

رابعاً - نائلة بنت عمارة الكلبية: ولكن لم يلبث أن طلقها فتزوجها 
عندهة . 

خامساً ‏ قريبة بنت أبى أمية المخزومى: وأمها عاتكة بنت عتبة بن 
تزوجها في الجاهلية؛ ثم طلقها معاوية فتزوجها عبد الرحمن بن أبي بكر 

ولم ينجب له بعد أن ضربه البرك بن عبد الله الخارجي في إليته عام 
٠ه‏ إذ بعث بعدها معاوية إلى الساعدي ‏ وكان طبيبا ‏ فلما نظر إليه قال: . 
اختر إحدى خصلتين: إما أن أحمي حديدة فأضعها موضع السيف» وإما أن 
معاوية: أما النار فلا صبر لي عليهاء وأما انقطاع الولد فإن في يزيد 


56 


وعبد الله ما تمر به عينى. فسقاه تلك الشربة فبرأء ولم يولد يعد . 
وكان معاوية رجلا طويلاء أبيض» جميلاً مهيباً. وكان عمر ينظر إليه 
فيقول: هذا كسرى العرب. وعن علي قال: لا تكرهوا إمرة معاوية فإنكم 
لو فقدتموه لرأيتم الرؤوس تندر عن كواهلهاء وكان يضرب بحلمه 
المثل”'" . ش 


(0) تاريخ الخلفاء للسيوطي. 
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حا 


ولد معاوية في السنة الثامنة عشرة قبل الهجرة» ولم يعرف من أحداث 
مكة قبل الهجرة إلا القليل» ولم يشهد بدرأ على الرغم من بلوغه العشرين 
إذ حضرها أخواه حنظلة» وعمروء وقتل الأول منهماء وأسر الثاني. وحضر 
معاوية مع أبيه مقتل خبيب بن عدي بعد حادثة اللجيع: فلما رفع المشر كرون 
بين خشبةء وأوثقوه. قال: اللهم إنا قد نلعا رسالة رسولك» قله 
الغداة ما يصنع بناء ثم قال: اللهم أحصهم عدداًء واقتلهم بلدا ولا تخاون 
منهم أحداً. فكان معاوية يقول: حضرته يومئذ فيمن حضره مع أبي سفيان. 
فلقد رأيته يلقيني على الأرض فرقا من دعوة خبيب» وكانوا يقولون: إن 
الرجل إذا دعي عليه ا ا ظ 


وحضر معاوية الخندق مع العثير كب 5 ما أضيناات العوم من 


الهلع يوم كانت الريح وجنود الله تفعل بهم ما تفعل» لا تقرّ لهم قدراء ولا 
ناراء رول يناء.. .وكتان رسول: الله كلك قددوعا حديفة ين اليمان فقال” يا 


حذيفة» اذهب فادخل في القوم» فانظر ماذا يصنعون؟ ولا تحدثن شيئاً حتى 
تأتينا فذهب فدخل في القوم فقام أبو سفيان» فقال: يا معشر قريش» لينظر 
أمرؤ من جليسه؟ قال حذيفة: فأخذت بيد الرجل الذي كان إلى جنبي: 
فقلت: من أنت؟ قال: معاوية بن أبى سفيان» ثم ضربت بيدي على يد 

أسلم ا عام الحديبية» وكان يكتم إسلامه من .أن سفيان» إلا أن 
أبا سفيان يبدو أنه قد لاحظ عليه ذلك» فكان يقول له: ابنى خير منك ‏ 
يقصد يزيد - فهو على ديني . 


5/ 


وجاء عام الفتح. ودخل رسول الله يك مكة. وأسلمت قريش. 
وأظهر معاوية إسلامهء ولقى رسول الله كَكوٌ فرحب به. 

شهد ع رسول اللّه كد حنيناً : والطائف». وأعطاه رسول الله بد من 
الغنائم مائة بعيرء وأربعين أوقية من الفضة وزنها له سيدنا بلال بن رباح» 
رضي الله عنه» وعد يومذاك من المؤلفة قلوبهم. ثم حسن إسلامه» وكان 

روى عن رسول الله يَلْةْ مائة وثلائة وستين حديثاء وروى عنه من 
الصحابة: ابن عباس» وابن عمرء وابن الزبير» وأبو الدرداء»ء وجرير بن 
عبد الله البجلي. والنعمان بن بشير» وروى عنه من التابعين: سعيد بن 
المسيب» وحميد بن عبد الرحمن . 

وكان أبو سفيان قد انتقل وأهله إلى المدينة بعد إسلامهم. وأحى 
رسول الله كَكِيدّ بين معاوية بن أبى سفيان والحتات بن يزيد المجاشعي”'' . 


وقال رسول ألله علد لمعاوية «اللهم اجعله هادياً 0007 00007 


وروى الترمذي عن 5 إدريس الخولاني. رحمه الله.؛ قال: «لما 
عزل عمر بن الخطاب عمير بن سعد عن حمص وولى معاوية» قال الناس : 
عزل عميرأء وولى معاوية؛ فقال عمير: لا تذكروا معاوية إلا بخيرء فإني 
سمعت رسول الله كَلهِ يقول: «واللهم اهد به" . 


وأخرج أحمد 52 مسلذه عن العرباض بن سارية قال: سمعت 
رسول الله َلِ يقول: «اللهم علّم معاوية الكتاب والحساب وقه 
/40) ظ 
العذاب) ‏ © . 


)١(‏ سيرة ابن هشام. 

68 رواه الترمذي في باب المناقب رقم 784١‏ باب مناقب معاوية بن أبي سفيان» رضي الله 
عنه» ورواه أيضاً أحمد فى مسنده .5١57/4‏ 

(9) رواه الترمذي في باب المناقفب رقم 5847. 

(0 تاريخ الخلفاء ‏ السيوطي . 
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وأخرج ابن أبي شيبة في المصنفء والطبراني في الكبير عن 
عبد الملك بن عمير قال: قال معاوية: ا 5 
لى رسول الله يَكلِ: «يا معاوية إذا ملكت فأحسن'''. ظ 


وتوفى رسول الله َكةِ وهو عن معاوية راض . 


وسيّر الخليفة أبو بكر الصديق» رضي الله عنه» أربعة جيوش إلى 
الشام بقيادة 4 عبيذدة بن لجرح. وعمرو بن العاص» وشرحبيل بن 
3 نقريباً ا | إلى بن ينها أناس : فوجههم إلى الشام: وأمّر عليهم 
معاوية. بن في سفيان وأمره باللحاق بيزيد» فخرج معاوية حتى لحق بيزيدك. 
وكانت هذه أو مهمة قيادية يتولاها معاوية ين الفتوح. وشهد معاوية 
اليرموك» وفتح دمشق تحت راية أخيه يزيد. 
سفيان حملة بإمراة أخيه معاوية إلى سواحل بلاد الشام فافتتحها. 

وبفي من بلاد الشام بيت المقدس . وقيسارية ) وجاء عمر بن الخطاب 
إلى بيت المقدس ففتحها صلحاًء وبعد الصلح انسحب عدد من أهلها إلى 
قيسارية التي كان يدعم الروم أهلها عن طريق البحر. فأمر أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب يزيد بن أبي سفيان أن يسيّر أخاه معاوية إلى قيسارية. 
ووصل معاوية إل البلدة. وعليها (ابنى) فهزم الروم أمام معاوية . ودخلوا 
حصونهم» ولم فَرل المسلمون يحاصرونها حتى فتحها الله لهم . 


وفي عام 6ه حدث طاعون عمواس» ذه بكثير من رجاللات 
أقام أخاه معاوية مكانه في دمشقء فلما هلك يزيد أمّر عمر بن الخطاب. 
رضى الله عنه. معاوية على دمشق ثم أخناف: له اللآزون؛ .و فلسطيب:: 


> 


وحمص» إذ توفي شرحبيل بن حسنة''' بطاعون عمواس وهو على الأردنء 
وسار عمرو بن العاص لفتح مصرء وكان على فلسطين» ومات عمير بن 
ا الذي كان والياً على حمص بعد وفاة عياض بن غنم. وهكذا 
أصبحت بلاد الشام كلها تحت إمرة معاوية بن أبي سفيان. 


وخرج عمر بن الخطاب إلى الشام؛ فرأى معاوية في موكب يتلقاه. 
وراح إليه في موكب. فقال له عمر: يا معاوية» تروح في موكب وتغدو في 
مثله؛ وبلغني أنك تصبح في منزلك وذوو الحاجات ببابك! قال: يا أمير 
المؤمنين» إن العدو بها قريب مناء ولهم عيون وجواسيسء, فأردت يا أمير 
المؤمنين أن يروا للإسلام عزأء فقال له عمر: إن هذا لكيد رجل لبيب» أو 
خدعة رجل أريب» فقال معاوية: يا أمير المؤمنين» مرني بما شعت أصر 
إليه» قال: ووواسا الح ابر ل ع ب حي وبري 
آمرك أم أنهاك . 


ولاحظ معاوية وهو ينازل الروم باستمرار أن قوتهم في البحر هي 
العامل الأساسي في بقائهم» وأن التهديدات البرية للروم لا قيمة لها إذ أن 
المدن الساحلية في الشام معرضة باستمرار للتهديد لذا فلا بد من إقامة قوة 
إسلامية بحرية توقف سلطان الروم البحري عند حده. وأحب قبل القيام 
بهذا المشروع استئذان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فكتب له: «يا أمير 
المؤمنين! إن بالشام قرية يسمع أهلها نباح كلاب الروم وصياح ديوكهم. 


)١(‏ شرحبيل بن حسنة: وهو شرحبيل بن عبد الله بن المطاع بن عمرو من كندة حليف بني 
زهرة. ويكنى أبا عبد الله» أسلم قديماً بمكة» وهاجر إلى الحبشة في الهجرة الثانية: 
وشهد المشاهد مع رسول الله يَكْةِ وكان أحد الأمراء القادة في عهد أبي بكرء وتوفي 
بطاعون عمواس سنة 4١هء.‏ وحسنة هي أمهء وهي عدوية. 

(؟) عمير بن سعد بن حِذْيّم بن سلامان: أسلم قبل خيبرء وهاجر إلى المدينة» وشهد خيبراً 
مع رسول الله وق وما بعدها من المشاهدء ولي حمص بعد وفاة عياض بن غنم. 
وكانت تصيبه غشية فذكر ذلك لعمر بن الخطاب فسأله. فقال: قنع كني تقد يات 
رحمه الله - حين قتل» وسمعت دعوته. فوالله ما خطرت على قلبي وأنا فى مجلس إلا 
غشي عليَء توفي سنة ١٠ه‏ في خلافة عمر بن الخطاب. رضي الله عنه. ظ 
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وهم تلقاء ساحل من سواحل حمص فإن أذنت بركوب البحرا». فكتب 
عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص ليصف له البحرء فأجابه «إني رأيت 
خلنا عظليما مركم قلق قد النض إل السناء واللمات: إن رركن عرق . 
.'القلوت» وإن :تحركه أزاغ العقول» إن مال غرق» وإن نجا برق» فلما قرأ 
عمر هذا الوصف كتب إلى معاوية: «لا والذي معنف متحي ' بالق ا 
أحمل فيه مسلماً أبداً... وتالله لمسلم أحب إلىّ مما حوت الرومء فإياك ‏ 
أن تعرض لي» وقد تقدمت إليك» وقد علمت ما لقي العلاء''' مني ولم 
أتقدم إليه في مثل ذلك . 


وتوفي عمر بن الخطاب» رضي الله عنهء» وهو عن معاوية راض» 
واتى عثمان سن عمان» رضى الله عنه» وأقرٌ معاوية على إمارته . 


إلى عمورية إلى الجنوب من أنقرة قليلا أنقرة اليوم» ومعه عدد من صحابة 
)0 


رسول الله ا عبادة بن الصامت ُّ وائق أيوب الأنصاري 3 وأبو 


در الغفاري 0 ودين ل 9 


وأمر الخليفة عثمان ب عفان» رضى الله عنه» واليه الشا 
عر سس صمي : ( 


)١(‏ العلاء الحضرمي: وكان قد 0 الفرس بحرا دون إذن الخليفة» وقد تعرضت قواته 
للهلاك لولا أن وصلتهم قوة كبيرة ا ا 

(؟) عبادة بن الصامت الخزرجي الأنصاري. ويكنى أيا الوليد» وأمه قرة العين بنت عبادة بن 
نضلة بن مالك» شهد العقبة»؛ وكان أحد النقباءء وشهد المشاهد كلها مع 
رسول الله يِه خرج مجاهداً إلى الشام؛ وبقي حتى توفي فيهاء في الرملة علم 5"اه. 

(*) أبو أيوب الأنصاري: خالد بن زيد شهد العقبة» نزل رسول الله كل في داره: مك ندرا 
والمشاهد كلها مع رسول الله يَكِدُه وكان بجانب علي» وتوفي أثناء غزو القسطنطينية عام 

”5ه»ء وعلى الجيش يزيد بن معاوية. ظ 

)2 أبو ذر الغفاري. جندب بن جنادة الغفاري, أسلم قبل الهجرة» وأقام في ووه كه 
هاجر إلى المدينة بعد الخندق» غزا بالشام» وأقام بعدها هناك حتى أرسله معاوية إلى 
المدينة» مات بالربذة أيام عثمان. 

(5) شداد بن أوس بن ثابت النجاري الخزرجي الأنصاري» مات في فلسطين عام /0ه. 


7/١ 


معاوية انق أئ سقيان أن يخرو سنيةه بن سلنة النيرى أزفيقا» :وسناد 
حبيب نحو أرمينيا فوجد جيش أعدائه يزيد على ثمانين ألفاً فكتب بذلك إلى 
معاوية» وكتب معاوية إلى عثمان. وكتب عثمان إلى واليه على الكوفة 
الذاك سيت ين الغامن""' بأمره وافة ال يي عير مسلعكة و :أده بوسلهنا ل يذ 
ربيعة في ستة آلاف» وقد تمكنت قوة المسلمين من تدمير جيش أعدائها. 

أعاد معاوية طلب بناء قوة بحرية للمسلمين من الخليفة الجديد» ولم 
يزل به حتى عزم على ذلك بأخرة» ولكن قال له: لا تنتخب الناس. ولا 
تقرع بينهم. خيّرهم. فمن اختار الغزو طائعاً فاحمله وأعنه. ففعل واستعمل 
على البحر عبد الله بن قيس الحارئي” حليف بني فزارة. وأصبحت السفن 
تبنى في عكاء. وصورء وطرابلس على سواحل بلاد الشام . 

غزا معاوية جزيرة قبرص» وصالح أهلها على سبعة آلاف دينار 
يؤدونها إلى المسلمين كل سنة وذلك في عام ١8‏ هء وساعد أهل مصر في 
تلك الغزوة بإمرة عبد الله بن سعد بن أبي برعا وكان معاوية على 


)١(‏ حبيب بن مسلمة الفهري: هاجر إلى المدينة صغيراًء وتوفي رسول الله يَكهِ وعمره اثنتا 
عشرة سنة» نزل الشامء وكان مع معاوية» عرف بغزو الرومء ثم تولى أمر أرمينياء 
ومات بها سنة اثنتين وأربعين. 

() سعيد بن العاص بن سعيد العاص: ولد في السنة الثانية للهجرة» وقتل أبوه يوم بدر 
كافراً. وقال عمر بن الخطاب لسعيد بن العاص ما لي أراك معرضاً كأنك ترى أني قتلت 
أباك؟ ما أنا قتلته ولكن قتله علي بن أبي طالب ولو قتلته ما اعتذرت من قتل مشرك 
ولكن قتلت خالي بيدي العاص بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم. 
فقال سعيد بن العاص: يا أمير المؤمنين لو قتلته كنت على حق وكان على باطل. فسرٌ 
ذلك عمر منه. تولى لعثمان أمر الكوفة» وأخرجه أهلهاء ورجع عن طلحة والزبير من 
الطريق يوم أراد البصرة» تولى أمر المدينة مرتين لمعاوية» وصلى على الحسن بن علي 
رضي الله عنهما عام 8هم. 

() عبد الله بن قيس الحارثي: أمير البحرء وبقي على البحرء غزا خمسين غزاة» صيفا 
شتاءَ» لم يغرق من جيشه أحد» ولم يتكت: قتله الروم عام 07ه وهو يطوف في أحد 
المرافئ متخفياء دلتهم عليه امرأة كانت تتسول فأعطاها فعرفته فراسة. 

(5) عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامري: من أبطال الصحابة» فارس بني عامر بن لؤى» 
أسلم قبل فتح مكة». وهو من أهلهاء وكان من كتاب الوحيء» ارتد عن الإسلام» وعند- 


؟/ 


الناس جميعاًء وكان بين الغزاة من صحابة رسول الله كد المقداد بن 
ك0 وشداد بن أوس ». وأو ذر الغفاري. وعبادة بن الصامت» وكانت 
معه زوجه أم حرام . 

وفي أيام إمارته على الشام وقعت معركة ذات الصواري البحرية م 
”١‏ هي وكان قائل المشأة بسر ١‏ بن أرطأة. وانتصر العسلموة انتصارا كيرا 


ونقض أهل قبرص عهدهم فأرسل إليهم حملة كبيرة دخلت الجزيرة 
عنوةً ثم جهز معاوية حامية مؤلفة ين النى. تين ألنا ونقلها إلى الجزيرة 
نهية خعمايكباء :تاقامية المناجة هناك» .ريت الهاية اله جتن ايام 
يزيد بن معاوية . 


وغزا معاوية بلاد الروم على رأس صائفة فوصل إلى (حصن المرأة) 
قرب ثغر ملاطية. وبعدها شغل المسلمون بمشكلاتهم الداخلية» فتوقفت 
الفتوحات» وطمع فيهم أعداؤهمء وقتل سيدنا عثمان». رضي الله عنه. 
َظلوها : 


-- فتح مكة شفع له سيدنا عثمان بن عفان فأمنه رسول الله يَكِهِ بعد أن أهدر دمه»ء وحسن 
إسلامه» وكان على ميمنة عمرو بن العاص حين افتتح مصرء وتولى أمرها بعد عمرو بن 
العاص سنة 0؟ه». وبقى عليها مدة اثنى عشرة سنة. زحف خلالها على إفريقية بجيش فيه 
الحسن والحسين ابنا علي : وعبد الله بن عباس» وعقبة بن نافع» ولحق بهم عبد الله بن 
الزبير غزا الروم بحراً وظفر بهم في معركة ذات الصواري عام 14ه. 
خرج إلى الشام عندما تولى أمر مصر قيس بن سعد بن عبادة من قبل علي بن أبي طالب 
واعتزل الحرب يوم صفين» ومات بعسقلان» وهو قائم يصلي. وهو أخو عثمان بن عفان 

من الرضاع . 

)١(‏ المقداد بن عمرو الكندي البهراني الحضرمي » أبو معبد» وقيل أن عمرو: صحابي ؛ من 
الأبطال» من المسلمين الأوائل» وهو أول من قاتل على فرس فى سبيل الله. كان في 
الكاهلرة اين كان جفرموتى رابع أنه حمرو بج تعد قربي المتداة الى جك 
جح تدا 0 البرورر له الوح مرج ١‏ عو اين ل سريت وي 
فصار يقال له: المقداد بن الأسود حتى نزلت الآية «ادعوهم لآبائهم», يديد 
وغيرهاء وسكن المديئنة وتوفيى على مقربة منها عام 7اه. 
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الولاة جما وتم له ذلك إلا أن معاوية رأى أن بلاد الشام لا يمكن تركها 
أبدأ إذ أن الروم لذلك بالمرصادء فماطل في بيعته وتأخر حتى عد اوها 
على الخليفة على الرغم من اجتهاده في التأخر متعللاً بعدم بيعة الصحابة 
كافة» وسيطرة البغاة على المدينة». وعدم إقامة الحدود عليهم. وجرت 
الحروب بين الخليفة ووالي الشام» وكان ينادى أثناءها لعلي بن أبي طالب 
بأمير المؤمئنين وخليفة المسلمين» ويدعى معاوية الأميرء وانتهت الحروب 
بمقتل سيدنا علي على يد أحد الخوارج على حين نجا من ذلك القتل كل 
من أمير الشام معاوية بن أبي سفيان» وأمير مصر عمرو بن العاص. 

بايع المسلمون الحسن بن علي بعد مقتل أبيه؛ وبقى معاوية خارجا 

على الحكم حتى تنازل الحسن له وأصبح بعدها خليفة بصورة شرعية» 
وسني ب بذلك 0 :١(‏ ه) 0 الحماعة: حيث غاف التسلمون إلى وحدتهم 


/ 


خلاتة معّاواحة 


ل ار رضي الله عنهماء عن لاه المسلمين». 00 
ا 0 59 اه وهي بذلك تزيد على تسعة عشر عابا 


وق كانت هذه الخلاتة عخيرا للمستلهين» :[ذ انكيت مذ الفوضيئن 
والقتال» وطمع الأعداء باستعادة المراكز التي تخلّوا عنهاء إذ وجه 
المسلمون قوتهم إلى الخارج حيث عاد الجهاد وحدثت الفتوحات» وقطع 
الروم بيخاصة أملهم في في الرجوع لين الأماكن التي فقدوها. 

وار 'معاورة بالتاعى شير عن 0ه دمن كان سيدا واتمم من 
كان نائيًء وحرص على جمع الكلمة» إذ أعطى الحسن بن علي؛ رضي الله 
عنهماء ما أرادء وأمّن عبد الله بن عباس ووصلهء وكذلك فعل بالنسبة إلى 
قيس بن سعد”2؛ رضى الله عنهماء إذ كان على رأس جيش قوامه أربعون 
ألفاً أرسله سيدنا على بن أبى طالب» رضى الله عنهء لقتال أهل أذربيجان 
فلما قتل علي؛ وتنازل الحسنء أمّر هذا الجيش قيس بن سعدء وتعاهدوا 


)١(‏ قيس بن سعد بن عبادة: 5 من أهل المكيدة في الحرب» ومن أهل الرأي؛ كان 
شريف قومه غير مدافع». ومن بيت سيادتهم» وكان يحمل راية الأنصار مع النبي عي 
ويلي أمورهء وفي البخاري أنه كان بين يدي النبي 885 بمنزلة الشرطي من الأمير. 
صحب علياأًء رضي الله عنهء في خلافته؛ فاستعمله على مصر 5” - لالاء» وعزل 
بمحمد بن أبي بكرء وعاد إلى علي في العراق», وكان على مقدمته يوم صفين»؛ ثم كان 

مع الحسن حتى صالح معاوية» فرجع إلى المدينة وتوفي فيها عام وقيل إنه سكن 
تفليس وتوفي فيها. وكان من أطول الناس ومن أجملهم . 


هه 


على قتال معاوية حتى يشترط لهمء وأرسل معاوية إلى قيس بن سعد 
يذكره الله ويقول: على طاعة من تقاتل» وقد بايعني الذي أعطيته طاعتك؟ 
فأبى قيس أن يلين لهء حتى أرسل له معاوية بسجل قد ختم عليه في 
أسفلهء فقال: اكتب فى هذا السجل ما شئتء فهو لك. فقال عمرو 
لمساوية [0تعظه هذاه «وقاتلد» ثقال. معاوية ماق ,رلك بقإنا 9 لمن 
إلى قتل هؤلاء حتى يقتلوا أعدادهم من أهل الشامء فما خير العيش بعد 
ذلك! وإني والله لا أجد من قتاله بُدَاْ. فلما بعث إليه معاوية بذلك السجل 
اشترط فيه قيس له ولمن معه الأمان على ما أصابوا من الدماء والأموال. 
ولم يسأل معاوية في سجله ذلك مالآء وأعطاه معاوية ما سأل» فدخل قيس 
ومن معه في طاعته. وقرّب إليه زياد بن أبيه» وقد كان من أنصار علي 
ووالى خرسان لهء فلما قتل علي» وتنازل الحسن اعتصم زياد بخراسان فما 
زال معاوية به حتى أرضاه واستقدمه. ثم ولاه. 


وهكذا لم يبق في أيام معاوية معارض لهء بل كل دخل في طاعته. 
وانخرط في صفوف المقاتلين» فعادت الفتوحات إلى أيامها الأولى. وكان 
الصحابة» رضوان الله عنهمء في طليعة المجاهدين أمثال عبادة بن 
الصامت» وأبي أيوب الأنصاري. وعبد الله بن الزبير» وعبد الله بن عباس» 
وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن عمروء وشداد بن أوس وغيرهمء كما 
تسلم بعض الصحابة الأعمال لمعاوية. وإذا كان قد بقى بعض أصحاب 
الآراء الخاصة إلا أن عددهم قليل» وهم ليسوا على ذلك المستوى إضافة 
إلى أنه لا يكاد يخلو منهم مجتمع. فقد بقى عدد من الخوارج يخفون 
آراءهم في الأحوال العادية ويظهرونها إن سنحت لهم الفرصة فأظهروا 
الشغب وأعلنوا الخروج على الدولة؛ ولم يكن أثرهم كبيراً أيام معاوية. 
وبقي عدد من المشاغبين وأهل الفوضى والأهواءء ومركزهم الرئيسي كان 
في الكوفة ثم في البصرة وهؤلاء يظهر شغبهم وقت اللين» ويختفون وقت 
الشدة. لذا فقد اشتهر ولاة هاتين المنطقتين بالشدة التي اضطروا إلى اللجوء 
إليها اضطراراً حتى غدوا نموذجاً في القسوة؛ وهذا السلوك هو الذي جعل 


ك/ا 


الكثيرين يحملون عليهمء وكان أهل العراق قد تقاعسوا عن سيدنا علي 
حتى قتل» وتقاعسوا عن الحسن حتى تنازل» ثم سلموا مسلم بن عقيل: 
وقاتلوا الحسين بعد أن طلبوا منه الحضورء وثاروا مع زيد بن علي بن 
الحسين ثم تخلّوا عنه وهكذاء ولهذا السلوك نفسه قتل حجر بن عدي. 
رضي الله عنهء وجهل قاتله فاتهموا به الخليفة . 

وقد كثر الحديث في بعض الموضوعات أيام معاوية» رضي الله عنه. 
ومنها مقتل حجر بن عدي» رضي الله عنهء وادعاء زياد بن أبيه» وتصرف 
الخليفة اجانا ستعض. :فيك المال؛ أو تقديم أعطيات في سبيل المصلحة 
العامة رآها بعضهم تصرفاً ببيت المال» ثم صار الحديث في النهاية عن أخذ 
البيعة لولده يزيد» وقد عَدّت الأمور الأولى خاصة بمعاوية بينه وبين ربه 
يحاسب عليها وعلى اجتهاده فيهاء أما البيعة فقد وقفف ضدها عدد من 
الفبوفاءة واناء المبحاية لأنيا إفافة المسلسة صميعا.. ونا عذا ذلك فقد 
كانتكمةة"طلانة بدن عفازية اتموذسا لوحدة كلمة المسلهية. وانتشار 
الفتوحات وسيادة الشرع. وسعادة الناس . 


/ا/ا 


الولاتات 


كانت الدولة الإسلامية عدة ولايات رئيسية» وربما يضم بعضها عدداً 
من الإمارات التي دون الولايات. وكان لبعض الولايات أهمية خاصة. وقد 
تزداد هذه الأهمية في مرحلةٍ من المراحل فيضاف لها عدد من الإمارات 
وقد تضعف باقتطاع أجزاء منهاء وقد تكون الأهمية قد جاءت لما فيها من 
تغور أو بما تتولاه من أمر الجهاد والقتال. ومن أشهر الولايات ذات الشأن 
أيام خلافة معاوية هي : ظ 

١‏ الشام: وقد تولى أمرها يزيد بن أبي سفيان منذ فتحهاء فلما 
هلك بطاعون عمواس عام ١68‏ ه أوكل سيدنا عمر بن الخطاب أمرها إلى 
معاوية بن أبي سفيان حسبما عهد يزيد أخوه إليه. واستمر أميراً لها حتى 
آلت الخلافة إليه. وهي مركز ثقلهء وأهلها شيعته» قاتل بهم. وأطاعوه في 
كل أموره. وتشمل الأرض الممتدة من شمال جزيرة العرب حتى ذرا جبال 
طوروس» وتمتد من البحر الأبيض المتوسط في الغرب حتى أطراف 
الفرات» كما تضم أجزاء من الجزيرة. 

وتعود أهميتها إلى أنها مركز الأمويين جميعاًء وفيها ثغور المسلمين 
على بلاد الروم» وتتركز فيها الصوائف والشواتي» وعلى موانئها تبنى 
السفن». وتتحرك الأساطيل لغزو البحر وقتال الروم أيضاً. وفيها عدد من 
الإمارات منها حمص التى كان من أشهر أمرائها عبد الرحمن بن خالد بن 
الوليد» ومنها قنسرين» وانطاكية» وطرابلس» والجزيرة. 


ولم يحدث في هذه الولاية ما يُنعْص على الخليفة أي أمر بل كانت 
سنده في كل موضوع . 


8 


؟ - الكوفة: وتعود أهميتها إلى أنها تتولى القتال في شمال العراق» 
والأكرادء وأذربيجان. وبلاد اللان» ومنطقة الجبال. وفي الوقت نفسه هي 
مركز ثقل بالنسبة للذين يرفضون الحكم الأموي» كما يقيم فيها عدد من 
الخوارج الذين يعادون أيضاً العهد الأموي واعتاد أهلها الخروج على الحكم 
ونقده كلما لان لهم الولاة فإذا اشتدوا عليهم خنعواء ومن هذا التصرف 
فقد كان ولاة هذا المصر أعنف الولاة وأقساهمء وكان السكان يقبعون إلى 
بيوتهم ويتركون من تعهدوا نصرته إذا لاحت لهم شدة» وقد قتل حجر بن 
عديء رضي الله عنهء أحد الذين سكنوا الكوفة» وكان لمقتله أثر كبير على 

خرج الحسن والحسين ابنا على. رضي الله عنهم»ء من الكوفةء 
ومعهما عبد الله بن جعفر ابن عمهما باتجاه المديئة» ودخل معاوية الكوفة 
في جمادى الأولى عام 4١‏ هء وولى عبد الله بن عمرو بن العامص» ولكنه 
عاد فعزله قبل أن يصل إليهاء وأعطى أمرها للمغيرة بن شعبة الذي بقي 
أميراً عليها حتى توفي عام 5٠‏ هء وقد سار في الناس سيرة لين ودهاء. 

وغدت الكوفة بعد وفاة المغيرة تتبع زياد بن أبيه الذي كان يقيم فيها 
ستة أشهر وفي البصرة مثلهاء كما ضمت إليه اليمامة وفي أيامه قتل 
حجر بن عدي. وعندما توفي زياد عام ”0 ه. تولى أمر الكوفة 
عبد الله بن خالد بن أسيد مدة سنتين» ثم خلفه الضحاك بن قيس الفهري, 
واستمر عليها حتى عام 54 ه حيث عزلء وتولى أمرها عبد الرحمن بن أم 
الحكم ابن أخت معاوية. ثم تلاه اتلك دا رضي لكي وبقى 
عليها حتى وفاة معاوية. 

“" - البصرة: وهي من العراق». وعلى مقربة من الكوفة» ولكن 
فتوحات المشرق تتبعها وهي: فارس» وخراسان» وسجستان ومن هنا تأتي 
أهميتها إذ تعذ من أوسع الولايات» وواليها هو الذي يرسل الأمراء منها إلى 
الإمارات التي تتبعهاء وإن كان الخليفة أحياناً يعينهم» أو يأمر بإرسال 
أشخاص بأعينهم» وأحياناً قليلة يكونون منفصلين عن البصرة. 


,/4 


بعد تنازل الحسن بن علي» رضي الله عنهماء غلب على البصرة 
حمران بن أبان» فوجه إليه ارد مر 5 أرطأة فأخذ المنطقة» وفى نهاية 
العام عزل بسر بن أرطأة» وولي أمرها عبد الله بن عامر”'؟ الذي 5 فيها 
حتى عام :: ه حيث عزل عنهاء وتولى زياد بن أبيه أمرهاء وبعد وفاة 
المغيرة بن شعبة ضمت إليه الكوفة وكذلك البحرين» واليمامة؛ وعمان» 
وانتقل إلى الكوفة» وولي على البصرة سمرة بن جندب الفزاري» أما هو 
فكان يقيم بالكوفة ستة أشهرء وأخرى مثلها بالبصرة. 


وبعد موت زياد عام 057 ه أصبح سمرة بن جندب هو الوالي على 
البصرةء ثم خلفه بعد ستة أشهر عبد الله بن عمرو بن غيلان» ثم عزله 
على 50 هء وولى عبيد الله بن زياد البصرة وكان قبلها واليا على خراسان». 
وبقي فيها حتى توفي معاوية . 

- خراسان: وكانت تتبع البصرة أغلب الأحيان» ويُعيّن أمراؤها من 
قبل ولاة البصرة. وكانت مقرا للجهادء لما تنازل الحسن بن عليء 
رضي الله عنهماء لمعاوية عن الخلافة كان زياد بن أبيه في خراسان فاعتصم 
فيها في القلعة المعروفة باسم (قلعة زياد)» فلما استرضاه معاوية وقدم زياد 
إلى الشام كان عبد الله بن عامر والي البصرة فأرسل إلى خراسان قيس بن 
الهيثمء ثم عبد الله بن خازم» ولما أصبح زياد أمير البصرة أرسل إلى 
خراسان عام 45 ه طفيل بن عمرو اليشكريء» ثم أرسل الحكم بن عمرو 
الغفاري»ء وبقي فيها حتى مات عام 5١٠‏ ه فأرسل زياد إلى خراسان 
الربيّع بن زياد الحارئي» وكان الحكم قد ولى مكانه أنس بن أبي ناس. 
وكتب إلى زياد بذلك. فخلع زياد أنسأء وعين مكانه خليد بن عبد الله 
الحنفي فبقي فيها شهرأء ثم جاء الربيّع بن زياد الحارثي إليها كما توجه إلى 
خراسان بأمر زياد غالب بن فضالة الليئي ليساعد الحكم بن عمرو الغفاري. 


)١(‏ عبد الله بن عامر: كان والياً على البصرة من قبل أيام عثمان بن عفان» وقد عزله 
على بن أبى طالب» رضى الله عنه؛» عندما تولى الخلافة» وأرسل مكانه عثمان بن 


هلم 


وتوفي الربيّع عام 5 ه وخلفه ابنه عبد الله بن الربيّع» ولم يلبث شهراً 
حتى توفي أيضاً فخلفه خليد بن عبد الله الحنفي . 

وفي عام 54 ه تولى أمر خراسان عبيد الله بن زياد» ولما أخذ ولاية 
البصرة في العام التالى بعث إلى خراسان أسلم بن زرعة». وفي عام لاه ه 
كان سعيد بن عثمان بن عفان والى خراسان» ثم عزل وتولى مكانه 
عبد الرحمن بن زياد. 

ومن الإمارات التي كانت تتبع البصرة: إمارة سجستان» ومن أشهر 
أمرائها عبّاد بن زيادء وإمارة كرمان» ومن أشهر أمرائها شريك | بن الأعور» 
وكان من قبل عبيد الله بن زياد. 

المدينة المنورة: وهي أهم الؤلابات: وهمركد الثقل, بالتسبة إلى 

الخلافة إذ فيها الصحابة وأبناؤهم من المهاجرين والأنصار ولا تكاد تنعقد 
البيعة إن لم يبايع أهل المدينة إذ فيها عدد من أهل الحل والعقد. ومن 
بطعه الثانن: ويسيرون برأيهم . 

تولى أمر المدينة أيام علي بن أبي طالب» رضي الله عنهء قثم بن 
العباس» ولكنه سيّره إلى مكة. وولى أمرها إلى سهل بن حنيف الذي كان 
قد أرسله إلى الشام إلا أن خيل معاوية قد أرجعته ولما تنازل الحسن 
لمعاوية». وعاد إلى المديئة بايعت المدينة» وولى معاوية أمرها مروان بن 
الحكمء واستمر عليها حتى عزل عام 494ه»ء حيث تولى عليها سعيد بن 
العاص بن سعيد بن العاص"'"'. ثم أعيد إليها مروان بن الحكم مرة ثانية 
عام 054هء ولكنه عزل عام 54هء وتسلم ولايتها الوليد بن عتبة بن أبي 
سفيان» وبقي فيها حتى توفي معاوية. ظ 

أما بقية ولايات الجزيرة فكانت ذات أهمية قليلة لأنها ليست على 
ثغورء إضافة إلى بعدهاء فكانت ولايات شرقي الجزيرة مثل البحرين» 


)١(‏ كان سعيد بن العاص قد تولى أمر الكوفة لعثمان بن عفان. رضى الله عنهء ثم عزله بناء 
على رغبة أهل الشغب. 


م١‎ 


وعُمان أو وسطها مثل اليمامة فكانت تتبع أحياناً البصرة» وتكون أحياناً 
ولاايات خاصة يتسلمها ولاة لم يستهر أمرهم كثيراً لعدم سهرة ولاياتهم. 
وكذا الأمر بالنسبة إلى اليمن. 

وكانت هناك مكة المكرمة فقد تولى أمرها خالد بن العاص بن 
هاشم بن المغيرة المخزومي» وهو الذي كان قد أرسله إليها سيدنا علي بن 
أبي طالب» ثم أعيدء وأخيراً أرسل إليها علي قثم بن العباس» فلما تم 
يجمع وال واحد الطاتف ومكة. وقد تكونان تبعاً للمدينة . 


5 - مصر: كان عمرو بن العاص أميراً على مصر منذ أن فتحها أيام 
سيدنا عمر بن الخطاب. رضي الله عنهء وبقي أميراً عليها حتى عزله سيدنا 
عثمان بن عفان». رضي الله عنهء وولى مكانه عبد الله بن سعد بن أبي 
سرح» فلما تولى الخلافة سيدنا علي بن أبي طالب» رضي الله عنه.» أرسل 
إليها قيس بن سعد بن عبادة فدخلها وخرج منها عبد الله بن سعد بن أبي 
سرح» وسار قيس بن سعد بن عبادة فى مصر سيرة حسنة ورضي أهلها به 
وإن اعتزل بعضهم منهم: مسلمة بن مخلدء وبسر بن أرطأة» ومعاوية بن 
خديج. فتركهم وشأنهم إلا أن بعض أنصاره كانوا يطالبونه بقتالهم ويكتبون 
إلى الخليفة بذلك». وجاءه الأمرء ولكنه استحسن رأيه فعزل» وولي مكانه 
محمد بن أبي بكرء وأراد قتال المعتزلين ولكنه هزم»؛ فأرسل الخليفة علي 
واليا مكانه هو الأشتر النخعي إلا أنه مات في الطريق الأمر الذي اضطر 
معه أمير المؤمنين على الإبقاء على محمد بن أبي بكر واليآ على مصرء 
وعندما حارب المعتزلين لم يوافقه كثير من أهل مصر فهزم أمام عمرو بن 
العاص وقتل» ودخل عمرو بن العاص مصر واليا عليها من قبل معاوية؛ 
وهكذا خرجت مصر من قبضة أمير المؤمنين على بن أبي طالب» رضي الله 


عية . 


بفى عمرو واليا على مصر حتى توفي عام 7ه فولى أمرها بعذله 
ابنه عبد الله بن عمرو مده قصيرةً ثم تولى عتبةٍ بن أبي سفيان حتى عام 


م 


4؛هء ثم تولى أمرها عقبة بن عامر بن عبس بن مالك الجهني''؟ حتى عام 
/ا5هء وخلفه في أمرها معاوية بن حُديج الذي ولى أمر المغرب عقبة بن 
نافع الفهري الذي كان أمير برقة وبناءًَ على أوامر الخليفة» وفي عام ١6ه ‏ 
عُزل معاوية بن حُديج عن مصر وإفريقية» ووُلَى أمرهما مسلمة بن مخلّدء 
فعزل عقبة بن نافع عن إفريقية» وأعطى أمرها إلى مولى له يقال له أبو 
المهاجرء ولم يزل مسلمة بن مخلد عاملا على مصر وإفريقية وأبو المهاجر 


فى إفريقية حتى هلك معاوية. 


ييا 


)١(‏ عقبة بن عامر الجهنى: كان قارئاًء عالماً بالفرائض والفقه صحيح اللسان» شاعراً كاتباً» 
وهو آخر من جمع القرآن. شهد صمين مع معاوية» ومات عام 4ه. 


الذذا 


حمران بن أبان 
بسر بن أرطاة 


الولايات في عهد معاوية بن أبي سفيان 


مروان بن الحكم 


مروان بن الحكم 


مروان بن الحكم 


معاوية بن حديج | عقبة بن نافع 





تابع الولايات في عهد معاوية بن 


سمرة بن جندب 
الفزارى عبد الله 
ابن عمرى بنغيلان 


أبي سفيان 





كم 


تابع الولايات في عهد معاوية بن أبي سفيان 





الفتلوحات 


كان الغزو أيام فعاونةه: :وقس الله عند ه :يشما عتاطق واسعة تومه عن 
المحيط الأطلسي في غربي إفريقية إلى البحر الأبيض المتوسط كله وتساير 
درا جبال طوروس.». وبلاد القفقاس. وبلاد ما وراء النهر. وطخارستان» 
والأفغان. لتصل إلى بلاد السند فسواحل المحيط الهندي على بلاد الهند. 
وهي مع هذا الامتداد العظيم تشمل جبهتين رئيسيتين: 0 

١‏ الجبهة الغربية: التي تضم مناطق الروم. 
وشرقي الدولة الإسلامية. 

الجبهة الغربية: وتشمل بلاد الروم والمناطق التي يسيطرون عليها سواء 
أكانت في البر مل إفريقية ومنطقة الأناضول 1 في ار 0 كان آنذاك 
ا م جاء المسلمون عازار هيع ف < 

وقد لاحظنا أن الدولتين الكبريين اللتين كانتا في صراع دائم عند 
ظهور الإسلام قد وقفتا في وجه الدعوة الجديدة إلا أن دولة الفرس 
انتهت وزالت من الأرض أمام. جهاد اليسلهية وضرباتهم المتتالية. على 
حين بقيت دولة الروم لمناعة أرضها: واتساع الأجزاء التي تحتلها.ء وقوتها 
البحرية الكبيرة عا حين ل يكن المسلمين في ونا لاسن اقر؟ ببعرية لذا 
فل وج امعاويه كر كير ا ا ا 
الوقت نفسه فتح البلاد الأخرى التي تخضع للروم إذ تضعف قوة الأعداء 


/ام/ 


وبالتالي مع الزمن يمكن أن يضعف الروم أساساً بزوال أملاكهم فيمكن فتح 
بلادهم. ومن هنا كانت الجبهة الغربية ثلاث جهات: 

أ- بلاد الروم: وهي التي تعرف اليوم باسم بلاد الأناضول أو تركياء 
وقد وصل المسلمون إلى تلك الجهات وتوقفوا عند أقدام جبال طوروس 
الممتذة :من :البخر الأبيض المتوسط عتد (مرسين) نحو الشمال الشرقئ, ع 
تل الى مناظق قرينة يمن :الجر الأسبوو: فى هاضية: أرميكياك: نراقن أقبدت بهناد 
تغور وقلاع لكلا الجانبين ومن أشهرها مرسين» المصيصةء ومرعش. 
وملاطية» والحدث.». وزبطرة» وخرشنة» وعين زربة وكانت الغارات على 
الروم لا تنقطع أبدأء وقد يحدث تقدم في بلاد الروم من قبل المسلمين إثر 
كثير من الغزوات لكن لا يلبث المجاهدون أن يعودوا إلى ثغورهم وقلاعهم 
وقد رتب سيدنا معاوية في هذه الجهات الصوائف التى كانت تقوم بالغزو 
في فصل الصيفء. والشواتي التي تقوم بالقتال فى فصل الشتاء حتى تكون 
حروب دائمة تستنزف قوة العدو وتجعله في النهاية يخضع لحكم المسلمين 
وفى أثناء قثال. مجموعة تكون المجموعة الثانية قد عادت إلى أماكن 
درطا تجد الراحة وتتمتع بالنشاط مع أهليها حتى يحين موعد جهادها. 
وقد اشتهر من بين القادة في هذه المنطقة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد, 
وبسر بن أرطأة الذي تقدم على رأس شاتية عام ”4 ه حتى اقترب من 
القسطنطينية» ومالك بن هبيرة» وأبو عبد الرحمن القيني» وعبد الله بن قيس 
الفزاري» وفضالة بن عبيد الأنصاريء وسفيان بن عوف الأزدي الذي توفي 
فى أرض الرومء وعبد الرحمن بن أم الحكم الثقفي» ومحمد بن عبد الله 
الثقفيء وجنادة بن أبي أمية الأزدي» ومعن بن يزيد السلمي» ومحمد بن 
مالك» ومالك بن عبد الله الخثعمي. وعبد الله بن كرز البجلي. وعمرو بن 
مرة الجهني . 

وكان هدف الغزوات جميعها القسطنطينية وبعضهم كان يقترب منهاء 
وبعضهم يصل إلى عمورية في جنوب موقع أنقرة اليوم . 

وفى عام 5٠‏ ه جهز معاوية حملة كبيرة من البر والبحر لتغزو 


8 


القسطنطينية» وأعطى قيادة جيش البر لسفيان بن عوف الأزدي؛. وجعل ابنه 
يزيد في قيادة الحملة إلا أن يزيد لم يخرج مع الحملة» أما الأسطول فقد 
قاده بسر بن أرطأة. وحوصرت عاصمة الروم. وجرت اشتباكات بين 
الطرفين خسر فيها المسلمون حسائر كبيرة» فعمل معاوية على إرسال نجدة 
كبيرة كانت بقيادة ابنه يزيد ومعه أبو أيوب الأنصاري» وعبد الله بن عمر بن 
الخطاب؛ وعبد الله بن الزبير بن العوام. وعبد الله بن عباس بن 
عبد المطلب». وبوصول النجدة ارتفعت معنويات المجاهدين فاشتد الحصار 
وأصاب المسلمون من الروم وإن لم يستطيعوا فتح القسطنطينية» وقد 
استشهد في هذا القتال أبو أيوب الأنصاري خالد بن زيد. رضي الله عنه. 
وعبد العزيز بن زرارة الكلابي» وقد كانا على رأس الذين يثيرون حماسة 
المقاتلين. 

وفي عام 57 ه أعيد حصار القسطنطينية مرة ثانية» وكان القائد في 
هذه المرة فضالة بن عبيد الأنصاري. وعلى الأسطول عبد الله بن قيس 
الحارئي؛ وجنادة بن أبي أمية» أما أسطول الشام فكان بإمرة يزيد بن شجرة 
الرهاوي» واستمر الحصار حتى عام 51 هء ولم ينقذ القسطنطينية من الفتح 
إلا هبوب عاصفة هوجاء فرّقت الأسطول الإسلامي» وفي الوقت نفسه 
وصلت إمدادات إلى الروم من أوربا وخاصة من البلغار. 


ب - البحر: منذ أن تسلم معاوية إمرة بلاد الشام وهو يطمح بمنازلة 
الروم بحريا. وما أن سمح له الخليفة عثمان بن عفان» رضي الله عنه. 
بذلك حتى انطلق فى ذلك ليحمى المدن الساحلية» ويصد عنها غارات 
الروم وأساطيلهم. ولاحظنا ع نه فتح قبرص عام هء وأعاده عام 
هء وانتصر على الروم في معركة ذات الصواري» وغزا صقلية غزوة 
استطلاعية. كما غزا رودوس» وقد نظم التعاون بين الجيوش البرية 
والأساطيل تنظيماً دقيقأء واشتهر من قادة البحر بسر بن أرطأة» ومالك بن 
هبيرة السكوني». والمندن يخ زهير+:وخالك بن عيك الرحمن يز يخالد بق 
الوليد» وفضالة بن عبيد الأنصاري» ويزيد بن شجرة الرهاوي» وعقبة بن 
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نافع وجنادة بن أبي أمية الأزدي. وغيرهم» ومن الملاحظ أن بعضهم كان 
يتسلم إمرة الجيوش البرية تارة أخرى قيادة الأساطيل فلم يكن هناك من 
اختصاص وإنما الروح المعنوية العالية تدفع المؤمن لأن يجاهد بأية منطقة 
كانت... كما يجب أن نعرف أن غزو البحر لم يكن محصوراً بأهل الشام 
من أبناء السواحل ولا بأهل مصر فقط بل أصبح جميع المسلمين مجاهدين 
في البر والبحر على حدٍ سواءء سواء أكانوا من أهل البادية الذين لم يروا 
البحر طيلة حياتهم أم من أبناء السواحل الذين اعتادوا على العمل فيه. 
وكلهم يجيد القتال» ويحسن التصرف» ويضحي بكل شيء ففي عام 48 ه 
قاد مالك بن هبيرة السكوني أهل مصر في البحرء وقاد أهل المدينة في 
البحر المنذر بن زهير وكان على الجميع خالد بن عبد الرحمن بن خالد بن 
الوليد» كما أنه من المعروف أن أكثر هؤلاء القادة كان من جزيرة العرب 
في الأصلء» ومن أهل الداخل والبوادي 00 

أسس معاوية دارا للصناعة البحرية في عكاء وجمع فيها مهرة الصناع 
الذين استقدمهم من اليمن ومن سواحل الخليج العربي» وأفاد من خشب 
جبال بلاد الشام. ورمّم ميناء صورء وطرابلس» وكانت تصنع فيهما السفن. 
كما تصنع في عكا. وأقام معاوية دارا لصناعة السفن البحرية في جزيرة 
الروضة في مصر عام 55 هه وتمتاز السفن الحربية الإسلامية بكبر 
حجمهاء وتنوعهاء وإمكانات استيعابها وحملها كميات كبيرة من المواد 
والعتاد وأعدادا من الجند . 


واتخذ معاوية خطة فى نقل أعداد من العرب المسلمين إلى الجزر فى 
البحر الأبيض المتوسط لحمايتها ونشر الإسلام على ربوعها. 

تم نزول المسلمين بصقلية عام 58 هه واستطاع فضالة بن عبيد ‏ 
الأنصاري فتح جزيرة (جربا) عام 44 ه وقد سار إليها على رأس شاتية في 


ذلك العام . 
وفي عام حك ها ثم حصار القسطنطينية» وقل روى البخاري عن أم 


حرام بنت ملحان أن رسول الله كَل قال: «أول جيش من أمتي يركبون 
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8 , ش ال 0 5 )0 
البحر قد أوجبواء وأول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم ". 
كما أعيد حصارها لمدة 5 سئوات من عام "01 01 ه. 


وفي عام 017 ه فتح جنادة بن أبي أمية الأزدي جزيرة رودوسء» ونقل 
بخاورة بتعماعة النها الجماحيا: 


وفي عام 600 ه تم فتح جزيرة كريت» وبعدك عامين فتحت جزر 


ح ‏ إفريقية: بعد أن فتح عمرو بن العاص مصر عام ٠١‏ ه أيام 
الخليفة عمر بن الخطاب تقدم نحو الغرب حتى وصل إلى طرابلس إلا أن 
الخليفة لم يأذن له بالتقدم نحو إفريقية» وكان قد وجّه عبد الله بن الزبير 
ففتح (مصراته). وسيّر عقبة بن نافع ففتح (زويلة)» وأرسل بسر بن أرطأة 
ففتح ودّانء وعيّن عقبة بن نافع أميرا على حامية مرابطة في برقة» وعين 
عبد الله بن سعد بن أبي سرح أمر الخليفة أميرا على الصعيد. 

وعندما تولى عثمان بن عفان. رضي الله عنهء الخلافة أذن بفتح 
إفريقية» فأمر بإرسال قوة بإمرة عبد الله بن سعد بن أبي سرح نحوها وأمده 
بجيش من المديئة فيه الحسن» والحسين ابنا على؛ وعبد الله بن عباس» 
وعبد الله بن عمروء وعبد الله بن الزبيرء وعبد الله بن عمرو بن العاص» 
فالتقوا بأمير برقة عقبة بن نافع» ودخلوا طرابلس» وانتصروا على الروم 
قرب موقع القيروان» وفتحوا (قفصة). 


العو من اليل الرير اعقوم المسلمون ناعافة تصصيير التحيوتى» جدود 
الفتح . 


.58١١ فيض القدير: رقم الحديث‎ )١( 
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ظ وعندما آلت الخلافة إلى معاوية بن أبي سفيان عاد عمرو بن العاص 
واليا على مصرء وكان قد دخلها منذ عام 8 هء وتولى أمر المغرب 
معاوية بن حديج ففتح بنزرت عام ١؛‏ هء كما دخل (قمونية) موضع 
القيروان عام 15 ه. وأرسل عبد الله بن الزبير ففتح سوسة في العام 
نفسهء ورجع معاوية بن حُديج إلى مصر فتولى أمر المغرب رويفع بن 
ثابت الأنصاري» وبقي عقبة بن نافع على برقة ففتح (سرت) و(مغداس). 
وأعاد فتح (ودّان)» ودخل (فزان») ووصل إلى جنوبها إلى (كاوار). 
ودخل (غدامس) (قفصة) وابتنى القيروان كما فتح كورأ من بلاد 
السودان. ظ 


وفي عام 5٠‏ ه تولى أمر مصر مسلمة بن مخلد فعزل عقبة بن نافع 
عن أمر المغرب وولى دينار أبو المهاجر فوصل إلى المغرب الأوسط هذا 
ما كان أيام معاوية في إفريقية» وهكذا جدد المسلمون فتح مناطق عدة 
مرات . ش 


؟ - الجبهة الشرقية: ولم تكن ساحةً واحدةٌء شأنها في ذلك شأن 
الجبهة الغربية» فكانت عدة ميادين» لأنها تقع على بلاد عدة أمم. ومعظمها 
وثنية بعكس الغربية التي يدين غالبية سكانها بالنصرانية» فترى في الشمال 
شعوب القفقاس المكدانة التي أشهرها اللان» وفي الشمال الشرقي نجد 
الأتراك فى بلاة نا توواة: الفيي: .وكانوا علن الوقة اهنا .وفى الشترق: تعد 
طخارستان» وسجستان». وسكانهما من الوثنيين» وفي لسرت الشرقي بلاد 
البيئكه: 


غزا المسلمون بلاد اللان عام 5١‏ هء وفتحوا الرّخْج وغيرها من بلاد 
فيحكسئكان عام 5 هاء ودخل الحكم بن عمرو الغفاري منطقة القيقان في 
طخارستان» وغنم غنائم كثيرة عام 544 هء كما فتح المسلمون قوهستان. 
وفي عام 00 ه قطع عبيد الله بن زياد نهر جيحون ووصل إلى تلال 
بخارى . ٠‏ 
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وغزا المسلمون عام 55 ه بلاد السند بإمرة المهلب بن أبي صفرة» 


وكان شيكان المناطق الشرقية يتكتون بالعهد مرة بعد أخرى ويعود 
المسلمون لقتالهم ودخول أراضيهم لذللك. تلاحظ أن متاطق- تلك: الجهات» قد 
فتحست علة مرات». واستمرت مذلة من الدفيخ على هذه الحال حتى دانت 
نهائيا أيام الوليد بن عبد الملك . ظ 
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المحسكارج 


وهم الذين أجبروا علي بن أبي طالب» رضي الله عنه» على وقف 
القتال في صفين» ثم رفضوا التحكيم» حتى دبٌ الخلاف في جيش علي» 
رضي الله عنهء ولما عاد الجيش إلى الكوفة انحاز عنه اثنا عشر ألفاء 
ولحقوا بقرية من قرى الكوفة تعرف باسم (حروراء) ومن هنا جاءت 
تسميتهم الحرورية. وجعلوا عليهم شبيب بن ربعي التميميى» وعلى صلاتهم 
عبد الله بن الكواء اليشكري من بكر بن وائل» فناظرهم سيدنا علىء وعادوا 
فدخلوا جميعاً الكوفة» ولكنهم كانوا يرددون (لا حكم إلا الله) وهي الكلمة 
التي قالها عروة بن أدية أحد هؤلاء الخوارج للأشعث الكندي عندما كان 
يقرأ صحيفة التحكيم إثر صفين . 

ولما حدث التحكيم ورفضه علي وأصحابه» طالب الخوارج عليا 
بقبوله» وقالوا: دعوت له فلما حكم عليك رفضتهء فاجتمع أربعة آلاف 
منهم واتجهوا نحو المدائن» وقد أمّروا عليهم عبد الله بن وهب الراسبي. 
وقتلوا عامل علي عليهاء وهو عبد الله بن خباب» فاضطر علي إلى السير 
إليهمء وترك الحركة نحو الشام التي أزمع الاتجاه نحوها وقتال أهلها. 
وحاول علي أن يثنيهم عن مقالتهم ويردهم إلى صفه فكانوا يقتلون رسله. 
ويتهمونه بالكفر الأمر الذي اضطره إلى قتالهم في «(النهروان) فقتل 
عبد الله بن وهب الراسبي» وحرقوص بن زهير السعدي وغيرهما من 
القادة» ولم ينج من الخوارج يومذاك سوى عشرة وأبيد الباقون. ثم كان 
مقتل علي على يد أحدهمء وهو عبد الرحمن بن ملجم» وأصيب معاوية 
بجرح». ونجا عمرو بن العاص إذ لم يحضر صلاة فجر ذلك اليوم لمرض 
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ألم به. وأناب قاضيه خارجة بن حذافة فكان مصرعه وذلك أن الخوارج قد 
نزل بالآمة . ظ 


واعتزل خمسمائة من ع في (شهر زور) أيام طن فلما قتل 
علي» وتنازل الحسن لمعاوية خرجوا «قدم معاوية قبل أن يبرح الحسن من 
الكوفة حتى نزل التّخيلة» فقالت الحرورية الخمسمائة التي كانت اعتزلت 
بشهر زور مع فروة بن نوفل الأشجعي: قد جاء الآن ما لا.شك فيه 
فسيروا إلى معاوية فجاهدؤه. فأقبلوا وعليهم فروة بن نوفل حتى دخلوا 
الكوفة» فأرسل إليهم معاوية خيلا من خيل أهل الشامء فكشفوا أهل 
الشام» ‏ فقال معاوية لأهل الكوفة : لا أمان لكم والله عندي حتى تكفوا 
بوائقكم. فخرج أهل الكوفة إلى الخوارج فقاتلوهم؛ فقالت لهم الخوارج: 
ويلكم! ما تبغون منا! أليس معاوية عدونا وعدوكم! دعونا حتى نقاتله» وإن 
أصبناه كنا قد كفيناكم عدوكم. وإن أصبنا كنتم قد كفيتموناء قالوا : لا والله 
حتى نقاتلكم. فقالوا: رحم الله إخواننا من أهل النهروان. هم كانوا أعلم 
بكم يا أهل الكوفة. وأخذت (أشجع) صاحبهم فروة بن نوفل ‏ وكان سيد 
ال اما يي ار سيان ب 
فقتلوا”" . ظ 


وفي عام 415 ه خرج حيان بن طييان السلمي. وكان أحد قادة 
الخوارج الذين نجوا في النهروان» وبرئت جراحهمء فخرج بعد شهر من 
معركة النهروان ره الى الوم مع من يرى رأيهء وكان علي. 
رضي الله عنهء قد عفا عنهم وعددهم أربعمائة رجلء ولم يزالوا هناك 
حتى بلغهم مقتل علي. رضي الله عنهء فلما كان ذلك دعا خيان بن 
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1 


ظبيان أصحابه أولئك ‏ وكانوا بضعة عشر رجلاً ‏ فقال بعد أن حمد الله 
وأثنى عليه: أيها الإخوان من المسلمينء إنه قد بلغني أن أخاكم ابن 
ملجم أخا مراد قد قعد لقتل علي بن أبي طالب عند أغباش الصبح مقابل 
السدة التي في المسجدء. مسجد الجماعة» فلم يبرح راكداً ينتظر خروجه 
حتى خرج عليه حين أقام المقيم الصلاة» صلاة الصبح» فشد عليه. 
فضرب رأسه بالسيف. فلم يبق إلا ليلتين حتى مات فقال سالم بن ربيعة 
العبسي: لا يقطع الله يمينا علت قذاله بالسيف, فأخذ القوم يحمدون الله 
على قتله.ء رضي الله عنه. ولا رضي عنهم ولا رحمهم! ثم قال حيان 
لأصحابه: إنه والله ما يبقى على الدهر باق» وما تلبث الليالي والأيام 
والسنون والشهور على ابن آدم حتى تذيقه الموت». فيفارق الإخوان 
الصالحين» ويدع الدنيا التي لا يبكي عليها إلا العجزة» ولم تزل ضارّة 
لمن كانت له هماً وشجناً؛ فانصرفوا بنا - رحمكم الله إلى مصرناء 
فلنأت إخواننا فلندعهم إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وإلى 
جهاد الأحزاب» فإنه لا عذر لنا في القعودء وولاتنا ظلمة؛ وسنة الهدى 
متروكة»؛ وثأرنا من الذين قتلوا إخواننا فى المجالس آمنون». فإن يظفرنا الله 
بهم نعمد بعد إلى التى هي أهدى ارفس وأقوم. ويشفي الله بذلك 
صدور قوم مؤمئين» وإن نقتل فإن في مفارقة الظالمين راحة لناء ولنا 
بأسلافنا أسوة. فقالوا: كلنا قائل ما ذكرت». وحامد رأيك الذي رأيت» 
فرد بنا المصر فإنا معك راضون بهداك وأمرك؛ فخرج وخرجوا معه 


مقبلين إلى الكوفة . 


وأقبلوا حتى نزلوا الكوفة» فلم يزالوا بها حتى قدم معاوية» وبعث 
المغيرة بن شعبة والياً على الكوفة» فأحب العافية» وأحسن في الناس 
السيرة» ولم يفتش أهل الأهواء عن أهوائهم. وكان يؤتى فيقال له: إن فلانا 
برقن رأي الشيعة.؛ وإن فلاناً توا رأي الخوارج . وكان يقول: قضى الله ألا 
تزالون مختلفين» وسيحكم الله بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون. فأمنه 


١١ هو‎ 


الناس» وكانت الخوارج يلقى بعضهم بعضاًء ويتذاكرون مكان إخوانهم 
بالنهروان» ويرون أن في الإقامة الغبن والوكف. وأن في جهاد أهل القبلة 


الفضل والأجر. 


وفزع الخوارج إلى ثلاثة نفر منهم: المستورد بن غُلّفة التيمي من 
تيم الرباب» وإلى حيان بن ظبيان السلمي» وإلى معاذ بن جوين بن 
حصين الطائي السنبسي - وهو ابن عم ريد بن حصين » وكان زيد ممن 
الأربعمائة الذين ارنَنُوا من قتل الخوارجء فعفا عنهم على» رضي الله عنه 
فاجتمعوا في منزل حيان بن ظبيان السلمي. فتشاوروا فيمن يولون عليهم . 
فقال لهم المستورد: يا أيها المسلمون والمؤمنونء أراكم الله ما تحبون. 
وعزل عنكم ما تكرهون. ولوا عليكم من أحببتم . فوالذي يعلم خائنة 
الأعين وما تخفي الصدور ما أبالي من كان الوالي علىّ منكم! وما شرف 
الخلود. فقال حيان بن ظبيان: أما أنا فلا حاجة لى فيهاء وأنابك وبكل 
امرئ من إخواني راضء» فانظروا من شئتم منكم فسمّوهء فأنا أول من 
يبايعه. فقال لهم معاذ بن جوين بن حصين: إذا قلتما أنتما هذاء وأنما 
سيدا المسلمية: ودوا أنسابهم فى صلاحكما ودينكما وقدركماء فمن 
يرئس المسلمين» وليس كلكم يصلح لهذا الأمر! وإنما ينبغي أن يلي على 
المسلمين إذا كانوا سواء في الفضل أبصرهم بالحرب» وأفقههم في الدين. 
فليتوله أحدكما. قالا: فتوله أنت. فقد رضيناك» فأنت والحمد لله الكامل 
في دينك ورأيك. فقال لهما: أنتما سير مني » فليتوله أحدكماء فقال 
حينئذٍ جماعة من حضرهما من الخوارج: قد رضينا بكم أيها الثلاثة. 
فولوا أيكم أحببتم . فليس فى الثلاثة رجل إلا قال لصاحبه: توليا أنت ». 
فإني بك راض» وإنى فيها غير ذي رغبة. فلما كثر ذلك بينهم قال 
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حيان بن ظبيان: فإن معاذ بن جوين قال: إنني لا ألي عليكيا: وأتكما 

أسن مني» وأنا أقول لك مثل ما قال لي ولك. لا ألي غلك واتت 

أسن منيء ابسط يدك أبايعك» فبسط يده فبايعه» ثم بايعه معاذ بن 

جوين» ثم بايعه القوم جميعاًء وذلك في جمادى الآخرة. فاتعد القوم أن 

بتههؤوا ويتسرواء- .وستعدواة ثم يخرجوا في غرة 5-8 هلال شعبان 
سنة ثلاث وأربعين» فكانوا فى جهازهم وعدتهم. 


وصل أمر الخوارج إلى المغيرة بن شعبة» وأنهم قد اجتمعوا في منزل 
حيان بن ظبيان استعداداً للخروج» فأرسل إليهم شرطتهء فأتوا بهم إليه. 
كال لن المجرة م جبلك على هذا ا ركم بع لتن ضبن اللعايين ؟ 
فقالوا: ما أردنا من ذلك شيئاء قال: بلى» قد بلغنى ذلك عنكم» 
صدق ذلك عند جماعتكمء قالوا له: أما اجتماعنا في هذا المنزل فإن 
حيان بن ظبيان أقرؤنا القرآن. ذنخن اتجتمع عند في منرله فنقرأ القرآن 
عليه. فقال: اذهبوا , بهم إلى السجن» ٠‏ فلم يزالوا فيه نحواً من سنة. وك 
إخوانهم بأخذهم فحذروا. وخرج صاحبهم المستورد بن عُلّفة فنزل دارا 
بالحيرة» وكان أصحابه يتخلفون عليه ويتهجرون. فلما كثر اختلاف أصحابه 
عليه قال لهم صاحبهم المستورد بن عُلْفة التيمي: تحوّلوا بنا عن هذا 
المكان» فإني لا آمن أن يُطلع عليكم. ظ 

ووضمل النشير إلى اللعشي شين شهدي تنكام فبييه اتفال عه أن 
حمد الله وأثنى عليه: أما بعد.ء فقد علمتم أيها الناس أني لم أزل أحب 
لجماعتكم العافية» وأكف عنكم الأذىء وأني واه لقه حشنيت: أن يكون 
ذلك أدب سوء لسفهائكمء فأما الحلماء الأتقياء فلاء وأيم الله لقد خشيت 
ألا أجد بُدَاْ من أن يُعصّب الحليم التقي بذنب السفيه الجاهل» فكفوا أيها 
الناس سفهاءكم قبل أن يشمل البلاء عوامكم. وقد ذكر لي أن رجالاً منكم 
يريدون أن يظهروا فى المصر بالشقاق والخلاف» وأيم الله لا يخرجون في 
حي من أحياء نرب د عد المصر إلا أبدتهم وجعلتهم كال لمن 
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بعدهتم . و فظو قوم لأنفسهء قبل 0 فقد قمت هذا 0 إرادة الحجة 
والإعذار. 


اثم بعث المغيرة بن شعبة إلى رؤساء الناس فدعاهم ثم قال لهم: إنه 
قد كان من الأمر ما قد علمتمء وقد قلت ما قد سمعتمء فليكفني كل 
امرئ من الرؤساء قومهء وإلا فالذي لا إله غيره لأتحوّلن عما كنتم تعرفون 
إلى ما تنكرون» وعما تحبون إلى ما تكرهون. فلا يلم لاثم إلا نفسهء وقد 
دلوهم على من يرون أنه يريد أن يهيج فتنة» أو يفارق جماعة. 
ووصل الخبر إلى رأس الخؤارج المستورد بن عُلّفة» وكان قد نزل 
في منزل أحد رجال بني عبد قيس فارتحل عنه» وعلم المغيرة بما تم 
فأرسل إليهم معقل بن قيس الرياحي في ثلاثة آلاف رجل» ولكنهم انطلقوا 
ليجدوا تعبا في اقتفاء أثرهم وعندها يقاتلهم الخوارج» وعرف معقل بن 
فيس خطة الخوارج هذه فأرسل طليعة له مؤلفة من ثلاثماثة فارس فلحقت 
بهم فاقتتلواء فلم تثبت هذه الطليعة أمام الخوارج مع العلم أن كلا الفئتين 
يبلغ عددها ثلاثمائة فارس». وذلك في أرض المذار إلى الشمال من 
البصرة وفى منطقتها. وهذا ما دعا واليها عبل الله بن عامر أن يرسل ف 
أثرهم ثلاثة آلافٍ آخرين. فلما رأى الخوارج كثرة الطلب عليهم ولُوا 
وجههم شطر الكوفة ليقاتلوا معقل بن قيس ومن معه وحدهم بعيدين عن 
جند البصرة. تحني اهن الكوفة حتى أدركوهمء وقاتلوهم فلم ينج منهم ظ 
لساري وقتل زعيمهم المستورد بن عُلَفَة كما افتل معتل ين 

قيس الرياحي. فتل كل صاحبه في المبارزة. وخف بعك ذلك أثر 
الخوارج . 

ولما ولي زياد بن أبيه أمر البصرة خافه الخوارج فخرج أحدهم وهو 
سهم بن غالب الهجيمى , وثار في الأهواز فأحدث فتنةء ثم رجع واختمى » 
وطلب الأمان فلم يؤمنه زياد» وإنما قتله وصلبه وذلك عام 47 هء وفي 
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الوقت نفسه خرج أيضاً الخطيم» وهو يزيد بن مالك الباهلي» فسيره زياد 
إلى البحرين» ثم أذن له فقدم» وقال له: الزم مصركء, وقال لمسلم بن 
عمرو: اضمنه» فأبى وقالة إن نباك هيدا عن سيف ا علمكك. ثم أتاه مسلم 
فقال: لم يبت الخطيم الليلة في بيته؛ فأمر به فقتل» وألقي في باهلة. 

وفي سنة 5٠‏ خرج اثنان أيضاً من الخوارج في البصرة وهما: زَحَافٍ 
الطائي. وقريب الأيادي» ومعهما سبعون رجلاء ولكنهما قتلا وأصحابهماء 
وكان زياذ شديداً على الخوارج» وكان يولي البصرة سمرة بن جندب. 
ويأمره بالشدة عليهم أيضأء حتى قتل منهم عددا كبيرا. 

واشتد عبيد الله بن زياد والي البصرة على الخوارج؛ فسجن منهم 
الكثيرء وقتل أكثرء وكان ممن قتلهم عروة بن أدية» ومرداس بن أدية أخو 
عروة» فالأول كان قد زجره وحاول وعظهء أما الثاني وهو مرداسء» أبو 
بلال فقد خرج في الأهواز بعد أن كان سجيناً في سجن ابن زياد بالبصرة. 
ونجا هو على حين هلك أصحابه» واجتمع بالأهواز حول مرداس هذا 
أربعون رجلاء فأرسل لهم ابن زياد جيشاً قوامه ألفا رجل» عليهم ابن 
حصن التميمي. فانتصر الخوارج عليهم في معركة دارت بآسك فقال 
قائلهم : 
أألفامؤمن منكم زعمتم | ويقتلهمبآسك أربعونا 
كدنجو ليس :اك ها رععتم ولخين الشوارج توفنيونه 
هي الفئة القليلة كما علمتم على الفئة الكثيرة ينصرونا 

كان الخوارج بدواً أجلافاً يُظهرون شذَةً في الإيمان» لا يقتنعون إلا 
بما فى رؤوسهمء ولا يمكن تغيير ذلك بسهولة؛ ويرون أن المسلمين قد 
أحدثوا الكثيرء فيرمون عثمان بن عفانء وعلي بن أبي طالب بالأخطاء بل 
بالكفرء ويرون أن الناس قسمان: مؤمنء» وكافر وليس هناك غير ذلك» لذا 
عدّوا كل من لا يرى رأيهم من المسلمين كافراً عليه التوبة والتبرؤ مما 
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أحدئه عثمان» وعليء. رضي الله عنهما. وقد لقي المسلمون منهم الويلات 
الكثيرة إذ كانوا يستبيحون دم المسلمينء» ويقاتلون بضراوة وتضحية» 
ويعتقدون في ذلك استشهاداً لذلك فقد أبلوا في معاركهم البلاء الكثير. 
وكانت عبادتهم نموذجاً في الخشوع والإطالة» وتروى الروايات الكثيرة في 
ذلك. وشعرهم يطفح بالشجاعة والإقدام . 


سَعَهُ يَرْيْل 


قفن معاوية بالشعف» بواعنى. بالعين عدها عانى فى الامارة والخااقة 
الشيء الكثير. ورأى الموت يمترب مئه » وهو غاية كل حي » ونظر الي 
الدولة وقد توحدت أركانهاء واتفق ساكنوهاء بعد الذي بذله.» وخشيى أن 


تعود أشتاتاً بسبب الحكم والعمل على تسلم السلطة. 


ورأى أن العهد بالخلافة أفضل من ترك الأمر على غاربه يختار 
المسلمون الذي يرونه ولربما يكون هذا هو الأفضل عندما يكون الناس 
كلهم كالصحابة ولكن أنى لهم في هذا الوقت الذي اختلف فيه أكثرهم» ( 
وتصادموا وتقاتلواء ونظر فرأى أن أبا بكر قد عهد لعمر فسارت المياه في 
مجاريها بشكل طبيعي» ولكن عندما لم يُعهد حدثت فتن أو كادت أيام بيعة 
عثمان» وعليء لذا قرر أن يعهد بالخلافة . 


ونظر إلى مقر الخلافة فوجد أن الشام أكثر الأماكن صلاحاً فيجب أن 
عق مركو الحكم نيياك [ذ أن أعلها كلهم حلى براي واعده.وهي, أثرت 
البقاع.إلى منطقة الثغورء وفيها بطانته» ومنها قوته فيستطيع أن ينفذ الخليفة 
الجديد أوامره بكل يسر وسهولة, أما العراق فهي مركز. الفوضى» ويحكم 
أهلها بالقوة والسلطان» وأما مصر فيمكن أن يسيطر عليها سيطرة تامة أي 


إنسان يحمل لقب الحاكم أو الأميرء على حين أن أهل الشام لا يحكمهم 
إلا الدهاء وإظهار الكياسة والتقرب إليهمء أما المدينة فهي مركز الثقل» 
وفيها بقية الصحابة وأبناؤهم». ومنها تؤخذ البيعة» ومنها يكتسب الخليفة 
السلطة الشرعية فمن أيدته لقي الدعمء ومن رفضته وجد العناء والتعب 
والمقاومة إلا أن اختلاف الصحابة وأبنائهم يؤثر على وحدة الأمة واجتماع 
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الما وق الخال وحدت ماد سق أن حدث ومو أر صعب ب 
غيرهم2, لذا قرر 0 يكون الخليفة من الشام. وبها. 

ونظر إلى أهل الشام فغلبت عليه عاطفة الأبوة وبخاصة أن يزيد وحيد 
إذ أن أخاه عبد الرحمن قد مات صغيراًء وأن أخاه عبد الله كان أحمق. 
ولريما زين له بعض الناس ذلك من قبل فسار هواه في هذا الاتجاه تحت 
تأثير عاطفة الأبوة» وهذا ما تشير إليه كتب التاريخ من تزيين المغيرة بن 
شعبة له بذلك على حين توفي المغيرة في سنة ب ه.ء وعلى كل فقد وافق 
على ذلك ويزيد شاب مدلل كنا في بيت الإمارة والخلافة وجدد ا تنقصه 
الخبرة الاجتماعية» وإن كانت رغبة والده فى أن يزيده منها. فسيّره كما رأينا 
على راس الجيش الذي سار لغزو القسطنطينية» ولكن لم يكتسب في ذلك 
الخبرة الكافية على الرغم من وجود بعض الصحابة فى ذلك الجيش» وأبناء 
الصحابة» ولكن هذا التصميم من قبل الخليفة لا بد للحصول على البيعة 
من موافقة أهل المدينة 9 م فالآمر ميسور يكتفي بموافقة ولاة العراق 

وف يئة يدت وتتمسيق دعا معاوية لبيعة ابنهء فبايعه أهل الشامء 
وكتب إلى مروان بن الحكم واليه على المدينة ليأخذ البيعة من أهل المدينة 
فوجد معارضةء فسار معاوية معتمراًء فلما اجتاز المدينة بعد عودته من 
مكةء ودعا بكتاب فقرأه على الناس باستخلاف يزيد إن حدث به حدث 
الموت فيزيد ولى عهدهء فاستوسق له الناس على البيعة ليزيد غير خمسة 
نفر هم: الحسين بن علي» وعبد الرحمن بن أبي بكرء وعبد الله بن عمر. 
' وعبد الله بن الزبير» وعبد الله بن عباسء» فكلمهم معاوية جميعاً فكل يقول 
له: إن اجتمعت الأمة على أحد بعدك بايعت إن لم نو عبر 


وفى عام "٠‏ ه وفد عبيد الله بن زياد من البصرة إل الشام ومعه وفك 
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بنى» إنى قد كفيتك الرحلة والترحال» ووطأت لك الأشياء» وذللت لك 
الأعدافه. واتشجيف لك أعناق العرب» وجمعت لك من جمع واحدء وإني 
لا أتخوف أن ينازعك هذا الأمر الذي أستتب لك إلا أربعة نفر من قريش : 
الحسين بن علي» وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن الزبيرء وعبد الله بن 
ل :. 

ولما حضرت معاوية الوفاة فى منتصف رجب من سنة ستين - وكان 
يزيد غائباأء دعا بالضحاك بن ول الفهري ‏ وكان صاحب شرطته ‏ 
ومسلم بن عقبة المري فأوصى إليهما فقال: بلغا يزيد وصيتي» انظر أهل 
الحجاز فإنهم أصلكء فأكرم من قدم عليك منهمء وتعهد من غاب؛» وانظر 
أهل العراق فإن سألوك أن تعزل عنهم كل يوم عاملا فافعل» فإن عزل 
عامل أحب إلىّ من أن تُشْهر عليك مائة ألف سيفه, وانظر أهل الشام 
فليكونوا بطانتك وعيبتك» فإن نابك شيء من عدوك فانتصر بهمء فإذا 
أصبته فاردد أهل الشام إلى بلادهمء فإنهم إن أقاموا بغير بلادهم أخذوا 
بغير أخلاقهم». وإنيى لست أخاف من قريش إلا ثلاثة: حسين بن علي. 
وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن الزبير. 

وتوفي معاوية؛ وصلى عليه الضحاك بن قيس» وكان يزيد بحوارين» 
فأقبل وقد دفن أبوه» فأتى قبره فصلى عليهء ودعا لهء وقد دفن بدمشق بين 
باب الجابية وباب الصغير. 

توفى معاوية» رضى الله عنه. وكان صحابياً جليلا يكفي ما ذكرناه من 
أحاديث 0 فضله. وإن كنا نرى أنه قد أخطأ في اجتهاده في خروجه على 
الخليفة علي عن أنون طالب» رضي الله عنهء وفي بيعته لابنه يزيد»؛ ومع 
ذلك يؤجر على اجتهاديه هذين. ١‏ 

ومعاوية أول من خطب الناس قاعداًء وأول من أحدث الخطبة قبل 
الصلاة في العيد. وأول من أحدث الأذان في العيدء وأول من نقص 
التكبيرء وأول من قيل له السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله 
وبركاته» الصلاة يرحمك الله وأول من وضع البريد في الإسلام» وأول من 
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اتخذ ديوان الخاتم» وأول من اتخذ المقصورة بالجامع. وأول من أذن في 
تجريد الكعبة» وكانت كسوتها قبل ذلك تطرح عليها شيئاً فوق شيء» وأول 

ولما مات معاوية حرج الضحاك بن قيس حتى صعد المنبرء وأكفان 
معاوية على يديه تلوح. فحمد الله وأثنى عليهء ثم قال: إن معاوية كان 
عود العرب. وحد العرب. قطع الله عز وجل به الفتنة» وملكه على العبادء” 
وفتح به البلاد» إلا أنه قد مات» فهذه أكفانه. فنحن مدرجوه فيهاء 
ومدخلوه قبره. ومخلون بينه وبين عملهء ثم هو البرزخ إلى يوم القيامة. 
فمن كان منكم يريد أن يشهده فليحضر عند الأولى . 
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حعانه 


ولد يزيد سنة ست وعشرين للهجرة في خلافة سيدنا عثمان بن 
عفان. وكان أبوه أميراً على الشام فنشأ في بيت الإمارة على شيء من 
الدلال وخاصة أنه كان كما ذكرنا ‏ الوحيد بين إخوته إذ توفي أخوه 
عبد الرحمن صغيراًء أما أخوه الثانى وهو عبد الله فكان على شيء من 
الجيق. .وعندما شب يزيد «اتصرك :إلى اللهنرالضية»: بوانشير على .ذلك 
أما ما ينعت به من غير ذلك فهو بعيد الوقوع. ولم يكن على صلة بالحياة 
الاجتماعية التى تجعله بين القادة والأمراء ورجال الحكم وإنما كان منصرفا 
إلى ما هو عليه؛ ولما صار له من العمر أربع وعشرون سنة أحب أبوه أن 
يثنيه عما هو عليه فاختاره أميراً للجيش الذي يتجه إلى غزو القسطنطينية 
فسار مكرهاء ولكنه لم يلبث أن عاد إلى سيرته الأولى حتى كان عام ثلاث 
وخمسين إذ أراد معاوية أن يبايع له فكتب إلى زياد بن أبيه يستشيره في 
ذلك» فبعث زياد إلى عبيد بن كعب النمري يأخذ رأيه في الموضوعء» وقال 
له: إن أمير المؤمنين كتب إلي يزعم أنه قد عزم على بيعة يزيدء وهو 
يتخوف نفرة الناس» ويرجو مطابقتهم» ويستشيرني» وعلاقة أمر الإسلام 
وضمانه عظيم» ويزيد صاحب رَسْلة وتهاون» مع ما قد أولع به من الصيد. 
فالق أمير المؤمنين مؤديأ عني .2 فأخبره عن فعلات يزيدء فقال له: رويدك 
بالأمرء فأقمن لك ما تريدء ولا تعجل فإن دركاً فى تأخير خير من تعجيل 
عاكع القورت.. زفال: عبد لد آقانة عي اهتااك قال عننا بعرو قال 0 ارد 
على معاون راب - ولا تمك اليه أننة» .والقى آنا روك يمرا هن شعافية 
فأخبره عنك أن أمير المؤمنين كتب إليك يستشيرك في بيعته» وإنك تخوؤف 
خادت الكانى اليقات يتمرنيا نه رانك قزق لمانا ررد فكرن تيدف 


١١١ 


يزيد» وأرضيت أمير المؤمئين» فسلمت مما تخاف من علاقة أمر الأمة. 
فقال زياد: لقد رميت الأمر بحجره. اشخص على بركة الله.» فإن أصبت 
فما لا ينكرء وإن يكن خطأ فغير مستغش وأبعد بك إن شاء الله من 
الخطأء قال: تقول بما ترى» ويقضي الله بغيب ما يعلم. فقدم على يزيد 
فذاكره ذلك. وكتب زياد إلى معاوية يأمره بالتؤدة» وألا يعجل» فقبل ذلك 
معاوية» وكف يزيد عن كثير مما كان يصنع""' . 

وكان مكانه المفضل بلدة حوارين من قرى حمصء إلى الشمال 
الشرقي من دمشق. وهي موقع بلدة القريتين اليوم . ظ 


. الطبري الجزء الخامس‎ )١( 
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١‏ معاوية بن يزيد: ويكنى أبا عبد الرحمن»؛ كما يعرف باسم أبي 
١‏ خالد بن يزيد: ويكنى أبا هاشم وقد انصرف إلى عمل الكيمياء . 
لات أبق .سفيان من يزيك : 

وبعل وفاة يريد تروج أم هاشم مروان بن الحكم. 

وتزوج أيضاً يزيد أم كلثوم بنت عبد الله بن عامر فأنجبت له 
وكان له عدد من الأولاد من أمهات أولاد كثيرة ومن أبنائه هؤلاء: 


عبد الله الأصغرء وأبو بكرء وعمرء وعتبة» وعبد الرحمن» وحرب. 
والربيع ‏ ومحمدل)» ويبدو أن لمحمد هذا الآأخير عقب لا يزال فو كوا حتى 
الآن فى شبه جزيرة العرب فى المنطقة المعروفة باسم عسيرء إذ فرٌ أحد 
أجفاذة الو هذه البقعة عند قيام الدولة العياسية وملاحقة الأمويين؛ واستطاع 
بعد مدة تأسيس إمارة بسطت نفوذها على المنطقة». واستمرت في أمرها 
حتى العصر الحديث» وكان منها آل عائض بن مرعي الذين كان لهم حكم 
المنطقة قبل سيطرة عبد العزيز آل سعود على أكثر الجزيرة. 
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رشح سيدنا معاوية ابنه يزيد للخلافة» وعهد إليه» وأخذ موافقة 
الأمصار على ذلك عدا رجالات بالمدينةء» ينظر ينظر إليهم لذاك المنصب». 
ويحسب لهم حسانا درا في الدولة الإسلامية كلهاء فقد رفضوا هذا 
الترشيح. وأظهروا أن هذا لم يكن من الإسلام . وولاية: العهذ هي ترشيح 
لمنصب, ولا يمكن أن تكون بيعة لاثنين في وقت واحد الخليفة وولي 
عهده؛ فإذا مات الخليفة أخذت البيعة من جديد لمن رشحه الخليفة السابق 
أو رفضت تلك البيعة ورفض الترشيح دعا وعيد لخر رخدت له 
البيعة» فلا بذ إذن من بيعة جديدة لأنه الترشيح الأول يكون قد حصل عليه 
بالإكراه والضغط بصفة المنصب الذي يحتله من أعطى الترشيح وجعله وليا 
للعهد. وهذا تقريباً ما تم أيام سيدنا معاوية. فلما مات الخليفة بايعت 
الأمصار من جديد يزيد»ء عدا النفر الأربعة الذين ذكرنا من أبناء الصحابة. 
رضوان الله عنهم. وهم: الحسين بن عليء وعبد الله بن الزبيرء 
وعبد الله بن عباس » وعبد الله بن عمر. وتعدٌ البيعة ليزيد قد انعقدت ما 
دامت الأمصار قد وافقت على ذلك وولاتهاء وإن بقى عدد من الرجال لم 
يبايع» فبيعة علي ؛ بن أبي طالب صحيحة على الرغم من عدم مبايعته من 
قبل سعد بن أبى وقاص» ومحمد بن مسلمة» وزيد بن ثابت» وحسان بن 
تامع و أسافة 4 زيد وعدد آخر. وعلى هذا فقد أصبح يزيد بن معاوية 
وكان هم يزيدء وشغله الشاغل الحصول على البيعة من المدينة 
وخاصة من هؤلاء لما لهم من مكانة بين المسلمين. د 
خيراًء فالبيعة صحيحة» وتسير الأمور بشكل طبيعي» ولكن سوّلت له نفسه 
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متابعتهم وأخذها منهم بأية صورة من الصورء ولربما كان ذلك ليقوّي مركزه 
بين المسلمين» كما يتصور ذلك أو خوفاً من منازعة أحدهم له فكت 
إلى واليه على المدينة الوليد بن عتبة بن أبي سفيان بعد موت معاوية» وقبل 
وصول الخبر : 

بسم الله الرحمن الرحيم. من يزيد أمير المؤمنين إلى الوليد بن عتبة» 
ومكن له فعاش بقدرء ومات بأجل» فرحمه الله فقد عاش مريجديوذا : 

وكتب إليه فى صحيفة صغيرة كأنية : 

أمنا :بعق ع فخل. بخسيحا :. وعيلة: الله مه عنمر ) :وعتيك: الله..ين “الزييو بالبيعة 

دعا الوليد الحسين بن علىء. وعبد الله بن الزبير» فحضر الحسين 
وعندما جلس أقرأه الوليد كات يزيد». ونعى له معاوية. ودعاه إلى البيعة. 
فقال الحسين! إنا لله وإنا إليه راجعون! ورحم الله معاوية» وعظم لك 
الأجر! أما ما سألتنى عن البيعة فإن مثلى لا يعطى بيعته سرأء ولا أراك 
أجل» قال: فإذا خرجت إلى الناس فدعوتهم إلى البيعة دعوتنا مع الناس 
فكان أمرأ واحدأء فقال له الوليد: فانصرف على اسم الله حتى تأتينا مع 

أما عبد الله بن الزبير فقال: آتيكمء ثم تأخر فكثرت عليه الرسل» 
فغادر المدينة إلى مكةء وبعد يوم تبعه الحسين» ولم ينصرم شهر رجب 
الحنفية فقد بقي» ونصح أحخاه . وإخوته وأبناءهم . 

ثم عزل يزيد أمير المدينة الوليد بن عتبة بن أبي سفيان» وجعل مكانه 
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والي مكة عمرو بن سعيد بن العاص الأشدق» فأرسل جيشأً بإمرة عمرو بن 
الزبير إلى مكة لقتال أخيه عبد الله بن الزبير» ولكن الجيش هزمء وقتل منه 
أنيس بن عمرو الأسلمي» وأخذ عمرو بن الزبير أسيرأ فسجن في سجن 
أخيه ‏ وهكذا فقد تمت خلافة يزيد ولم يخرج عنها سوى الحسين بن 
علي. رضي الله عنهماء وعبد الله بن الزبير» رضي الله عنهماء وكانت 
إقامتهما في مكة بصفتها حرما آمنا. 1 
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الولاتات 


كانت ولايات الحجاز والعراق مسرح الأحداث التي وقعت في أيام 
يزيد بن معاويةء أما باقي الولايات فكانت عادية لم يحدث فيها ما يعكر 
الصفوء وحدثت فتوحات فى إفريقية فقطء أما باقى الجبهات فقد هدأت 
حركة الجهاد فيها بسبب الأحداث الداخلية التي تمث. 


المديئة: كان أهل المدينة غير راضين على بنى أمية عامة وعلى بيعة 
كك جاساء» وما امططرها لكيه بوتيعفا لشن رون الساعة الى 
ينقضون فيها على الأمويين وقد تولى أمرها منذ أيام معاوية الأخيرة ابن 
أخيه الوليد بن عتبة بن أبي سفيان» ولما لم يستطع أخذ البيعة ليزيد من 
الحسين وابن الزبير فقد عزل. وأعطيت لوالي مكة عمرو بن سعيد بن 
القاض الاق مم الليتطكين الي الى عاق الوليت زن غتية عام إلا ده فقول 
أمر مكة والمدينة» ثم أخذت منه المدينة» وأعطيت لابن عمه عثمان بن 
محمد بن أبي سفيان عام هء وهو الذي ثار عليه أهل المدينة» وولوا 
عليهم عبد الله بن حنظلة الغسيل حتى جاء مسلم بن عقبة المري؛ وعندما 
حرج إلى مكة ولى عليها روح بن زنباع» وتوفي يزيد وجيش الشام في 


مكة: كان أهل مكة مثل أهل المدينة لا يرغبون فى يزيدء وينظرون 
لا يريدون أن يحدثوا فيه فتنة» ولأنه لم يدعهم إلى البيعة أحد هؤلاء 
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الأقطاب الذين لهم مكانتهم في أمصار الدولة كافة» وكان على مكة 
عمرو بن سعيد بن العاص» إعه الرليك بن خنية عداغيك يريد بن 
معاوية. ولما رفض ابن الزبير البيعة ليزيد جاء جند من المدينة بإمرة أخيه 
'عمرو بن الزبير إلا أنهم هزمواء وسجن عمرو بن الزبير في سجن أخيه. . 
ثم جاء جيش الشام بإمرة الحصين بن نمير بعد موت مسلم بن عقبة 
المري.ء وحاصر مكة إلا أن وفاة يزيد جعلته يفك الحصار عنهاء ويعود إلى 
الإقناء.: ظ 


الكوفة: وكان أهل الكوفة غير راضيين أيضاً على بني أمية» وهواهم 
مع أبناء علي بن أبي طالب» رضي الله عنه» ولكنهم يخضعون بالشدة 
ويخنعون» ويحبون الفتنة ويسعون لها فإذا جاءتهم تفرقواء وخذلوا من كانوا 
يدعون له ويدعونه» وبذا تختلف عن المدينتين السابقتين» كما تختلف 
عنهما في أنها تضم أشتاتاً من البشرء ومعظمهم من الجند الذين انطلقوا 
إليها للفتوحات ثم استقرواء وبذا فهى تضم معظم القبائل العربية وخاصة 
اليمنية» والطائية» والتميمية. وعبد تبسن وغيرها. 


وكان عنها النعمان بن بشيره» رضي الله 000 عندما توفي معاوية. 
واستمر فيها أيام يزيد فلما نزلها مسلم بن عقيل من قبل الحسين بن 
علي؛ وبدأ الناس يبايعونه»؛ ووصل الخبر إلى يزيد عزل النعمان بن بشير 
1 الكوفة لسكوته عن ذلك» وأسند أمرها إلى عبيد الله بن زياد لقسوته 
وبطشهء وقد احتاج إليه» وقبل ذلك كان يريد أن يعزله عن البصرة» 
وقد احتاج إلى شدته فقد أضاف إليه الكوفة مع البصرة. وبقي عليهما حتى 
وفاة يزيد. | 

| البصرة: وتشبه الكوفة إلى حدٍ ماء وإن كانت أقل رغبة في الفتنة 
وق مناطنيا: للخرايج يدوه آما مخرانناة: الى ان عه فى الحياة فقن . 
كان عليها مسلم بن زياد. وتولى أمر البصرة عبيد الله بن زياد منذ عام ده 
اه أيام معاوية 5 سفيان وحتى وفاة يزيد بن معاوية. 
مصر: وهي هادئة تخضع لكل أميرء وكان عليها منذ عام 50 ه 
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مسلمة بن مخلد. وقد أعطى أمر إفريقية إلى أبي المهاجرء وعزل عقبة بن 
نافع”''. واستمدر ذلك حتى توفي مسلمة 00 عام 17 هء فقدم 
عقبة بن نافع بعشرة آلاف جندي من الشام واليأ على إفريقية. أما مصر فقد 
أعطي أمرها إلى سعيد بن يزيد بن علقمة الأزدي. 

إفريقية: سار عقبة بن نافع نحو الغرب ففتح بلاد المغرب كلهاء 
ووصل إلى ساحل المحيط الأطلسي» ففتح بلاد السوس الأدنى والمعروفة 
اليوم باسم سهول نهر سبوء ثم انطلق على سواحل المحيط الأطلسي جنوباً 
حتى وصل إلى بلاد السوس الأقصىء» وقرر العودة عن طريق الأطلس 
الصحراوي إلى القيروان حيث الطريق أقصر وقد أمن العدو بعد انتصاراته 
الواسعة» وأثناء عودته وجد كميئاً عند (تهوده) كان البربر قد نصبوا له كميناً 
هناك فاستشهد ومن معه» وقد أراد أن يبنى هناك قاعدة تكون مثل 
اليروانةة .ريعوف: الوم :ذلك المكاة اسم سيدى حقيةا بالقرب عن ,يسكرة 
جنوب مدينة قسنطينة . 


000( عقبة بن نافع بن عبد القيس : الفهري القرشي : ولد في العام الأول للهجرة. شسهد فتح 
مصر مع ابن خالته عمرو بن العاصء» وقد أرسله عمرو إلى برقة قائداً مستقلاًء فغزا 
غزوتين في البحرء وفتح مدينة زويلة من أعمال فزان» وكذلك عمل في بلاد النوبة. ثم 
أصبح واليا على إفريقية عام ؟7ه» واستشهد عام 514ه. 
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الااحثناث 


بدأت الأحداث مع بلء خلافة يزيد الذي حرص على أخذ بيعة 
الحسين وابن الزبير» ولم يمهلهماء فاضطر ابن الزبير إلى السير إلى مكة ثم 
تبعه الحسين» وبدأت كتب أهل الكوفة تصل إلى الحسين» ورسلهم تتابع» 
وكلها تقول: إنا قد حبسنا أنفسنا عليك» ولسنا نحضر الجمعة مع الوالي» 
فأقدم عليناء وكان النعمان بن بشير الأنصاري على الكوفة. فبعث الحسين 
مسلم بن عقيل بن أبي طالبء ابن عمهء إلى الكوفة وقال له: سر إلى 
الكوفة فانظر ما كتبوا به إلىّء فإن كان حقا خرجنا إليهمء فخرج مسلم مارا 
على المدينة وقد اصطحب معه دليلين» فمرًا به في البرية. فأصابهم عطش . 
فمات أحد الدليلين» وكتب مسلم إلى الحسين يستعفيه»ء فكتب إليه 
الحسين: أن امض إلى الكوفة. فقدمها ونزل على أحد أهلهاء وبايعه أكثر 
من اثني عشر ألفأء وشاع الخبرء وعُزل النعمان بن بشير عن الكوفة» 
وأسند أمرها إلى والي البصرة عبيد الله بن زياد» وتحول مسلم من مكانه 
إلى دار هانئ بن عروة المرادي» وكتب إلى الحسين يدعوه إلى السير إلى 
الكوفة . 

علم عبيد الله بن زياد بمكان مسلم فأرسل إلى هانئ بن عروة 
يستقدمه فجاءء فسأله عن مسلم فأنكرء ثم اعترف بعد أن حضر من رآهما 
معأ في منزلهء وقال: أصلح الله الأمير! والله ما دعوته إلى منزلي» ولكنه 
جاء وطرح نفسه علىّء قال: ائتني به؛ قال: والله لو كان تحت قدميّ ما 
رفعتهما عنه؛ فضربه عبيد الله وشجهء وسجنه في جانب القصرء وظنت 
مذحج أنه قتل هانئ فجاءت» فأخبروا أنه سجين فعادت. ووصل الخبر إلى 
مسلم فخرجء ونادى بشعاره» فتجمع عليه أربعة آلاف من أهل الكوفة 
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فعبأهم وقصد عبيد الله» وجمع عبيد الله إليه وجوه أهل الكوفة فكلموا 
معافي ابيا لعي : والبعية التعير :قدا اجات جع 
يتفرقون عنه حتى بقي في خمسمائة فلما أرخى الليل سدله ذهب الباقون 
وبقي وحدهء فبدأ يتردد في الطريق حتى دخل منزلاًء ولكن لم يلبث أن" 
اكتشف أمرهء فأرسل إليه عبيد الله صاحب شرطته مع سبعين رجلاء ولما 
رأى مسلم أنه قد أحيط به خرج إلى طلبه» وقاتلهم بسيفه فأعطي الأمان 
وساروا به إلى القصرء فأمر به فأصعد إلى القصر فضربت عنقه» وألقيت 
عدية إلى النانى». كما وك عاتن عن غروة المراذق.وارسل براسناهما إلى 
يزيد. 


وكان خروج مسلم في الكوفة يوم 1 ذي الحجة سنة ستين للهجرة. 


خرج الحسين من مكة باتجاه الكوفة. وفل نصحه كثير ممن يحبه في 
عدم الخروج مما يدل على أن ذاك الخروج كان فيه سرعة» ولكن: الحسين 
مجحتهد 2 وأمر الله لا بل أت . وهذه السرعة تبدذو من عدة جوانبت سواءً من 
ناحية الخروج على الحاكم. وكل هذا يبدو فى كلام الخاض حية لَه 
ولنستمع إلى بعض هذه النصائح وقد كانت كثيرة فقد قال له أخوه 
محمد بن الحنفية يوم خرج من المدينة إلى مكة: «يا أخي أنت أحب الناس 
إل وأعزهم على . لبك أدخر النصيحة لحك من الخلق أحق بها متلق" 
إلى. الناسن فادعهم إلى نفسك فإن بايعوا لك حمدت الله على ذلك» وإن 
به مروءتك ولا فضلك. إني كاف أن تدخل مصرا من هذه الاأمصار وتاتي 
جماعة من الناس» فيختلفون بينهم ؛ فمنهم طائفة معك». وأخرى عليك. 
فيقتتلون فتكون لأول الأسنة» فإن خير هذه الأمة كلها نفساً وأبا وأمأ 
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أضيعها دماً وأذلها أهلا. فقال له الحسين: فإني ذاهب يا أخي» قال: فانزل 
مكة فإن اطمأنت بك الدار فسبيل ذلك» وإن نبت بك لحقت بالرمال» 
رشحك الجبال حرست من يلد إلى بلك نس نظن اما يضين أمر الفاس». , 
.وتعرف عند ذلك الرأي» فإنك أصوب ما تكون رأيا وأحزمه عملا حين 
تستقبل الأمور استقبالاًء ولا تكون عليك الأمور أبداً أشكل منها حين 
تستدبرها استدباراًء قال: يا أخي. قد نصحت فأشفقت» فأرجو أن كيه 
رابلك دي 1 ظ 


نا هم الحسين. رضي الله عنهء بالرحيل إلى العراق جاءه 
عمر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي فقال له بعد أن 
حمد الله واي عليه: «أما بعدء فإني أتيتك يا ابن عم لحاجة. ذكرها لك 
تضبحة 6 فإن كنت ترى اتلك تمد مسا وإلا كففت عما أريد أن أقول ؛ 
فقال: قل» فوالله ما أظنك بسيء الراق»: بولا هو للقبيح من الأمر والفعل؛ 
قال: قلت له: إنه قد بلغني أنك تريد المسير إلى العراق» وإنيى مشفق 
عليك من مسيركء إنك تأتي بلدأ فيه عماله وامراؤه.ء ومعهم بيوت 
الأموالء وإنما الناس عبيد لهذا الدرهم والدينارء ولا آمن عليك أن يقاتلك 
من وعدك نصرهء ومن أن أحب إليه ممن يقاتلك عة فتنال الحسين : 
جزاك الله خيراً يا ابن عم. فقد علمت والله أنك مشيت بنصحء ؛» وتكلمت 
بعقل» ومهما يقض من أمر يكنء أخذت برأيك أو تركتهء فأنت عندي 
أحمد مشيرء وأنصح ناصح»”" . 

وجاءه عبد الله بن عباس فقال له: «يا ابن عمء. إنك قد أرجف 
الناس أنك سائر إلى العراق فبيّن لي ما أنت صانع؟ قال: إني قد أجمعت 
المسير في أحد يوميّ هذين إن شاء الله تعالى» فقال له ابن عباس: فإني 
أعيذك بالله من ذلك. أخبرني رحمك الله! أتسير إلى قوم قتلوا أميرهم» ‏ 
وضبطوا بلادهم». ونفوا عدوهم؟ فإن كانوا فعلوا ذلك فسر إليهمء وإن 


(0) تاريخ ار (9) المصدر ننينةه. 
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كانوا إنما دعوك إليهم وأميرهم عليهم قاهر لهمء وعماله تجبي بلادهم. 
فإنهم إنما دعوك للحرب والقتال» ولا آمن عليك أن يغزوك ويكذبوك, 
ويخالفوك. ويخذلوكء. وأن يستنفروا إليك فيكونوا أشد الناس عليك؛ فقال 
له الحسين: وإني أستخير الله وأنظر ما يكون»"''. 


فلما كان من العشى أو من الغدء أتى الحسين عبد الله بن العباس 
فقال: وين عن الى اشم ولا امن إني أتخوف عليك في هذا الوجه 
الهلاك والاستئصال؛ إن أهل العراق قوم غُدرء فلا تقربتهم. أقم بهذا البلد 
فإنك سيد أهل الحجاز؛ فإن كان أهل العراق يريدونك كما زعموا فاكتب 
إليهم فلينفوا عدوهم. ثم أقدم عليهم؛ فإن أبيت إلا أن تخرج فسر إلى 
اليمن فإن بها حصوناً وشعاباًء وهى أرض عريضة وطويلةء ولأبيك بها 
تععة :رانس مين :الفان في هرلة» فدكفيه الى 'االداين :وترسال 4 يوقي 
دعاتك. فإنى أرجو أن يأتيك عند ذلك الذي تحب فى عافية؛ فقال له 
التحمعي” .نا 5 عمء إني والله لأعلم أنك ناصح ممق 6 لكت قد أزمعت 
واجمغت: غلى المشيرة فقال' له أبن عماس ٠فإن‏ كنت سائرا فلا تسر 
بنسائك وصبيتك» فوالله إنى لخائف أن تقتل كما قتل عثمان ونساؤه وولده 
ينظرون إليه”'" . ش 


وهؤلاء. الناصحون هم من أصحاب الرأي والمعرفة» وقد كانوا 
صادقين في نصحهم وعلى صواب في رأيهم» قد اجتهد الحسين واجتهدواء 
ويبدو فيما بعد أن اجتهادهم قد أصابوا فيه» وقد أخطأ رضي الله عنه في 
اجتهاده . 

وأثناء خروجه من مكة لقى رجلا من العراق» فقال له: أخبرني عن 
الناس خلفك؟ قال: القلوب فك والسيوف مع بني أمية» والقضاء 


بيك الله . 
وكتب عبد الله بن جعفر بن أبي طالب إلى الحسين مع ابنيه عون 
1 المقيون ننمه. (0) المصدر السابق. 
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ومحمد (ابني عبد الله) أما بعد: فإني أسألك بالله لما انصرفت حتى تنظر 
فى كتابي» فإني مشفق عليك من الوجه الذي توجه له أن يكون فيه هلاكك 
واستئصال أهل بيتك. إن هلكت اليوم طفئ نور الأرض» فإنك علم 
المهتدين» ورجاء المؤمنين» فلا تعبجّل بالسير فإني في أثر الكتاب والسلام. 


وقام عبد الله بن جعفر إلى عمرو بن سعيد بن العاص فكلمه. وقال: 2 
اكتب إلى الحسين كتاباً تجعل له فيه الأمان» وتمنيه فيه البر والصلة» وتوثق 
له في كتابك» وتسأله الرجوع لعله يطمئن إلى ذلك فيرجع. فقال عمرو بن 
سعيد: اكتب ما شئت وأتني به حتى أختمهء فكتب عبد الله بن جعفر 
الكتاب» ثم أتى به عمرو سد ان له: اختمه: وابعث به مع أخيك 
يحيى بن سعيده فإنه أحرى أن تطمئن نفسه إليهء ويعلم أنه الجد منك. 
ففعل؛ وكان عمرو بن سعيد عامل يزيد بن معاوية على مكة؛ قال: فلحقه 
يحيى وعبد الله بن جعفرهء ثم انصرفا بعد أن أقرأه يحيى الكتاب». فقالا: 
اقرأناه الكتاب» وجهدنا بهء وكان مما اعتذر به إلينا أن قال: رأيت رؤيا 
فيها رسول الله يله وأمرت فيها بأمر أنا ماض لهء على كان أو لىّء فقالا 
ن كينا تللق الزفيا؟ قال نا حدقف اذا دياه عونا أنا محدث بها حت 


و 


قالة وكان ككاب: عهوى نن سسية. إلى االسين من .علي: 
بسم الله الرحمن الرحيم» من عمرو بن سعيد إلى الحسين بن عليء أما 
بعد فإني أسأل الله أن يصرفك عما يوبقك. وأن يهديك لما يرشدك» بلغني 
أنك توجهت إلى العراق» وإني أعيذك بالله من الشقاق» فإني أخاف عليك 
فيه الهلاك؛ وقد بعثت إليك عبد الله بن جعفرء ويحيى بن سعيدء فأقبل 
إلى معهماء فإن لك عندي الأمان. والصلةء والبرء وحسن الجوار 
لك. الله بذلك علي شهيد وكفيل» ومراع ووكيل؛ والسلام عليك . 

قال: وكتب إليه الحسين: أما بعد: فإنه لم يشاقق الله ورسوله من 
دعا إلى الله عز وجل وعمل صالحاً وقال إننيى من المسلمين»؛ وقد دعوت 
إلى الأمان والبر والصلة فخير الأمان أمان الله ولن يؤمّن الله يوم القيامة 


١ 


من لم يخفه في الدنياء فنسأل الله مخافة في الدنيا توجب لنا أمانه يوم 
القيامة» فإن كنت نويت بالكتاب صلتي وبري فجزيت خيرا في الدنيا 
والآخرة؛ والسلام. 

أما عبد الله بن الزبير فقد أتاه.» وتحدث معه ثم قال: ما أدري ما 
تركُنا هؤلاء القوم وكمّنا عنهمء ونحن أبناء المهاجرين» وولاة هذا الأمر 
دونهم! خبّرني ما تريد أن تصنع؟ فقال الحسين: والله لقد حدثت نفسي 
بإتيان الكوفة» وقد كتب إليَ شيعتي بها وأشراف أهلهاء وأستخير الله فقال 
له ابن الزبير: أما لو كان بي بها مثل شيعتك ما عدلت بهاء قال: 5 
خشي أن يتهمه فقال: أما إنك لو أقمت بالحجاز ثم أردت هذا الأمر ها 
هنا .ما حخولف: عليك إن شاء الله)”؟؟ , 


هذه أقوال رجال زمانه» ومن د يُنظر إليهم. ومن هم ثقة عند الأمة 
جميعها قد نصحوا لهء وبيّنوا مغبة مسيره إلى العراق» ولكنه كان سائراً إلى 
أمر الله الذي لا بد لهء فذهابه غلطء لما كان عليه العراق». ولما يحدث 
من فتنة ولم يتضح الأمر بعد. ولخروجه مع نسائه وأهل بيته وهو يعلم أنه 
قادم على قتال» ولخروجه على الحاكم. إلا أن حبنا له حيث كان آنذاك 
أفضل من على الأرض وحبنا لآل البيت جميعاء ولبشاعة النكبة التي حلت 
به وبمن معه جعلنا كل ذلك ننظر إلى النتائح دون النظر إلى الأسباب» هذا 
بالإضافة إلى ما كتبه قتلته الذين يدعون أنهم شيعة له» وصوروا المأساة 
وغالواء فأدموا القلوب» ولم يبق من كتاباتٍ وصور غيرهاء وشاعت بين 
الناس» وأكثر الكتاب من ذكرهاء مع أنه قد قتل أبوه وهو مبشر بالجنة 
وأفضل منهء ولم يذكر عن مقتله مثل هذاء ومن قبل قتل عثمان بن عفان. 
وعمر بن الخطاب». رضي الله عنهما. 

از 'الحسية» رضي الله عت تحنو الكوفة نحن إذا كان نينة: ونين 
القادسية ثلاثة أميال» لقنه الع بن يزيد التميمي. فقال له: أين تريد؟ قال: 
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أريد هذا المصرء قال له: ارجع فإني لم أدع لك خلفي خيراً أرجوه. فهمٌّ 
أن يرجع. كما نصحه عبد الله بن مطيع عندما التقى به في الطريق على ماء 
من مياه العرب. فلما رأى عبد الله الحسين قام إليه. فقال: بأبي أنت وأمي 
يا ابن رسول الله! ما أقدمك! واحتمله فأنزله» فقال له الحسين: كان من 
موت معاوية ما قد بلغك. فكتب إليّ أهل العراق يدعونني إلى أنفسهم. 
فقال له؛ عبد الله بن مطيع : اذكرك الله يا ابن رسول الله وحرمة الإسلام أن 
فوالله لئن طلبت ما فى أيدي بنى أمية ليقتلنك». ولئن قتلوك لا يهابون بعدك 
أحداً أبدأ. والله إنها لحرمة الإسلام تنتهك. وحرمة قريش وحرمة العرب فلا 
تفعل. ولا تأت الكوفة. ولا تعررض لبتى أمية قال: فأبى إلا أن يمضى ١‏ 
وكان معه إخوة مسلم بن عقيل» فقالوا: والله لا نرجع حتى نصيب بأثرنا أو 
نقتل» فقال: لا خير في الحياة بعدكم! فسار فلقيته أوائل خيل عبيد الله بن 
زياد. فلما رأى ذلك عدل إلى كريلاء. وكان أصحابه خمسة وأربعين فارسأ 
ومائة راجل». وكان على رأس جند عبيد الله بن زياد عمر بن سعد بن أبي 
5 ب يسيو بين الطرفين إد أن أصحاب 0 
وقتال الأبطال ف يدر إن 0 مغله. ولكة الكثرة 5 الشجاعة » فقتل 
تولى فتل الحسين» رضي الله عنه . شمر بن د الجوشن. وحمل راقن 
الحسين إلى ابن زياد. وكذلك حرمه ولساؤٌه. فلما وضع الوااي بين يدي ابن 
زياد» جعل ينكت بقضيبه» ويقول: إن أبا عبد الله قد كان شمط» وأمر لنساء 
الحسين بمنزل في مكان منعزل.». وأجرى عليهن رزقاً» وأمر لهن بنفقة 
وكسوة. قال : : فانطلق غلامان منهم لعبد الله بن جعفر - أو ابن ابن جعفر ‏ 
فأتيا رجلا من طيء فلجا إليه.» فضرب أعناقهماء وجاء برؤوسهما حتى 


وضعهما بين يدي ابن زياد قال : فهم بضرب عنقه 2 وأمر بداره وليك7 


"١‏ ه . وحمل رامن الحسين ؛ وسريت نساؤٌه إلن يزيد بالشام. فلما وضع 
0 بين نيليه يكن ».برقال الى كان "ميته وبيتة رح :نا :قعل هذا" .وقد أكرم 
أهل الحسين ثم سرحهم إلى المدينة مع رفقة لهم حتى بلغوها. 
الم حقلى امد قدا رألكة: البيكة النقيته من الناسى» :ركان 'ذللق سيا ٠‏ 

ع ع ف ا م ال ا با فى 
عزل عمرو بن سعيد بن العاص عن الحجازء وتولية الوليد بن عتبة بن ابي 
سفيان مكانهء ثم لم يلبث أن عزله. وأمّر عثمان بن محمد بن أبي سفيان» 
وكثر الحديث في المدينة عن يزيدء فأرسل إليهم النعمان بن بشير يحذرهم 
الفتنة» ويذكرهم الطاعة.ء فأبوا عليهء ثم أعلنوا خلع يزيدء وبايعوا 
عبد الله بن حنظلة الغسيل» ووثبوا على عثمان بن محمد بن أبي سفيان» 
والي يزيدء ثم حاصروا بني أمية في دار مروان بن الحكم. وكان عددهم 
حوالي الألف شخص. 

أخبر يزيد بالخبر فأرسل إليهم جيشأً عليه مسلم بن عقبة المري» وإن 
بالجيش» والتقى ببنى أمية بوادي القرى وقد أخرجهم أهل المدينة . 

وصل مسلم بن عقبة المري إلى المدينة فأمهل أهلها ثلاثة أيام فأبوا 
إلذ القعال» نوكان عليهم: عبد الله بن حنظلة الغسيل الأنصاري» 
وعبد الله بن مطيع». ومعقل بن سنان». وعبد الرحمن بن زهير بن عوف 
الزهري ابن أخ عبد الرحمن بن عوف. وكان مجيء مسلم عن طريق الحرة . 
الشرقية» ووقعت الوقعة وكانت في أواخر ذي الحجة من سنة ثلاث وستين 
للهجرة؛ وقتل أكثر سادة أهل المدينة فى هذه الوقعة. 

ولما انتهى مسلم بن عقبة المري من المدينة اتجه بجنده نحو مكة 
يريد عبد الله بن الزبيرء وخلف على المدينة روح بن زنباع الجذامي؛. ولم 


)١(‏ تاريخ الطبري ج5 ص”97". 
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يقطع مسلم مسافة حتى نزل به الموت» فتولى أمر الجند بعده الحصين بن 
نمير السكوني حسب وصية يزيد بن معاوية فسار إلى مكة وقد بايع أهلها 
والحجاز كله عبد الله بن الزبيرء فقاومه ابن الزبير وقتل من أصحابه المسور 
ابن محزمة؛ ومصعب بن عبد الرحمن بن عوف». وأخوه المنذر بن الزبيرء 
واستمر القتال بقية المحرم وصفر من سنة أربع وستين» وفي أوائل ربيع 
الأول قذف البيت بالمنجنيق» وأحرق بالنار. ثم جاءهم نعي يزيد في مطلع 
. ربيع الثاني»؛ وقد توفي في ١4‏ ربيع الأول. ظ 

توفي يزيد وأهل الشام يحاصرون أهل مكة وابن الزبير» ووصل الخبر 
إلى ابن الزبير قبل أن يصل إلى أهل الشام»ء فناداهم أهل مكة لماذا 
تقاتلون؟ لقد هلك يزيد. فلم يصدقوا منهم. واستمروا في قتالهم» فلما 
تأكدوا من النبأ توقفوا عن القتال. 

بعث الحصين بن نمير إلى عبد الله بن الزبير» والتقى معهء وقال له: 
إن يك هذا الرجل قد هلك فأنت أحق الناس بهذا الأمرء هلم فلنبايعك. 
ثم اخرج معي إلى الشام؛ فإن هذا الجند الذين معي هم وجوه أهل الشام 
وفرسانهم. 3 لا يختلف عليك اثنان» وتؤمن الناس» وتهدر هذه الدماء 
التي كانت بيننا وبينك والتي كانت بيننا وبين أهل الحرة. ولكن ابن الزبير 
خشي من الذهاب إلى الشام؛ ولم يرغب في مغادرة مكة التي احتمى بها. 
وكان رأي الحصين أن هناك بالشام من يطالب بالخلافة فماذا يكون موقفه؟ 
أما إذا ذهب عبد الله بن الزبير فإنه لن يطالب فيها أحد لمكانة ابن الزبير 
أولاً ولعدم وجود أبناء كبار ليزيد أو أحد من أسرته يفكر في هذا الأمر. 

ولما لم يتفق ابن الزبير والحصين بن نمير سار جيش الشام إلى 
بلدهم تاركين الحجاز مبايعاً لابن الزبير. 


| 


حا 


جد الاتهوم اراوس سيان عبيك: الله ين عاد ايك رودل هدم 
عباد بن الأخضر التميمي على رأس ”؛ ثة ألاف مقاتل فاستطاع أن يبيد 
الخوارج الذين كانوا بإمرة أبي بلال مرداس بن أدية» وذلك عام 5١‏ ه. 

ويعد نتها: االحسين ثال أنى :الورك تححدة نين عامس السني» بوكان قد 
سار إلى البصرة مع نافع بن الأزرق» ثم خالفه» ورجع إلى نجد فاستولى 
عليهاء واستقل بها. وأصبح وسط جزيرة العرب وشرقيها مسرح نشاط 
الخوارج . ظ 
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هو عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن 
قصي بن كلاب. كان أبوه الزبير أحد السابقين في الإسلام» أسلم ولم 
جارك الحافعنة عقر رمن غهرة» نوعو ابن ضمة ,وسرل: الله كل + صقي :بيت 
عبد المظلب» هاجر الهجرتين إلى الحبشة» وإلى المدينة» ولم يتخلف عن 
غزوة غزاها رسول الله كَلِْوّه ثبت يوم أحدء وبايعه على الموت» وكانت مع 
الزبير إحدئ رايات المهاجرين الثلاث في غزوة الفتح واشترك في 
الفتوحات» اشرق جيوش الروم يوم اليرموك ثلاث مرات» وذهب على 
رأس مدد لعمرو بن العاص أثناء فتح مصرء وخرج يوم الجمل مع عائشة. 
رضي الله 5 ولحق به ابن جرموز إثر المعركة» وقتله درا بوادي 
اا ١‏ 


نات فى البماددينت الى بكر افيه رضي ال عنيماء اسلفية 
قديماً بعك وبايعت وسنول الله يل وهي ذات النطاقين» أخذت نطاقها 
520 اثنين فجعلت يدا السفودة رسول الله يكن والآخر انا لمربته ليلة 
جر رسول الله اطق بكر إلى الغار. فسميت ذات النطاقين . وماتت عام 
ااا ب وهي آخر من مات من 


3 عبد الله بن الزبير .في قباء أول د المدينة 5008 وقد 
هاجرت أمه أسماء وهي حامل به فنزلت بقباء فولدته. ثم أتت: به إلى 
رسول الله كد فوضعه في حجره. ثم دعا بتمرة فمضغها ثم تفل في فيه 
5-0 اول ما ا يجوف ريق رسول الله ع ثم حنّكه و له وتبرك 


ضن 


عليه؛ وسماه عبد الله؛ وكناه بأبي بكرء فكان أول مولود ولد في الإسلام. 
وفرح المسلمون بولادته لأن يهود زعمت أنهم قد سحروا المهاجرين فلا 
يولد لهم في المدينة» فلما ولد ابن الزبير كبّر المسلمون» وأذن الصديق في 
أذنه حين ولد. رضي الله عنهماء وطاف به في المدينة ليشتهر أمر ميلاده 
على خلاف ما زعمت يهود. وعندما ترعرع كلم رسول الله كم فى غلمة 
منهم عبد الله بن جعفرء وعبد الله بن الزبير» وعمر بن أبي مسلمة» فقيل 
يا رسول الله لو بايعتهم فتصيبهم بركتك» ويكون لهم ذكرء فأتي بهم إليه 
فكأنهم تكعكعوا واقتحم عبد الله بن الزبير فتبسم رسول الله كله وقال: (إنه 
ابن أبيه) وبايعه. وهو صحابي جليل» روى عن رسول الله وق ثلاثة 
وثلاثين حديثا وروى عن أبيه» وعمرء وعثمان. 


شهد اليرموك مع أبيه وهو صغيرء وحضر خطبة عمر بالجابية. دافع 
عن سيدنا عثمان يوم الدار»ء وجرح يومئذٍ بضع عشرة جراحة» وكان على 
الراجلة يوم الجمل» ومشى إلى الأشتر النخعي يومئذٍ فضربه الأشتر على 
رأسه فجرحه جرحاً شديداً» وضرب عبد الله الأشتر ضربة خفيفة» واعتنق 
كل واحك كيجا ماحيفه وخرًا إلى الأرض يعتركان» فقال: اقتلوني ومالكاً 
واقتلوا مالك معي؛. وجرح يومذاك تسع عشرة جراحة»؛ ووجد بين القتلى 
وبه رمق» وقد أعطت عائشة»؛ رضي الله عنهاء لمن بشّرها بأنه لم يقتل 
عشرة الاف درهم» وسجدت لله شكراء فكانت تحبه حبا شديدا فهو ابن 
أحتهاء وكان عزيزا عليها. 

وقاتل البربر مع عبد الله بن سعد بن أبي سرح» وقتل القائد البيزنطي 
(جرجير) في موقعة (سبيطلة) عام 71 ه. وقدم إلى دمشق لغزو القسطنطينة 
أيام معاوية بن أبي سفيان» رضي الله عنهما . 

كان عارضا عبد الله بن الزبير خفيفين» وما اكتملت لحيته حتى بلغ 
السيعير :+ ركان تعفينا ذا أنفة. كثير السجود ولا ينازع في ثلاث: في 
العبادة. والشجاعة»؛ والفصاحة. قال حماد بن زيد عن ثابت البنانى قال: 
كنم أضس بعك الل.ين الزديى بوه يسان كلق المغام كاله مكشية متصوية لا 


اكفييل 


يتحرك. وقال الأعمش عن يحيى بن وثاب: كان ابن الزبير إذا سجد وقعت 
العصافير على ظهره تصعد وتنزل لا تراه إلا جذم حائط. وقال غيره: كان 
ابن الزبير يقوم ليلة حتى يصبح» ويركع ليلة حتى يصبح». رحد ياه حى 
يصبح . وسئل ابن عباس عن ابن الزبير فقال: كان قارئا لكتاب الله» متبعا 
لسنة رسول اللهء قانتاً لله.» صائماً فى الهواجر من مخافة الله» ابن حواري 
رسوك الله زامنه بعت العنديق»: وجالعه عائقة نعي حيبي اللا زوجة 
رسول الله قلا يتجهل. حقنه إلا من أعماه الله" .. .وكان صيتاً إذا خطب 
تجاوبه الجبلان: أبو قبيس » وزروراء» وكان حم كنا ليس بالطويل» وكان 
يتن غيقية: آثن. السحوة كثين العيادةة يجيد : اين تصيجاء ضير اهاء 
قوّامأ. شديد البأس ذا أنفة» له نفس شريفة وهمة عالية» وكان خفيف 
اللحية ليس في وجهه من الشعر إلا قليلا. 


بعث عبد الله بن سعد بن أبي سرح بالبشارة بانتصار المسلمين على 
البربر» وقتل ملكهمء وأخذ غنائم كثيرة مع ابن الزبير إلى الخليفة عثمان بن 
عثمان: إن استطعت أن تؤدي هذا للناس فوق المنبرء قال: نعم! فصعد 
ابن الزبير فوق المنبر فخطب الناس وذكر لهم كيفية ما جرىء. قال 
أن يُرتج علي في الكلام من هيبته في قلبي» فرمزني بعينه وأشار إليَ 
ليحصنىء فمضيت فى الخطبة كما كنت فلما نزلت قال: والله لكأني أسمع 


خطبة أبى بكر الصديق حين سمعت خطبتك يا 


وكان رضي الله عنه فارس الخلفاء لا يوازيه أحدء وقد روى الطبراني 
عن إسحاق بن أبى إسحاق قال: أنا حاضر مقتل عبد الله بن الزبير في 
دخل قوم من باب حمل عليهم حتى يخرجهمء فبينما هو على تلك الحال 


)١(‏ البداية والنهاية ‏ الجزء الثامن. 


)ا 


إذْ جاءت شرفة من شرفات المسجدء فوقعت على رأسه فصرعته. وهو 
ككل بهذة الآيات: 
وصارم لآنت به يميني 

وكان لأهل حمص حصرر الباب الذي يواجه باب الكعبة؛ ولأهل دمشق 
باب بني شيبة ) ولأهل الأردن باب الصفاء ولأهل فلسطين باب بئى جمح» 
ولأهل فنسرين باب بلى سهم » وعلى كل باب قائل ومعه أهل تلك البلاد. 
وكان الحجاج» وطارق بن عمرو في ناحية الأبطح» وكان ابن الزبير لا 
يخرج على أهل باب إلا فرّقهم وبدد شملهم. . 

وبويع بالخلافة بعد موت يزيد بن معاوية سنة أربع وستين» وبقي 
حتى فقتل سئة ثلاث وسبعين» وحج بالناسن كل هذه المدة». وبنى الكعبة 
أيام خلافته» وكساها الحريرء وكانت كسوتها قبل ذلك الأنطاع والمسوح . 
سوى جزء صعير من بلاد الشام. ومع هذا فقد بدأ بعوسم ملك مروان 


وتنكمش خلافة ابن الزبير حتى قضي عليه لأنه لم يدر كيف يسوس 
6 00 
الأمور9© . 


.١5؟؟ص‎  ةعبارلا جمهرة أنساب العرب: ابن حزم» تحقيق عبد السلام هارون  الطبعة‎ )١( 


6 


أ ولاده 


كان لعبد الله بن الزبير ثلاثة عشر ولدأء بعضهم كان له عقب. 
وبعضهم لم يعقب» وله ابنة واحدة معروفة هي: أم الحسن» وأمها نفيسة 
بنت الحسن بن على أمير المؤمنين» رضي الله عنهماء أما الأولاد فهم: 

١‏ خبيب: وبه يكنى» وهو أسن من عمه عروة» وليس له عقب. 

. حمزة: وله عقب‎ "١ 

 '٠“‏ عبّاد: وله عقب. 

. ثابت: وله عقف‎  : 

6 عامر: وله عقب . 

. موسى: وله عقب‎  ]5 


.0 7- بكر: وأمه عائشة بنت أمير المؤمنين عثمان بن عفان» رضي الله 
عنه )2 والينين. اله عقب . وكشن ينه ايا وبهذله الكنية كنأه رسول أللّه علد . 


6 هاشم: ولا عقب له. 
4 قيس: ولا عقب له. 
٠‏ - عروة: ولا عقب له. 
١‏ الزبير: ولا عقب له. 
1 أبو بكر: ولا عقب له. 


١‏ - عبيد الله : ولا عقب له. 


١5 


إخوّبه 


يقول الزبير» رضي الله عنه: #بلغني أن طلحة بن عبيد الله التيمي 
فى يثنةه بأشماء الاتبياءة اشح لوا ليت وإني أسمّي بني 


باستماء الشهداء لعلهم أن يستشهدوا). 
١‏ - عبد اللّه: وقد سماه باسم ابن خالته عبد الله بن - جحش الذي 


استشهد يوم أحدء وإن كانت ولادته قبل استشهاد أبن جحس بثلاية أعوام. 
وأن رسول الله كي هو الذي سماه عبد الله.» ويكون الزبير قد عد هذا بعد 


5 عروة: وقد سمأه ه بأسم عروة بن مسعود. 5 انيتشفيل 
بالطائف. وكان يدعو قومه فقتلوه. 


 “‏ المنذر: وقل سماة باسم المنذر بن عمرو» الذي استشهد يوم بعر 


نكر كنا الست إسماء وضى الله عدا عق البنات. 


١‏ خديجة الكبرى. 
؟ ‏ أم الحسن. 


يضن 


7" - عائشة . 

وتزوج الزبير بن العوام.» رضي الله عنهء أمة بنت خالد بن سعيد بن 
العاص بن أمية» فأنجبت له : 

١‏ - خالد: وقد سمأه باسم خالد بن سعيد» الذي استشفيك يوم جرع 
الصَّفْره وقد تولى خالد اليمن لأخيه عبد الله . 
يوم أجنادين» وقتله أخوه عبد الله قود حيث كان مع بني أمية ضد أخيه 
كما أنجبت أمه من الإناث : 

0 

5 سودة. 

 *”5‏ هند. 

ونزوج الدييوء رضى الله عنه. الرباب بنت أنيف فأنجبت له : 

١‏ مصعب: وقد سماه باسم مصعب بن عمير الذي استشهد يوم 
أحد . ويكنى مصعب أبا عيسى ١‏ وتولى لأخيه العراقين . 

5 حمزة: وقد سماه باسم خاله حمزة بن عبد المطلب سيد 
الشهداءء الذي استشهد يوم أحد. 

كما أنحيكه له الزنات رقع القاضم انه بواجدة تحن 

روسل 
عمرو» وأنجبت له : 

١‏ عبيدة: وقد سماه باسم عبيدة بن الحارث الذي استشهد يوم 
بدر. 

؟ ‏ جعمر: وقد سماه باسم جعفر بن أبي طالب الذي استشهد يوم 
مؤتة وتولى لأخيه أمر المدينة. 


١4 


اللال نع قبن ين توق .قر نادف اله خديعة الصكرى. 

وبذا يكون للزكتر أحد عشر ولد هم: عبد اللّهء عروة. والمنذر. 
وعاصم. والمهاجر. وخالد. وعمرو)؛) ومصعيبء وحمزة» وعبيلة. 
وجعفر. وله لسسع بنات هن: خديجة الكبرى» وأم الحسن» وعائشة. 
| وححبيية) وسودة» وهند.ء ورملة. وزينب »© وخديجة العحرق. 

كما تزوج الزبير» رضي الله عنهء عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل 
وكانت تحت عبد الله بن أبي بكرء ثم تحت عمر بن الخطاب. 


١] 


بعد مقتل الحسين بن عليء؛ رضي الله عنهماء أعلن عبد الله بن 
الزبير» رضي الله عنهماء في مكة خلع بيعة يزيدء وبدأ بعض الناس يبايعون 
ابن الزبير سرء ونحى ابن الزبير عن الصلاة في مكة الحارث بن خالد"" 
الوالي من قبل يزيد وقدّم مصعب بن عبد الرحمن”''؛ وكان مصعبء 
والمسور بن محزمة' "'» وجبير بن شيبة”*'» وعبد الله بن صفوان بن أمية”* 
رجال شورى عبد الله بن الزبير. وفي المدينة ثار الناس على والي يزيد 
عثمان بن محمد بن أبي سفيان» وطردوه» وولوا عليهم عبد الله بن حنظلة 
الغسيل”'': وحاضروا بني أمية في دار مروان بن الحكم» ثم طردوهم من 


)١(‏ الحارث بن خالد بن هشام بن المغيرة: أسلم خالد بن هشام يوم الفتح. وولي أمر 
مكةء وكذا كان ابنه الحارث الذي كان شاعرا. 

(؟١)‏ مصعب بن عبد الرحمن بن عوف: أبو زرارة» تولى قضاء المدينة والشرطة لمروان بن 
الحكم عندما كان واليا على المدينة للمرة الثانية. لحق بابن الزبير بمكة. وتوجه على 
زآأمسن كوة فين خمرو بن الزئين عخدما أرسلة نو أفيةمق الندينة مود اكهحعية الله 
وأسرهء وكان من مستشاري ابن الريين وتوفي اثناء حصار مكة من قبل الحصين بن 
نمير عام اهم. ' 

ظ فر المسور بن مخرمة بن نوفل بن أهيب القرشي الزهري : أبو عبد الرحمن: صحابي ) ولد 
في السنة الثانية للهجرةء خاله عبد الرحمن بن عوف» شهد فتح إفريقية مع عبد الله بن 
سعد بن أبي سرحء. وهو الذي حرّض سيدنا عثمان بن عفان أمير المؤمنين على غزوها 
كان مع ابن الزييرء أصابه حجر أثناء حصار الحصين بن نمير فمات يومذاك سنة 715ه. 

62 جبير بن شيبة بن عثمان بن أبى طلحة. أسلم أبوه شيبة يوم هوازن. 

(5) عبد الله بن صفوان بن أمية بن خلف: ولد في حياة رسول الله كك وكان من أنصار 
ابن الزبيرء قتل معه أثناء حصار الحجاج عام ”الاهء وحمل رأسه مع رأس عبد الله بن 

الزبير إلى الشام إلى عبد الملك بن مروان. 
(>) عبد الله بن حنظلة الغسيل بن أبي عامر الراهب: ولد في السنة الرابعة للهجرة» حملت - 


١5 


المدينة» ولما وصل الخبر إلى يزيد أرسل إليهم جيشاً بقيادة مسلم بن عقبة. 
المري"'' فالتقى مع بني أمية بوادي القرى» ووصل الجيش إلى المدينة . 
وحدثت وقعة الحرة ‏ كما ذكرنا ‏ وبعد إخضاع المدينة سار الجيش إلى 
مكةء وتوفي قائده مسلم بن عقبة المري في الطريق فتولى أمره بناة على 
أوامر يزيد الحصين بن نمير السكونى الكندي”'"*» وأثناء حصار مكة توفي 
يزيدء فلما علم الحصين بن تمير بالخبرء دعا ابن الزبير والتقى معه 
بالأبطح. ودعا الحصين ابن الزبير إلى أن يبايعه. وقال له: إن يك هذا 
الرجل قد هلك فأنت أحق الناس بهذا الأمرء هلم فلنبايعك. ثم اخرج 
معي إلى الشامء فإن هذا الجند الذين معي هم وجوه أهل الشام وفرسانهم. 
فوالله لا يختلف عليك اثنانء وتؤمن الناس وتهدر هذه الدماء التي كانت 
بيننا وبينك» والتي كانت بيننا وبين أهل الحرة”". إلا أن ابن الزبير رفض 
ذلك لأنه لم يكن ليركن إلى الحصين أو إلى أهل الشامء ولم يكن يرغب 
في مغادرة مكة المكرمة. وسار الحصين بن نمير مع جيشه نحو الشام. 
وأجترأ أهل المدينة وأهل الحجاز عليهم» فكان جند الحصين لا يسيرون 
إلا مجتمعين» ثم ساروا وقد أخذوا معهم بني أمية. 


ويبدو أن ابن الزبير ندم على ما كان منه مع الحصين فأرسل إليه 


-/ به أمه جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول يوم أحدء وقد خرج حنظلة للجهاد جنبا 
فاستشهد فغسلته الملائكة فيقال له الغسيل وقد رأى عبد الله بن حنظلة رسول الله وأبا بكر 
وعمره وروى عن عمرهء وكان عابداً صادقاً. قاد الناس يوم الحرة واستشهد يومذاك عام 
#كه. 

)١(‏ مسلم بن عقبة المريء أبو عقبة: قائد من الدهاة القساة في العهد الأموي. أدرك 
رسول الله وَْة» وشهد صفين مع معاوية وكان فيها على الرجالة؛. وقلعت بها عينه. 
أسرف في القتل لأخذ البيعة ليزيد من أهل المدينة. مات في طريق إلى مكة يوم 11م 
بمكان يسمى «المشلل». ٠‏ ثم نبش قبره» ا 

(؟) الحصين بن نمير بن نائل» أبو عبد الرحمن: أقام بحمص. وحاصر مكة أيام ابن 
الزبير» وضربها بالمنجنيق»؛ 0 بن زياد في حربه مع 
إبراهيم بن الأشترء وقتل مع ابن زياد على مقربة من الموصل . 

022 تاريخ الطبري . 


ع 


أن أسير إلى الشام فلست فاعلاء وأكره الخروج من مكةء ولكن بايعوا لي 
هنالك فإني مؤمنكم وعادل فيكم فقال له الحصين: أرأيت إن لم تقدم 
بنفسك. ووجدت هنالك أناساً كثيراً من أهل هذا البيت يطلبونها يجيبهم 
الناس ». فما أنا صانع"'' . ٠‏ 

دعا ابن الزبير بعد موت يزيد لنفسه فبايعه أهل الحجازء فأرسل إلى 
المدينة أخاه عبيدة واليأ عليها من قبله. وطلب مله إجلاء بلى أميةء 
فأجلاهم فرحلوا إلى الشام» ومنهم مروان بن الحكمء وابنه عبد الملك . 

وأرسل إلى أهل مصر فبايعوه» واستناب عليها عبد الرحمن بن 
جحدذر . ظ 
وأطاعت له الجزيرة . 


وأما أهل البصرة فقد بايعوا عبيد الله بن زياد.ء على أن يقوم لهم 
بأمرهم حتى يصطلح الناس على إمام يرتضونه لأنفسهمء. ثم أرسل عبيد الله 
رسولا إلى الكوفة يدعوهم إلى مثل الذي فعل من ذلك أهل البصرةء فأبوا 

)0١ . : 

عليه. وحصبوا الوالي الذي كان عليهم؛ء وهو عمرو بن حريث”'* وولوا 
عليهم عامر بن مسعود بن خلف. فمكث ثلاثة أشهرء ثم قدم عليهم 
خالف أهل البصرة عبيد الله أيضاًء فهاجت بالبصرة فتنة»ء فرٌ إثرها 
عبيد الله بن زياد إلى الشام. واجتمع أهل البصرة على أن يجعلوا عليهم 
عبد الله بن عامر شهراء ثم جعلوا عبد الله بن الحارث بن نوفل فصلى بهم 


)١(‏ عمرو بن حريث بن عمرو بن عثمان بن عبد الله بن عمر بن مخزومء أبو سعيد: ولد 
عام الهجرة النبوية أو قبلها بعام» نزل الكوفة» وابتنى بها دارأ قرب المسجد» وهي كبيرة 
مشهورة.ء وكان زياد بن أبيه إذا انتقل إلى البصرة استخلف على الكوفة عمرو بن 
حريث ١»‏ توفي عمرو عام 6ه فى خلافة عبد الملك بن مروان. 


١" 


ا لع وا با بوي دا 


وهكذا اجتمع ب البصرة 1 الكو فة على 5 الزبير. 


دمسشق »2 والنعمان بن بشير 7 هر على خمصء ٠‏ وزفر بن عبيدل الله الكلابى 


وأرسل إلى أهل اليمن فبايعوه. 
وبعث إلى خراسان فأعلنوا بيعته . 


وأما الشام فقد بايعه فيها الضحاك بن قيس الفهري”'*'. وهو على 
إفرةه 


وهو على قنسري 09 ود ودخل ناتل بن 9 بير © فلسطية: را اسماسي 
روح بن زنباع الجذامى"؟. ولم يبق من الشام إلا بعض جهات الأردن 
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صحابي » من الأنصار. روى *5؟١‏ حديثاً . ذهب بفميص عثماكن إلى الشام فنزل هناك 
وشهد صفين و3 معاوية؛ ولي القضاء ا 0ه 00 أمر اليمن 00 ثم 
1 مولود للأنصار بعد الهجرة. 

رفر بن الحارث بن عبد عمرو بن معاذ الكلابي . أبو الهذيل : أمير» من التابعين من أهل 
الجزيرة» كان كبير قيس في زمانه؛ شهد صفين مع معاوية أميراء وشهد مرج راهط مع 
الضحاكء فلما فتل الضحاك هرب إإى فرقيسا عند مصب ثهر الخابور على الفرات» 


قنسرين: حاضرة جنوب حلب كانت مركزاً للجند. 

ناتل بن قيس الجذامي : والِء شجاع من التابعين» كان سيد جذام بالشام. شهد صفين 
مع معاوية. بعد موت يزيد بن معاوية دعا لابن الزبير»ء وطرد روح بن زنباع والي يزيد 
السابق» فأمّره ابن الزبير على فلسطين» وبقي فيها حتى خلافة عبد الملك فبعث إليه 
عمرو بن سعيد فقتله . 

روح بن زنباع الجذامي؛ أبو زرعة: سيد اليمانية في الشام وقائدها وخطيبها وشجاعهاء 
تولى شرطة عبد الملك» وكان له فقه. 
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وعبيد الله بن زياد» وبعض بني ) أمية ب من اليمن 00 بنو كلب 
أرحام يزيد بن معاوية وأخوال أولاده. كما أتاه وجوه الخوارج مثل : 
نافع بن الأزرق"'' وعبد الله بن أباض”'“. وهكذا انعقدت البيعة لعبد الله بن 
الزبير» رضى الله عنهماء ببيعة أكثر الأمصار لهء وأهل الحل والعقد فيهاء 
والصحابة» وأبنائهمء وكبار التابعين» وهذا الإجماع يجعل معاوية الثاني. 
ومروان بن الحكم. وعبدل الملك بن مروان في مذنه الأولى خارجين على 
الإمام وليسوا يخلماء . 


)010( نافع بن الأزرق بن قيس الحنفي البكري الوائلي» الحروري» أبو راشد: رأس الأزارقة» 
وإليه نسبتهم» كان أمير قومه وفقيههم. عر البصرة» صحب في أول أمره 
عبد الله بن عباس» ثار مع أصحابه مع أمير المؤمنين عثمان» ثم وال امير الموكية 
على وخرجوا عليه بعد التحكيم. واشتد عليهم الأمويون» وقتلوا منهم كثيراً» توجهوا 
إلى ابن الزبير عندما ثار على الأمويين» ثم اختلفوا معه على عثمان فتركوه واتجهوا إلى 
البصرة» وقاتلهم المهلب. م الله بن أباض عنهم» وقتل نافع قرب الأهواز 
عام 60"'ه. 

)١(‏ عبد الله بن أباض المري التميمي: رأس الأباضية وإليه نسبتهم» وتوفي سنة 5ه في 
خلافة عبد الملك بن مروان. 
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الولاجتات 


كانت مدة خلافة عبد الله بن الزبير» رضي الله عنهماء مدة عدم 
امنتقرار وخركات:مسحمزة»:.:وإن كانت: تختلف» كل ولاية عن الأخرئ»: 
فأوضاع الحجاز كانت مستقرة لابن الزبير» على حين كانت الشام منطقة 
ساخنة حتى ثبت الأمر فيها لبني أمية» أما العراق فقد تعاقب عليها الولاة 
المتباينة اتجاهاتهم». وكانت مصر وإفريقية مع ابن الزبير ثم انتقل فيها الأمر 
للأمويين بهدوءء وبقيت الحالة فيها هادئة وكذا خراسان واليمن. 


١‏ - الشام: لما مات يزيداً أوصى من بعده لابنه معاوية الثاني» ولكنه 
لم يلبث سوى ثلائة أشهر حتى مات» وكان بعد ولايته بمدة قد أمر فنودي 
بالشام الصلاة جامعة! فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعدء فإني نظرت 
رحمة الله عليه حين فزع إليه أبو بكر فلم أجده. فابتغيت لكم ستة في 
الشورى مثل ستة عمرء فلم أجدهاء فأنتم أولى بأمركمء فاختاروا له من 
أحببتم » ثم دخل منزله ولم يخرج إلى الناس» وتغيّب حتى مات» ولم 
يتجاوز العشَرية سنةء وكان بحل الها نايك وكان 5 مذدة ولايته 
شديد: البياض٠‏ كثير الشعرء كبير العيتين ع خعد الشعر: أقى الأثفف» .مدوؤز 
الرأس» جميل الوجه؛ كثير شعر الوجه دقيقه» حسن الجسمء ويكنى أبا 
ليلى وأمه أم هاشم بنت هاشم بن عتبة بن ربيعة. 


عندما عاد الحصين بن نمير من الحجاز أَخذ معه بنو أميةء وقل 
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أدركوا وفاة معاوية الثاني» واختلف الناس من بعدهء فالضحاك بن قيس أمير 
دمشق»..وزفر .يزه الحاركه أفسى كتسرون؟ والتعيان بن كير أمير صحمهن» 
وثائل نع فين أفير فلسظين تريدون عبت اردق الزيي آنا امن الاردن 
حسان بن مالك بن بحدل الكلبي فكان يريد خالد بن يزيد بن معاوية حيث 
كان أبوه يزيد بن أخت حسان وهي ميسونء ولم يكن هذا رأقبتن. آمية 
جميعهم حيث فكر مروان بن الحكم بعدما رأى من بيعة ابن الزبير أن يسير 
إليه ويبايع ما بايع عليه الناس» إلا أن عبيد الله بن زياد كان قد وصل من 
العراق» ويخشى على نفسه إن آل الأمر إلى غير بني أمية بسبب ما فعله في 
كربلاء من قتل للحسين» وكان الحصين بن نمير أيضاً يخشى على نفسه لما 
فعل فى حصار مكة من ضرب الكعبة بالمنجنيق» كينت يي 
معركة الحرة لذا كان يرى أن يبايع أحد بني أمية . 


وبينما كان مروان يفكر في البيعة لابن الزبير التقى بعبيد الله بن زياد 
فقال له: «استحييت لك ما تريدء أنت كبير قريش وسيدها وتصنع ما 
تصنعهء فدبٌ الأمل فى نفس مروان وأجاب: ما فات شيء. وكفل 
عبيد الله خديعة الفبحاك : فن دمشق فنزل عنده» على ين كان بنو أمية 
ينزلون تدمرء وأبدى عبيد الله مناصحة الضحاكء وزيّن له أن يدعو لنفسه. 
نار إليه أن يترك دمشق وينزل في أطرافها ففعل» فخلت دمشق من 
راعيها والواقع أن الناس في دمشق قد اختلفوا فالقيسية مع الضحاك تدعو 
لابن الزبير»ء واليمانية تدعو لبني أمية» ووقعت فتنة في المسجد كادت أن 
تستفحل لولا أن الضحاك تدارك الأمرء ورأى أن يدرس الموضوعء» واتفق 
مع بني أمية على أن يلتقوا بالجابية مع حسان بن مالك بن بحدل الكلبي. 
وسار بنو أمية نحو الجابية» وسار الضحاك مع قومه فجاءه ثور بن معن بن 
يزيد بن الأخنس السلمي فقال له: دعوتنا إلى طاعة ابن الزبير فبايعناك على 
ذلك وانك عير إلى هذا الأعراى عن كلبه الت انق الحعم شالك رذن 
يزيدء فقال له الضحاك: فما الرأي؟ قال: الرأي أن نظهر ما كنا نسر 
وندعو إلى طاعة ابن الزبيرء ونقاتل عليهاء فمال الضحاك بمن معه من 
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الناس فعطفهمء ثم أقبل يسير حتى نزل بمرج راهط"'“. وكتب الضحاك 
إلى أنصاره على المناطق يستمدهم فأمده النعمان بن بشرحبيل بن ذي 
الكلاع؛ وسار زفر بأهل قنسرين» وأمده ناتل بأهل فلسطين» فاجتمع الجند 
بمرج راهط إلى جانب الضحاك . 

واجتمع بنو أمية بالجابية من أرض حوران ولا تزال أطلالاً بالقرب 
من بلدة نوى. وكانت أهواؤهم مختلفة فحسان بن مالك بن بحدل الكلبي 
يريد خالد بن يزيدء وكذا مالك بن هبيرة السكوني» أما الحصين بن نمير 
السكوني فكان يرى أن تكون الخلافة لمروان بن الحكم وقال لهم: 
لعمر الله لا تأتينا العرب بشيخ ونأتيهم بصبي» ثم اتفقت كلمة بني أمية 
ومن والاهم من بني كلب». وجذامء واليمانية عامة على أن تكون الخلافة 
لمروان بن الحكمء ثم تكون من بعده لخالد بن يزيد ثم لعمرو بن 
سعيد بن العاص. وبويع مروان؛ وسار بالناس من الجابية إلى مرج راهط. 
وعمرو بن سعيد بن العاص على ميمنته. ل ل فده 
ومعه السكاسك». وغسان» والسكونء وأهل. الأردن. 


مقن اققل سان :فنها يزيل بن أبى التنسن الكياتي الذي لى يعد 
الجابية فغلب عليها وأخرج عامل الضحاك منها وبايع لمروان بن الحكم. 
وغلب على بيت المال وأمد مروان بالرجال والأموال والسلاح . 

والتحم الفريقان» واستمرت المعركة عشرين يومء وانتصر مروانء 
وقتل الضحاك بن قيسء وعاد أهل حمص ففر النعمان بن بشير منهاء 
فلاحقوه وقتلوه» وسار زفر بن الحارث الكلابي إلى قرقيسيا فتحصن بها 
وثابت إليه القيسية» وفر ناتل بن قيس ولحق بابن الزبير وهكذا أضحى 
مروان بن الحكم سيد بلاد الشام وذلك في مطلع عام 0ه . [ 


وبعثث عبد الله بن الر عض أعاة وفيا ليفتح بلاد الشام فار له 


)١(‏ مرج راهط: شمال شرقي دمشق بعشرة كيلومترات بين السفوح الجبلية الجنوبية وبلدتي 
ش حرستا ودوما. 


١ ا‎ 


مروان جيشأً بإمرة عمرو بن سعيد فالتقيا بفلسطين فهرب مصعب وثبت 
حكم مروان في الشام. 

وجهز مروان جيشين أحدهما بإمرة عبيد الله بن زياد ليأخذ العراق من 
نواب ابن الزبيرء والآخر بإمرة حبيش بن دلجة العتيبي» ووجه جيشاً إلى 
الجزيرة الفراتية بإمرة ابنه محمد ولم تمض مدة حتى توفي مرواك بن 
الحكمء ولم تطل مدة حكمه للشام سوى تسعة أشهر إذ توفي في الثالث من 
شهر رمضان عام 50ه»ء وقد أوصى بالحكم من بعده لولديه عبد الملك» ثم 
عبد العزيز»ء وضرب بمقررات مؤتمر الجابية عرض الحائط . 

وكان الحكم أبو مروان من أعداء الإسلام» أسلم يوم الفتح» وانتقل 
إلى المدينة فأرسله رسول الله تكله إلى الطائف . 


ومروان من كبار التابعين إن لم نقل أنه صحابي» إذ ولد في حياة 
النبي عت وكان عمره ثمأان سئوات عندما فبض رسول الله علد . وفد روى 
حديث صلح الحديبية . وروى هو عن عمر.» وعثمان» وعلي. وريد بن 
ثأبت » وروى عنه ابنه عبد الملك. وسهل بن تسغك » وسعيك بن المسيبة» 
وعروة سن الزبير» وعلي سن الحسين رين العابدين ومجاهد وغيرهم. وكان 
كاتنتب عثمان» ودافع عنه يوم الدار دفاعاً كبيراًء وشهد الجمل مع عائشة » 
رضي الله عنهاء وكان على الميسرة. ثم بايع علي وتقرب منه معاوية حين 
آل الأمر له فولاه المدينة عدة مرات» حتى حدث ما حدث» وكان لَه من 
الأولاد عبد الملك». ومعاوية» وأمهما عائشة بنك معاوية سن المغيرة بن أبي 
العاص بن أمية وقد تزوج معاوية بن مروان رملة بنت علي بن أبي طالب». 
رضى الله عنه ») وعبك العزيز وأمه كلبية ‏ وهى . لبلئى كنت زبان» وبسر وأمه 
كلابية. وهي قطية بنت بشر بن عامر ملاعب الأسنة. ومحمذد» وأمه أم 
ولد وعيد الله » وعبيد الله » وأمهما أم ولد. وعثمان» وأيوب» وداود 
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وبعد وفاة مروان جددت البيعة لابنه عبد الملك في الشام ومصر. 
وسار بالناس يتابع ما سار عليه أبوه في الحكم» ويحاول أن يوطد له 
الملك في الأمصار جميعها. 

وفى مطلع عام 59ه ركب عبد الملك في جيش» وقصد قرقيسيا 
ليقاتل زفر بن الحارث الكلابي الذي كان سيد قيس. والذي تحصن في 
قرقيسيا منذ فرّ من معركة مرج راهطء والذي أعان سليمان بن صرد زعيم 
التوابين حين قاتلهم جيش مروان بعين وردة» وكان ينوي أن يتابع سيره إلى 
مصعب بن الزبير بعد فراغه من زفرء ولكن لم يكد يغادر دمشق ‏ وقد 
أناب عليها عبد الرحمن بن أم الحكم ‏ إلا ووثئب عليها عمرو بن سعيد 
وتحصن فيها فرجع عبد الملك إليها وحاصرهاء وجرى قتال بين الطرفين 
مدة ستة عشر يومأء ثم اتفقا على أن يكون عمرو بن سعيد ولي عهد 
عبد الملك. وأن يكون لكل واحد منهما من العمال بقدر ما للآخر إلا أن 
عبد الملك بعد ذلك دعا عمرو بن سعيد إليه وقتله غيلة . 


وفي عام ٠لاه‏ شعر الروم بضعف المسلمين نتيجة الخلااف الذي وفع 
بين ابن الزبير وبني مروان فصالحهم عبد الملك على أن يدفع لهم كل 
جمعة الف دنا خوفاً منهم على الشام . 
وكان قبل ذلك كل عام يريد أن يخرج إلى العراق» ويريد مصعب أن 
فخرج عبد الملك إلى مصعب, وكان على ميمنته عبد الله بن يزيد بن 
معأوية» وعلى ميسرته خالد بن يزيد بن معاوية» وعلى مقدمته أخوه 
محمد بن مروان» ولا شك فإن خروج الخليفة يعطى للجيش شجاعة 
وعيماتة: ويضعف معئويات العدو. والتقى الطرفان بمسكن فراسل 
عبدك الملك أمراء مصعب » ومناهم بالولايات» ووعدهم بالأعطيات» وقل 
جاء مما جاء من كتبه إلى إبراهيم بن الأشتر وفيه تمنية بولاية العراق» فجاء ‏ 
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أمرائك إلا وقد جاءه كتاب مثل هذاء فإن أطعتنيى ضربت أعناقهم (ويعني 
بكلامه أنه ما دام قد جاء كتاب من عبد الملك إلى ابن الآ: ششر فلا يمكة 
إلا أن يكون قد جاء الجميع ولكن لم يطلعوك على ذلك وهذا دليل عدم 
طاعتهم لك والأولى قتلهم وإلاآ خذلوك أثناء المعركة). فأجاب مصعب إني 
لو فعلت ذلك لم تنصحنا عشائرهم بعدهم (أي اقتنع بكلام إبراهيم بن 
الأشتر)ء فقال ابن الأشتر: فابعثهم إلى أبيض كسرى فاسجنهم فيهء فإن 
كانت لك النصرة ضربت أعناقهم» وإن كانت عليك خرجوا بعد ذلك» 
فقال له مصعب: يا أبا النعمان» إني لفي شغل عن هذاء ثم قال مصعب: 
رحم الله أبا بحر ددن لاعن بن لي - أن كان ليحذرني غدر أهل 
العراق. وكأنه ينظر إلى ما نحن فيه الآن. 


وتقدم ابن الأشتر وكان على المقدمة فأزال مقدمة عبد الملك عن 
مواضعها فأنجدت ميمنة عبد الملك المقدمة فقتل ابن الأشترء وتخاذل قادة 
مصعب. وصعب الموقف. وأعطى عبد الملك الأمان لمصعب فرفضه 
وقال: إن مثلي لا ينصرف عن هذا الموضع إلا غالباً أو مغلوباً ونادى 
محمد بن مروان عيسى بن مصعب فقال: يا ابن أخي لا تقتل نفسك. لك 
الأمانء فقال له مصعب: قد أمنك عمك فامض إليهء قال: لا يتحدث 
نساء قريش أنئ أسلمتك للقتل» فقال له: يا بنى فاركب خيل السبق فالحق 
بعمك 20007 صنع أهل العراق فإني 550 هناء فقال له: والله إني 
لذ أخبر.غتك اذا أبداء .ولا أخبر نساء قريقى -تضوغك :ولا أفعن. إلا 
معك» ولكن إن شئت ركبت خيلك وسرنا إلى البصرة فإنهم على الجماعة. 
فقال: والله لا تتحدث قريش بأنيى فررت من القتال. 


وتقدم عيسى بن مصعب فقاتل حتى قتل بين يدي أبيهء وأئخن 
مصعب بالجراح» وهو يكر على الجموع حتى قتل؛ ومال الناس إلى 
عبد الملكء. وقُدّم له رأس مصعب. وكان لمصعب سبعة أولاد وابنتان» 
ومن زوجاته سكينة بنت الحسين» وعائشة بنت طلحة التي أمها أم كلثوم 
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ونزل عبد الملك النخيلة فبايعه أهل العراق. 


مع ابن الزبير سوى الحجاز. ‏ ظ 


ولما انتهى أمر العراق وأراد عبد الملك الرجوع إلى الشام ندب الناس 
إلى قتال عبد الله بن الزبير بمكة فلم يجبه أحد إلى ذلك». فقام الحجاج بن 
يوسف الثقفى وقال: أنا له يا أمير المؤمنين». فابعث بى إليه فإنى قاتله. 
فبعثه في جيش كثيف من أهل الشام. وكتب معه أماناً لأهل مكة إن هم 
أطاعوه فخرج في جمادى الأولى من عام الاه. ولم يعرض إلى المديئة بل 
سار حتى نزل بالطائف». وصار يرسل السرايا إلى عرفة» ويلتقي الفرسان 
بعضهم مع بعض فيحدث قتال ثم يعود كل طرفٍ إلى مكانه. ثم كتب 
الحجاج إلى عبد الملك يستأذنه في دخول الحرم ليحاصر ابن الزبير فإن 
جنده قد قلّ. وخذله الناس. كما سأله المددء فأرسل إليه مدداً بإمرة 
الحج لأنه ممتحخص؟ور »2 وبقى حورا من غرة ذي الحجة عام ؟لاه حتى /1 ١‏ 
جمادى الأولى سئة "لاه حيث فتل. رضى الله عنه.ء فكان حصاره ستة 
أشهر وسبعة عشر يومأء وقد ضربت مكة بالمنجنيق» ومنعت عنها المواد 
الغذائية والمياه. وكان ابن الزبيرء رضي الله عنهء يشد على أهل الشام 
فيخرجهم من أي باب دخلوا منه؛ إلا أن الناس قد خذلوه وصاروا 
يخرجون إلى أهل الشام ومنهم حمزة وخبيب ولدا ابن الزبير» حتى شكا 
اليسير من جندي والناس يعطوننى ما أردت من الدنيا ما رأيك؟ فقالت: يا 
بني أنت أعلم بنفسك إن كنت تعلم أنك على حق وإليه تدعو فاصبر عليه 
فقد قتل عليه أصحابك ولا تمكن من رقبتك يلعب بها غلمان بني أمية» 
وإن كنت تعلم أنك إنما أردت الدنيا فبئس العبد أنت» أهلكت نفسك» 
وأهلكت من قتل معكء. وإن كنت على حق فما وهن الدين وإلى كم 
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خلودك في الدنياء؟ القتل أحسنء» فدنا فقبل رأسها وقال: هذا والله رأيي» 
ف أقال؟ الله ما ركنت إلى اللاننا وله أخبيت الحياةة قيهاة وا وعانتىر إلى 
الخروج إلا الغضب لله أن تستحل حرمته»؛ ولكني أحببت أن أعلم رأيك 
فزدتيني بصيرة مع بصيرتي» فانظري يا أماه فإني مقتول في يومي هذا فلا 
يشتد حزنك» وسلمي الأمر لله؛ فإن ابنك لم يتعمد إتيان منكرء ولا عمل 
بفاحشة قطء ولم يجر في حكم الله. ولم يغدر في أمان. ولم يتعمد ظلم 
مسلم ولا معاهد. ولم يبلغني ظلم عن عامل فرضيته بل أنكرته. ولم يكن 
عندي آثر من رضى ربي عز وجلء اللهم إني لا أقول هذا تزكية لنفسي. 
اللهم أنت أعلم به مني ومن غيري» ولكني أقول ذلك تعزية لأمي لتسلو 
عنيء. فقالت أمه: إني لأرجو من الله أن يكون عزائي فيك حسناء إن 
تقدمتني أو تقدمتك» ففي نفسي أخرج يا بني حتى أنظر ما يصير إليه 
أمرك. فقال: جزاك الله يا أمه خيراً فلا تدعى الدعاء قبل أو بعد. فقالت: 
ل أدعه أبذا لمن اتدل على بباطل اقلق لك على حو نتم قالت؟ الل 
ارحم ذلك القيام وذلك النحيب والظمأ في هواجر المدينة ومكةء. وبره بأبيه 
وبي» اللهم إني قد سلمته لأمرك فيه ورضيت بما قضيت فقابلني في 
عبد الله بن الزبير بثواب الصابرين الشاكرين. ثم أخذته إليها فاحتضنته 
لتودعه واعتئقها ليودعها ‏ وكانت قد أضرت فى آخر عمرها ‏ فوجدته لابسا 
درعاً من حديد فقالت: وأ ا هد لاس عن ينيك نا اويدتون النتهادة 1 
فقال: يا أماه إنما لبسته لأطيب خاطرك وأسكن قلبك بهء فقالت: لا يا 
بني ولكن انزعه فنزعه وجعل يلبس بقية ثيابه ويتشدد وهي تقول: شمر 
ثيابك. وجعل يتحفظ من أسفل ثيابه لئلا تبدو عورته إذا قتل» وجعلت 
تذكره بأبيه الزبيرء وجده أبي بكر الصديق». وجدته صفية بنت 
عبد المطلب. وخالته عائشة - رسول الله كَقةِ وترجيه القدوم عليهما إذا 
هو قتل شهيدأء ثم خرج من عندها فكان ذلك آخر عهده بهاء رضي الله 
عنهماء وعن أبيه وأبيها. 


وهكذا غدت الأمصار الإسلامية كلها في قبضة عبد الملك بن 
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مروان» وبايعته جميعها فأصبح بعدئذٍ الخليفة الشرعي وكان قبلها خارجا 
على أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير» رضي الله عنهما. 

؟ - مصر: أرسل عبد الله بن الزبير عبد الرحمن بن جحدر واليا على 
مصر من قبله» فاستولى عليهاء واعتزل الوالي السابق سعيد بن يزيد بن 
علقمة الأزدي» ولكن لم يلبث أن سار مروان بن الحكم. و(جمرواينث بعد 
إلى مصر فخرج إليهما والي ابن الزبير عليها وهو عبد الرحمن بن جحدر 
فشاغله مروان» وخلص عمرو بن سعيد بقسم من الجيش من وراء 
عبد الرحمن إلى مصر. ‏ ظ 

أقام مروان شهراً بمصرء ثم أبقى ابنه عبد العزيز والياً عليهاء وأبقى 
معه أخاه بشر بن مروان» وموسى بن نصير وزيراً له»ء ورجع هو إلى 
الشام . ظ 

وقد سار عبد العزيز سيرة حسنة» فبنى مقياس النيل» وأقام قنطرة 
على خليج أمير المؤمنين (الترعة التي تصل بين خليج السويس والنيل شمال 
الفسطاط). وعني بمدينة حلوان» وحاول أن ينقل مركزه إليهاء وكان 
كريما . ظ 

- إفريقية: عندما سار عقبة بن نافع نجو المغرب خلف على 
القيروان زهير بن قيس البلوي فلما استشهد عقبة أضحى زهير أمير إفريقية» 
وقد تابع الجهاد حتى استشهد عام 19ه» وتبلبل وضع إفريقية حتى أرسل ‏ 
إليها عبد العزيز بن مروان والي مصر آنذاك حسان بن النعمان الغساني فعاد 
الفتح» واستطاع فتح مدينة قرطاجنة (مكان مدينة تونس اليوم) . 

- العراق: اجتمع جماعة من الشيعة بالكوفة على سليمان بن صردء 
وتواعدوا بالنخيلة ليأخذوا بثأر الحسين بن على». رضي الله عنهماء وكان 
رؤوس القائمين في ذلك خمسة هم: سليمان ص 0 الصحابي”'. 
)0 سليفان بن ضصيرة الشرزرجىن : ضخارن جليل::عانك زاهند. :روئ أحنادينث عن 

رسول الله كه وشهد صفين مع علي» وكانت داره مقر اجتماع للذين دعوا الحسين بن- - 


١ 


والمسيد نز العيية الفزاري ٠"‏ وغبك اللارهرم سضد يق تفيل الأردي 0 


وعبد الله بن وال التيمي”"» ورفاعة بن شداد البجلي”*"» واتفقوا على تأمير 
سليمان بن صرد»ء وتواعدوا النهالة” 0 وقد خطب فيهم المسيب بن نجية 
فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه: أما بعد فقد ابتلينا بطول العمرء وكثرة 
الفتن» وقد ابتلانا الله فوجدنا كاذبين فى نصرة ابن بنت رسول الله يلي 
بع أذ كتنا اليه وا سلناف» افأتانا لمعا ل نصرتنا إياه» فخذلناه وأخلفناه. 
وأتينا به إلى من قتلهء وقتل أولاده وذريته وقراباته الأخيارء فما نصرناهم 
بأيديناء ولا خذلنا عنهم بألسنتناء ولا قّيناهم بأموالناء فالويل لنا جميعا 
ويلا متصلاً أبداً لا يفتر ولا يبيد دون أن نقتل قاتله والممالئين عليه أو نقتل 
دون ذلك وتذهب أموالنا وتخرب ديارناء أيها الناس قوموا في ذلك قومة 


رجل واحدء وتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم . 


وكتب سليمان بن صرد إلى سعد بن حذيفة بن اليمان وهو أمير على 
المدائن يذعوه إلى ذلك» فاستجاب له ودعا إليه سعد من أطاعه من أهل 
المدائن . 


- علي للقدوم إلى الكوفة» وكان بين الداعين لهء ثم خذلوهء ثم ندموا على ما فعلواء 
واجتمعوا , بجيش أطلقوا على أنفسهم اسم التوايين» وقتل عام #اعوكان عمرة ثلانا وسيعين 
7 حال ان متاك قروا امي ين ان المسيب بن نجية . 

)010( المسيب بن نجية بن ربيعة بن رباح الفزاري : تابعي ) كان رأس قومهء شهد القادسية 
وفتوح العراق. ثم شهد مع علي أمير المؤمنين» رضي الله عنهء مشاهده كلهاء أقام 
بالكوفة وفتل في عين وردة عام 5ه كان متعبداً ناسكا . 

)1١(‏ عبد الله بن سعيد بن نفيل الأزدي» من أزدشنوءة: أحد رؤساء الكوفة وشجعانهاء حضر 
ب احدااع يام للها وقتل فى عين وردة عام 15ه. 

(*) عبد الله بن وال التميمي : أحد رؤوس التوابين» » فتل في عين وردة عام 16ه. 

(:) رفاعة بن شداد البجلي: قارئ من الشجعان المقدمين» من أهل الكوفة» كان من أنصارء 
ومن رؤوس التوابين» آلت إليه قيادتهم» بعد مقتل أربعة قواد قبله» ثم انحاز بالتوابين» 
وعاد إلى الكوفة. وسار مع المختار. ثم عمل ضذه» ثم عاد إليه وقاتل معه حتى قتل 
عام اأه. 

(5) النخيلة: موقع على مقربة من الكوفة على طريق الشام . 
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وبعد موت يزيد بن معاوية ظن هؤلاء أن أمر بني أمية قد ضعف 
فأرادوا السرعة في السير إلى الشام لقتل قتلة الحسين حيث كان هناك 
عبيد الله بن زياد إلا أن سليمان بن صرد قد منعهم في الإسراع قبل الموعد 
المحدد الذي ضرب لبقية من وافقهم» ولكنهم زادوا في الإعداد لذلك 
الموعد وأخرجوا نائب عبيد الله بن زياد وهو عمرو بن حريث من القصر. 
وقدموا عامر بن مسعود الذي بايع ابن الزبير» وفي ١١‏ رمضان عام 74ه 
جاء عبد الله بن يزيد الخطمي من قبل ابن الزبير وهو على الحرب والثغرء 
ومعه إبراهيم بن محمد بن طلحة بن عبيد الله على الخراج . 


وكان قد وصل إلى الكوفة فى منتصف شهر رمضان المختار , ناض 
عبيد الثقفي"'". فلما وجد أمر الكوفة على ما هو عليه أخذ يدعو إلى إمامة 
المهدي محمد بن علي بن أبي طالب وهو محمد بن الحنفية فسارت وراءه 
جماعة من أتباع سليمان بن صردء وفارقت سليمان هذاء ولم يكن ابن 


الحنفية ليرضى عن هذا الأمر ولا يعلم به أصلا. 


وسار سليمان بن صرد بجماعته نحو الجزيرة» وقد تجمع إليه 
سبعة عشر ألفأء ولكن عند المسير لم يبق منهم سوى أربعة 0 وكانوا 


)١(‏ المختار ؛ بن أبي عبيد: ولد في السنة الأولى للهجرة 00 5 مع أبيه أيام 
عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» إلى المدينة» استشهد أبوه يوم الجسر. ٠‏ وبقي المختار 
في المدينة منقطعاً إلى بني هاشمء ا رضي الله عنه. 
بالعراق» وسكن البصرة بعد علي» وسجنه عبيد الله بن زياد أيام مشكلة مسلم و 
عقيل» وضربه على عينه؛ ثم أخرج من السجن بعد أن طلب عبد الله بن عمرء 
رضى الله عنهماء من يزيد ذلك». وكانت أخت المختار صفية تحت عبد الله بن عمرء 
فذهب المختار إلى الحجاز وأقام بالطائف فكان يقول: والله لأقطعن أنامل عبيد الله؛ 
فلما قوي أمر عبد الله بن الزبير بايعه المختار وكان من قادته» ودافع عنه يوم حصار 
السضوة دن تفير »كلما :فاك جزية من تعازبة زاقنطرت امو العراق اتاذة انق الرمير 
بالذهاب إلى العراق للدعوة له فانتقل إلى الكوفة. وبدأ يدعو بإمامة المهدي فسجن 
تاركاً الدعوة لابن الزبير» ولما قوي أمره خرج فأخذ الكوفة من عبد الله بن مطيع والي 
عبد الله بن الزبير» واستولى على الموصل» وتتبع قتلة الحسين» وقتل أمير جيش 


عبد الملك بن مروان وهو عبيد الله بن زياد ثم قتله مصعب بن الزبير عام ا 
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كلما ساروا مرحلة تح تخلف عنهم عذدد . ووصلوا إلى فرق قيسيأ ف: فتحصن منهم 
5 انك الددت 1 ا 0010 

رفر بن الحارث» لم اتمقوا ولمحييء فانطلقوا إن عين 5 0 وسار 
جيش مروان إليهم». والتقى الطرفان في الثاني والعشرين من جمادى الأولى 
عام 5ه. وكان على الجيش المروانى عبيد الله بن زياد» ومعه الحصين بن 
نميرء فاقتتل الطرفان قتالاً شديداً ثبت فيه التوابون جماعة سليمان بن صرد 
ثباتاً قويً.ء حسبما أطلقوا على أنفسهم»؛ وانتصروا في بداية الأمر على جيش 
الحصين بن نمير» ثم جاء مذدد للعروانيعة بإمرة شرحبيل بن دي الكلاع 
فدارت الدائرة على التوابين» وقتل قائدهم الأول سليمان بن صردء ثم 
المسيب بن نجية» ثم عبد الله بن سعد بن نفيل» ثم عبد الله بن وال. ولما 
أخذ الراية رفاعة بن شداد انتظر حتى جاء الظلام فانشمر راجعا إلى بلاده 
أهل المدائن قاصدين نصرتهم فلما أخبروه الخبر عاد كل إلى بلده فلما 
وصل أهل الكوفة إلى بلدهم كان المختار بن أبي عبيد الثقفي في السجن. 
فتدخل ختنه عبد الله بن عمر ثانية لدى أمير الكوفة عبد الله بن يزيد 
الخطمي» وإبراهيم بن محمد بن طلحة فأخرجاه بعد أخذ العهود عليه إلا 
أن جماعته قد اجتمعت حوله ومن عاد من التوابين وبايعوه سرأء ولما قوي 
أمرهم وتمكنوا من اجتذاب إبراهيم بن الأشتر النخعي إليهم خرجوا على 
الوالى عبد الله بن مطيع فجهز لهم جيشا بإمرة شبث بن ربعي فانتصر 
جماعة المكتان الذين :اتحذو من المتاداة .يداراك اتسين شعارا لهم جتن 
التف حولهم الكثير من أهل الكوفة وحخرج ابن مطيع من الكوفة إلى 
البصرة. وتمكن المختار من المصر. وجعل يتتبع قتلة التحسسية : 


وأرسل المختار جيشاً لملاقاة جيش عبيد الله بن زياد الذي بلغهم أنه 


سار إلى الجزيرة بعد الانتهاء من جيش التوابين فاتجه جيش المختار نحو 


)000 عين وردة: ترح اين اديه وقرقيسيا في الجزيرة الفراتية على الطريق الواصل بين الشام 
ا أن هذا الطريق كان عن طريق وادي المرات» ولعلها رأس العين 


١ كم‎ 


الموصل لقتال قيس عيلان أنصار ابن الزبير والذين قاتلوا فى معركة مرج 
راهط مع الضحاك بن قيس» فانتصر جيش المختار ورجع إلى الكوفة عندما 
بلغهم أن عبيد الله بن زياد قد جاء بجيش من الشام قوامه ثمانون ألفا. 
وجهز المختار جيشاً بإمرة إبراهيم بن الأشتر». ولكن لم يلبث أن سار حتى 
خرج أهل الكوفة على المختار؛ وعلموا أنه كذاب فأرسل في طلب ابن 
الأشتر فعاد فاقتتل الناس وانتصرت جماعة المختار» وفرّ وجهاء الكوفة إلى 
البصرة حيث كان فيها مصعب بن الزبير. وقتل المختار شمر ذى الجوشن 
الذي شارك في قتل الحسين» رضي الله عنه؛ وعمر بن سعد بن د وقاص 
قائد الجيش الذي قتل الحسين. وأرسل رسلا تدعو له في البصرةء ولكنهم 
منعوا ولب على أمرهم . 

عاد المختار يصانع ابن الزبير ليتقى جيش الشام قبلا. وأرسل كتابا 
إلى ابن الزبير يعلن فيه الطاعة فأرسل ابن الزبير والياأ على الكوفة من قبله 
ليرى صدق المختار من كذبهء وكان الوالي عمر بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام المخزومي فلقيه على الطريق زائدة بن قدامة من جهة. 
المختار فاعترض سبيله فسار عمر بن عبد الرحمن إلى البصرة واجتمع مع 
عبد الله بن مطيع . 

أرسل عبد الملك بن مروان جيشاً إلى المدينة ليأخذها من ابن الزبير 
بإمرة ابن عمه عبد الملك بن الحارث بن الحكم. وقد وصل إلى وادي 
القرى فكتب المختار لابن الزبير إن كنت تريد مدداء أنجدتك فأجابه إن 
كنت على طاعتنا فلا بأس من إرسال المدد. فأرسل المختار مدداً قوامه 
ثلاثة آلاف بإمرة شرحبيل بن ورس الهمدانى وقال له: ادخل المدينة فإذا 
دخلتها فاكتب إليّ حتى يأتيك أمري. وكان يريد أخذ المدينة من ابن 
الزبيرء 25506 إلى مكة بعد ذلك. إلا أن ابن الزبير كان يعرف 
خديعة المختار فأرسل لذلك قوة بإمرة الغباس بن سهل بن سعد الساعدي 
فالتقى بقائد المختار فعرف منه مهمته فقضى على أكثر جنده في ليل . 

ثم أرسل المختار إبراهيم بن الأشتر في جيش لملاقاة عبيد الله بن 


/اه 0 


زياد فالتقى به قريباً من الموصل فجرت معركة عظيمة بين الطرفين في مطلع 
عام /11هء قتل فيها من جند الشام عبيد الله بن زياد. والخصضية ين تمين» 
وشرحبيل بن ذي الكلاع» وامتلك ابن الأشتر المنطقة فولى الولاة على 
نصيبين والموصل» ودارا (دير الزور)» وسنجار. وأرسل إلى المختار رأس 
ابو زياف 

أرسل انق الزيير :خا يضها واليا خلى البنضرة ليكوة كتنا للمختان: 
وكان ابن الأشكر قد امتعولى على أكفر الصريرة بعد أن ققل ابن زياف 
واستهان بالمختار فطمع مصعب بن الزبير بابن الأشتر وأرسل مصعب 
بمحمد بن الأشعث بن قيس إلى خراسان واستقدم نائبه هناك المهلب بن 
أبي صفرة . 

سار مصعب بن الزبير من البصرة نحو الكوفة ومعه الأحنف بن 
قيس» والمهلب بن أبي صفرة» وخرج المختار والتقى الطرفان» وهزم 
جيش المختارء وتراجع إلى الكوفة وقتل فيها سنة 51ه في ١5‏ رمضان. 
فكان المختار كذاباً يظهر أنه يعمل لآل البيت ويدعو لمحمد بن الحنفية 
ويبطن الدعوة لنفسهء ويدعو لابن الزبير أحياناً على رؤوس الأشهاد ويظهر 
الكهانة في الباطن فكان كذاباً وكانت تحته أم ثابت بنت سمرة بن جندب» 
وعمرة بنت النعمان بن بشير. 

ودعا مصعب إبراهيم بن الأشتر فجاءه وأكرمه. وأرسل المهلب بن 
أبي صفرة إلى الجزيرة. وكان قد ولي على البصرة ا ل يي 
عبيد الله بن عبد الله بن معمرء واستقر هو بالكوفة» ثم إن عبد الله بن 
الزبير ولى على البصرة ابنه حمزة الرع ع بي ب 0 
الكوفة إلى أخيه مصعب . 

وخرج مصعب لملاقاة عبد الملك القادم من الشام فهزم أمامه» وقتل 
مصعب؛ ودخل عبد الملك العراق» وبايعه أهلها عندما نزل بالنخيلة قرب 
الكوفة. وولى على الكوفة قطن بن عبد الله الحري مدة أربعين يوماء ثم 
عزله وولى على العراق أخاه بشر بن مروان. 


١ ١ 


:وتولى أمر البصرة أبان بن عثمان بن عفان ثم أرسل عبد الملك واليأ 


بكرة. 


© الحجار: 


أ المدينة: أرسل مروان بن الحكم سنة 16 حيفا عافرة معبيش. ند 
دلجة العتيبي إلى المدينة المنورة لينتزعها من ابن الزبير فلما وصل إليها 
هرب منها واليها جابر بن الأسود بن عوف. فجهز نائب البصرة من قبل 
ابوك الزير :وهو الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة جيشأ من البصرة إلى ابن 
دلجة بالمدينة» فلما بخ بهم حبيش سار إليهم. وبعث ابن الزبير 
عباس بن سهل بن سعد نائبا إلى المدينة» وأمره أن يسير في طلب حبيش» 
فسار في طلبهم حتى لحقهم بالربذة» فقتل حبيش بسهمء وهزم بقية 
الجيش» الحم ا ار ار سك كردي 
2 


وأعطى ابن الزبير أخاه عبيدة إمرة المدينة» ثم عزله» وولى مكانه 
أخاه مصعباء ثم نكل الى. البقير ةو روتوتى "آم المندينة" مويل ارما نه 
الأتععبية اذى جاء جابر بن الأسود بن عوف وبقى فيها من سنة /1"ه 
حتى عام الاق يت انول له أمرها طلليحة بن عيد 'اندرين غرنة» اير 
المدينة خضعت لحكم عبد الملك فولى عليها طارق بن عمرو الذي أرسله 
مددا للحجاج. ‏ 


ب مكة المكرمة: أكمل عبد الله بن الزبير بناء الكعبة» وكان قد 
مال جلا بسبب رمي المنجنيق فهدم الجدار حتى وصل إلى طبن سينا 
أحدهما م ا 2 5210000 - بريه 
أن ينها غلية من الشكل». وذلك كما ثبت في الصحيحين وغيرهما من 


١68 


حدثان قومك بالكفر لنقضت الكعبة ولأدخلت فيها الحجرء فإن قومك 
قصرت بهم النفقة» ولجعلت لها باباً شرقياً وباباً غربياء يدخل الناس من | 
أحدهما ويخرجون من الآخرء ولألصقت بابها بالأرض فإن قومك رفعوا 
بابها ليدخلوا من شاءوا ويمنعوا من شاءواء فبناها ابن الزبير على ذلك كما 
أخبرته خالته عائشة أم المؤمنين عن رسول الله كَكَةِ فجزاه الله خيرا. 

واستمر أمر مكة بيد عبد الله بن الزبير حتى وصل الحجاج بن يوسف 
الثقفي إلى الطائف في أواخر عام "لاه ثم نزل إلى الحرم وحاصر ابن 
ارس مع مطلع هلال ذي الحجة. واستمر الحصار حتى ٠١١‏ جمادى الأولى 
حيث قتل ابن الزبير» رضي الله عنه. وتولى الحجاج أمر مكة وخطب 
الناس فقال: أيها الناس! إن عبد الله بن الزبير كان من خيار هذه الأمة حتى 
رغب في الخلافة ونازعها أهلها وألحد في الحرم فأذاقه من عذابه الأليم. 
وإن آدم كان أكرم على الله من ابن الزبير» وكان في الجنة وهي أشرف من 
مكة. فلما خالف أمر الله وأكل من الشجرة التى نهى عنها أخرجه الله من 
الجنة؛ قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله 0 اكه قال يا أهل مكة 
إكباركم واستعظامكم قتل ابن الزبير» فإن ابن الزبير كان من خيار هذه الأمة 
' حتى رغب في الدنيا ونازع الخلافة أهلهاء فخلع طاعة الله وألحد في 
حرم الله. ولو كانت مكة شيئاً يمنع القضاء لمنعت آدم حرمة الجنة وقد 
خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحهء. وأسجد له ملائكتهء؛ وعلمه أسماء كل 
شيء» فلما عصاه أخرجه من الجنة وأهبطه إلى الأرض» وآدم أكرم 
على الله من ابن الزبير] ثم ضمت له المدينة وعزل عنها طارق بن عمرو 
الذي تولي أمرها بعد أن جاء مددا من قبل عبد الملك إلى الحجاج. 


*” - خراسان: بايع أغل متراسان بعد مركة يويك ين معاوية سلم. ين 
زياد بن أبيه حتى يبايع المسلمون لهم خليفة» ثم اختلفوا فتركهم» وأبقى 
عليهم المهلب بن أبي صفرة . 

جربت حروب بين عبد الله بن خازم وبين الخرشي بن هلال القزيعي 


ل 


سنة الاه. وكانت طاعته لابن الزبير. وكان عبد الملك قد كتب له بطاعته 
على أن تكون له خراسان مدة عشر سئوات فأبى» فراسل عبد الملك نائب 
ابن خازم على مرو وهو بكير بن وشاح ومناه بولاية خراسان فوافق» وثار 
على ابن خازم وجرت معركة بين الطرفين قتل فيها ابن خازم. فأعطى 
عبد الملك ولاية ان ل بم 


١5١ 


المختوارج 


اشتد أمر الخوارج في البصرة إلا أن نافع بن الأزرق قد قتل في 
معركة مع أهل البصرة» . فولى الخوارج عليهم عبيك الله بن ماجورء فيان 
بهم إلى المدائن فقتلوا من أهلها كثيراء ثم غلبوا على الأهوازء وجبوا 
الأموال» وأتتهم الأمداد من اليمامة والبحرين»؛ ثم ساروا إلى أصفهان 
وعليها عتّاب بن ورقاء الرياحي فهزمهمء. وقتل أميرهم عبيد الله بن ماجور. 
فتولى أمر الخوارج قطري بن الفجاءة الشاعر المشهور. 


وجرت معركة بين أهل البصرة والخوارج انتصر فيها الخوارج فخافهم 
أهل البصرة فعزل ابن الزبير عامله على البصرة عبد الملك بن الحارث. 
صفرة الأزدي على عمل خراسان» فلما وصل إلى البصرة طلب أهل البصرة 
منه قتال الخوارج فقال: إن أمير المؤمئين قد بعثني إلى خراسانء فكتبوا له 
كتابا على لسان ابن الزبير للقيام بهذه المهمة فوافق» وأخبر ابن الزبير 
بذلك». فأمضى لهم ذلك. واشترط المهلب على أهل البصرة أن يكون له ما 
فتولى المهلب قتال الخوارج» فانتصروا عليه ثم ثبت لهم» بعد أن جمع 
إليه المنهزمون وخطب فيهم فقال: أما بعد أيها الناس» فإن الله تعالى ربما 
يكل الجمع الكثير إلى أنفسهم فينهزمون. وينزل النصر على الجمع اليسير 
فيظهرون» ولعمري ما بكم الآن من قلة» وأنتم فرسان الصبر وأهل النصرء 
وما أحب أن أحداً ممن انهزموا معكم الآن (ولو كانوا فيكم ما زادوكم إلا 
خبالاً) ثم قال: عزمت على كل رجل منكم إلا أخذ عشرة أحجار معه. ثم 
أمشوا بنا إلى عسكرهم فإنهم الآن آمنون. وقد خرجت خيولهم في طلب 


حول 


إخوانكم؛ فولله إني لأرجو أن لا ترجع خيولهم إلا وقد استبحتم 

عسكرهم» وقتلتم أميرهم. ففعل الناس ذلك» فزحف بهم المهلب بن أبي ‏ 
صفرة على معسكر الخوارج فقتل منهم خلقاً كثير؟'*» وهرب الخوارج إلى 
كرمان وأرض أصبهان» وأقام المهلب بالأهواز. 

ولما نقل مصعب المهلب بن أبي صفرة من خراسان إلى الجزيرة قوي أمر 
الخوارج. وقاموا بحركات في فارس في نواحي اصطخر وأصبهان والأهواز وكان 
واليها عمر بن عبيد الله بن معمرء فحاربهم مصعبء وابن معمرء وكانوا كلما 
هزموا في ناحية انتقلوا إلى أخرى» وقتلوا ما شاء لهم هواهم؛ فكتب مصعب إلى 
المهلب وهو على الموصل أن يسير لقتال الخوارج فسار إلى الأهواز وقاتلهم مدة. 
وكان أبصر الناس بقتالهم . وأرسل مكان المهلب على الموصل إبراهيم بن الأشتر. 

وعندما آل أمر العراق إلى عبد الملك أمّر المهلب بن أبي صفرة على 
الأهواز فقتل منهم مقتلة عظيمة ة وطاردهم في كل مكان» وكان بشر بن 
مروان يمده بالجند والأموال حسب أوامر عبد الملك. 


وخرج أبو فديك الحارثي 5 بالبحرين» وقتل نجدة ظاهر الحنفي”" 
الذي كان قد ثار باليمامة واتنقولى لبها متك مقد سيق بن على. رضي الله 
عنهماء عام ١5ه.‏ وبعث خالد بن عبد الله بن خالد بن أسيد والي البصرة من 
قبل عبد الملك إليه أخاه أمية بن عبد الله في جند كثيف» فهزمه أبو فديك. 
نم وجاعك الحلك جهر بو عبيك: اله بن معير التفال أب تساف وسار معه 
من الكوفة عشرة آلاف ومن البصرة مثلها واستطاعوا قتل أبي فديك. وهكذا 
ضعف أمر الخوارج في اليمامة والبحرين. وبقيت للأزارقة قوة في الأهواز. 


(109 التذاية مالقا ةا ابم كر 

(؟) أبو فديك: عبد الله بن ثور بن قيس بن ثعلبة بن تغلب» كان من أتباع نافع بن الأزرق ثم 

ش ا ميت ا 0 
ظ (التجخذات)» انفرد عن سائر الخوارج بآراء ففارق نافع 0 ا استقل 00 وأتى 
البحرين واستقر بها وانتصر عذة مرات على الجيوش التي كان يبعثها إليه مصعب بن 
النسية وسط غلى: العامة و اجيم :ونان 


١117 


نظعرة عحامة 


وعلى الرغم من هذه الخلافات الكبيرة التى حدثت بين آل الزبير وبني 
أمية إلا أنها كانت خلافات في الاجتهاد والرأي فكل طرف يشعر أن خدمة 
المسلمين إنما تكون على الطريقة التي يراها والخط الذي ينهجه؛ ويعيب 
على الآخر سلوكهء فابن مروان يرى في بخل ابن الزبير ما ينفر»ء وابن 
الزبير يرى في تمسك بني أمية بالسلطة وحبهم للحكم والإرث في ذلك ما 
يخالف الشرعء وتعصًّب كل لرأيه حتى أدى الأمر إلى القتال وسفك الدماء. 
ولكن لم يطعن أحدهما بدين الآخرء ولم ينكر كل منهما فضل الثاني. 
ولننظر إلى مروان بن الحكم كيف بكى بعد معركة مرج راهط التي انتصر 
جيشه فيهاء وجي له برأس خصمه الضحاك بن قيس الفهري» وقال: أبعد 
ما كبرت وضعفت صرت إلى أن أقتل بالسيوف على الملك؟ وقول روح بن 
زنباع الجذامي في خطبته أثناء العمل على مبايعة مروان بن الحكم إذ قال: 
(... وأما بن أب فإنه نه ابن حواري رسول الله كله ولا ينكر أحد فضله 
ولكنه خلع بيعة ..) وحتى الحجاج بن يوسف الثقفي قد خطب 
أهل مكة 5008 بن 0-5-6 فقال؟ .أنه الاين ! :إن :عيك: اللدنين :الؤيهن كان 
من خيار هذه الأمة حتى رغب في الخلافة ونازع أهلها. . . .2. 
وكان عبد الملك يحب مصعب بن الزبير حباً شديداًء وكان خليلاً له 
قبل الخلافة ولما قُدَّم إليه رأس مصعب بكى وقال: (والله ما كنت أقدر أن 
أصبر عليه ساعة واحدة من حبى له حتى دخل السيف بينناء ولكن الملك 
عقيو ولقد كاك المج رالحرية بدا تدييلةةا مت قد اليا فل 
مصعب؟ 2 1 بدفنه ومواراته هو وابنه» وإبراهيم بن الأشتر في قبور 


55 ا 


ولم تكن جماعة تطعن في دين الأخرى أو تتهمهاء. وإنما كان الناس 
وعلى كل كانت فتنة أضعفت شأن المسلمين فقتلت الأعداد منهم. وأطمعت 
فيهم أعداءهم وخاصة الروم حتى صالحهم عبد الملك ودفع لهم أتاوة. 
وتوقفت الفتوحات أو بالأحرى توقف انتشار الإسلام» ولم يتوسع إلا على 
رقعة صغيرة في إفريقية» إذ ولى عبد العزيز بن مروان وهو والي مصر على 
إفريقية حسان بن النعمان ففتح قرطاجنة (موقع مدينة تونس اليوم) . 

والمجتمع متماسك رعم تباين الآراء وملتزم بحدود الشرع. لا سيم 
أحد حرمة أحدء ولا يقاتل إلا بأمر أو حين يرى معصية. اللهم إل 
الخوارج الذين كانوا يستبيحون قتال المسلمين» فيمعنون في القتلء ويعتدون 
على 0 5 يصل تعديهم إلى 0 النساءء وذلك لأنهم رول الناسن 
فو النجاقة. 


ا 


جدول الولايات 


في عهد ابن الزبير 


|) 


عبد الملك بن 
عبد الله بن عامر 


عمرى بن عبيد الله 


الحارث بن عيد ألله 
ابن أبي ربيعة 


ابن الزبير 


مصعب بن الزبير 


مصعب بن الزبير 
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ولد سنة ١١‏ للهجرة في المدينة» وأبوه مروان بن الحكمء وأمه 
عائشة بنت معاوية بن المغيرة بن أبي العاص بن أمية» فهو أموي من جهة 
الأب والأم. سمع من سيدنا عثمان بن عفان» رضي الله عنه» وشهد يوم 
الدار (حصار عثمان) مع أبيه وعمره عشر سئنوات» وكان قبل أن يلي 
الخلافة من العباد الزهاد الفقهاء الملازمين للمسجد التالين للقرآن» وقال 
الأعمش عن أبي الزناد كان فقهاء المدينة أربعة: سعيد بن المسيب» 
وعروة بن الزبير» وقبيصة بن ذويب» وعبد الملك بن مروان قبل أن يدخل 
في الإمارة. 

وغزا إفريقية تحت لواء معاوية بن خديج السكوني سنة إحدى 
وأربعين» وسار مع المجاهدين مرة أخرى تحت لواء ابن حديج سئة خمس 
وأربعين» وقد سار على رأس ألف رجل إلى (جلولاء”'' ففتحها بعد 
حصارء كما سار على بعث أهل المدينة مع معاوية بن حديج وذلك سنة 
خمسين للهجرةء وعاد بعدئذ إلى المدينة فأقام بها. 

وبقى مروان في المديئة حتى وقعة الحرة حيث أخرج أهل المدينة بني 
أمية فسار إلى الشامء وملك أبوه الشامء ثم حاز على مصرء ولم يلبث أن 
توفي» فآل ملك مصر والشام إليهء وكانت بقية الأمصار لأمير المؤمنين 
عبد الله بن الزبير» ثم انتزع العراق» وظفر بالحجاز بعد مقتل ابن الزبير» 
فبايعته بعد ذلك اليمن وخراسان وغدا خليفة للمسلمين منذ عام ”"لاه. 


)١(‏ جلولاء: مديئنة كانت عامرة على مقربة من القيروان تبعد عنها 4٠‏ كيلومتراء» وهي الآن 
أطلال يعرف مكانها عين جلولاء . 
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وكان أخوه عبد العزيز واليأ على مصر منذ دخلها مع أبيه مروان سنة 
4"هء وكان ولى عهده فكتب إليه عبد الملك يسأله أن ينزل عن العهد 
اذى اله كين عد لواف لايك ان تكن ولسوا فين مجلم “ناته أ 
الخلق عليهء فكتب إليه عبد العزيز يقول: إني أرى في أبي بكر بن 
عبد العزيز ما ترى في الوليد. فكتب إليه عبد الملك يأمره بحمل خراج ‏ 
مصرء وكان من قبل لا يحمل إليه شيئا من ذلك. فكتب إليه عبد العزيز 
يقول: إني وإياك يا أمير المؤمنين قد بلغنا سنا لا يبلغها أحد من أهل بيتك 
إلا كان بقاؤه قليلاء وإني لا أدري ولا تدري أينا يأتيه الموت أولا فإن 
زأيك ألا متي على يقنة .عمريئ: فافعل» فرق له عبد انلك .وقعب: إليدة. أن 
اعقي غلياةحرقية :عه له ودس ا سات ساي 
ومات عبد الملك بعده بعام. 

ووصى بالخلافة من بعده لابنه الوليدء وبه كان يكنى» ثم لابنه الآخر 
سليمان بعد أحيه الوليد. 


كان عبد الملك رحمه الله ربعة من الرجال أقرب إلى القصرء مفتوح 
الفم (أفوه). أبيض ». ليس بالنحيف ولا البادن» مفرود الحاجبين» كبير 
العينين » دفيق الأنف. 


بروج عبد الملك ولادة بنت العباس بن ججزء بن الحارث فولدت له: 
١‏ الوليد: الذي تولى الخلافة بعد أبيه. 
- سليمان: الذي تولى. الخلافة بعد أحية. 

 "“‏ مروان الأكبر: مات صغيراً. 

- عائشة : 

وتزوج عاتكة بنت يزيد بن معاوية بن أبي سفان: فانجيت:: 

ه ‏ يزيد: الذي تولى الخلافة بعد ابن عمه عمر بن عيد العزيز. 
تقوو أت 
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/ا ‏ معاوية: مات صغيراً. 

6 أم كلثوم. 

وتزوج عائشة أم هشام بنت هشام بن إسماعيل بن هشام بن الوليد بن 
المغيرة المخزومي فولدت له: ظ 

4 هشام: الذي تولى الخلافة بعد أخيه يزيد. 

وتزوج عائشة بنت موسى بن طلحة بن عبيد الله فولدت له: 

٠‏ - أبا بكرء واسمه بكار. 

ونزوج أم أيوب بنت عمرو بن عثمان بن عفان فولدت له: 

١‏ الحكم: مات صغيراً. ظ 

وتزوج أم المغيرة بنت المغيرة بن خالد بن العاص بن هشام بن 
المغيرة فأنجبت له: 

١‏ - فاطمة التي تزوجها عمر بن عبد العزيز الخليفة الأموي. وله 
من أمهات الأولاد: ١‏ ظ 

١١‏ - عبد الله . ظ 

14 - مسلمة: القائد الذي حاصر القسطنطينية . 

65 المنذر. 

نعي 

 ١١/‏ محمد. 

6 - سعيد الخير. 

4 - الحجاج . 

وهكذا كان لعبد الملك من الأولاد ستة عشرء ومن البنات ثلاث. 

بويع عبد الملك بعد وفاة أبيه في مصر والشامء وبويع بالعراق بعد 


١>: 


مقتل مصعب بن الزبير» وبالحجاز واليمن وخراسان بعد مقتل عبد الله بن 
الزبير وغدا أميراً للمؤمنين منذ ذلك الوقت عام ”/اه وقد استقر له الوضع 
تمامأء الأمر الذي جعله يمكن من أن يعود لمنازلة الروم الذين طمعوا في 
ضعف المسلمين نتيجة اختلافاتهم» فأعاد فتح المغرب» ورد الروم في 
الأناضول وأرمينيا واستعاد بعض الأجزاءء أما الترك في الشرق وبلاد ما 
وراء النهر فقد حاربهم وانتصر عليهم. إلا أنه لم تحدث فتوحات واسعة 
هناك بسبب أن المشرق كانت فيه بعض القلاقل إذ عاث الخوارج من 
الأزارقة في الأهواز وبلاد فارس كثيراً ا الفساد. وكذلك الصفرية منهم في 
الجزيرة وبلاد العراق وأنفق الخليفة عبد الملك وواليه الحجاج على المشرق 
كثيراً من الوقت لمحاربة هؤلاء الحارجين. علي الحكم وكذلك: شغخلت 
حركة عبد الرحمن بن الأشعث الدولة وقتاً من الزمن كل هذا جعل بلاد 
المشرق تبقى على وضعها من حيث التوسع وإن جرى فيها قتال» وكثيراً ما 
كان لمصلحة المسلمين» وقد برز اسم الملك رتيبل بين أعداء المسلمين من 
العرك: انذالك:. 


وبهذا الاستقرار الذي امتاز به عهد عبد الملك عد مقدمة للفتوحات 
الكبرى التى حدثت في عهد ابنه الوليد من بعدهء ومقدمة لأعمال كبيرة 
حدثت في عهده هو بالذات والعهد الذي تلاه» ولعل منها النقش على 
الإواظيح'واللاتاتير سام #الالقه. ,وتعرنب الددارين إذ يقن اهم بده اندو ارين 
وهو ديوان الخراج يستعمل اللغات الأجنبية» هي ذلك الوقت كما كانت 
حالها فيها قبل الإسلام» فكان يكتب في الشام باليونانية» وفي العراق 
بالفارسية»؛ وفي مصر بالقبطية واليونانية ويشرف هذا الديوان على الشؤون 
المالية للدولة» وكان موجوداً في عواصم الأقاليم وله فروع في عدد من. 
المدن. وكان معنى استعمال اللغة الأجنبية لغة لهذا الديوان المحافظة على 
موظفيه من الأجانب أو من أهل الكتاب الذميين» كما أن لذلك معنى آخرء 
وهو استمرار وجود هذه اللغات ضمن أقاليم الدولة الإسلامية الأمر الذي 
يجعل بعض الناس يفكرون في تعلم هذه اللغات» وهذا يتناقض مع 
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شخصية الدولة الإسلامية المتميزة» هذا إضافة إلى الجانب السياسى إذ أن 
هؤلاء الغرباء يعرفون أهم شؤون الدولة» ويتعرفون على شيء من أسرارها. 
وهذا لا يصح أبداً إذ من المحتمل أن تنقل هذه الأسرار إلى الأعداء ما 
داموا يلتقون مع هؤلاء الغرباء فى عقيدة واحدة» لذا أصدر عبد الملك 
أوامره شعريسا هذه الدواوين . وكان ذلك عام ١مهم‏ شي الشام. و م فون 
العراق» وكم/ه ف مصر . 

وتوفي عبد الملك عام 7ه بعد أن بايع لولديه من بعده الوليد ثم 
سليمان . 


١ك‎ 


الولاتات 


كانت أكثر الولايات هادئة باستثناء العراق التي شغلت بأمر الخوارج» 
وابن الأشعث. 

١‏ الشام: استقر الوضع لبنى أمية فيها تماماً. 

؟ - الحجاز: تولى الحجاج بن يوسف الثقفى أمر الحجاز بعد 
القضاءء على ابن الزبير»ء كما أضيفت له اليمامة واليمن» ثم نقل الحجاج 
عنهاء وتولى أمرها أبان بن عثمان بن عفان مدة سبع سنوات» ثم خلفه 

 “‏ العراق: ولي أمر البصرة خالد بن عبد الله بن خالد بن أسيد عام 
#لاهء. وبعدها نقل الحجاج إليهاء وأضيفت له الكوفة أيضاء وبقية 
المشرقء» فكان هو الذي يرسل النواب عنه إلى خراسان وسجستان أو بأمر 
من الخليفة» واستمر هذا الوضع مدة أيام عبد الملك :وإلى ما بعد ذلك. 
وقد بنى الحجاج مدينة واسط عام 45ه» فأضحت قاعدة العراق. 

وكان على خراسان بكير بن وشاح. ثم أرسل إليها أمية بن عبد الله 
ولكنه فتل عام 5لاه. إِد ثار عليه كير بن وشاح وقتله. ولكيك 
عبد الملك بن أمية تولى أمر خراسان مكان أبيه. ثم تولى عبد الله بن أبي 
بكرة أمر خراسان عام 4لاه. وفي هذا العام أضحت سجستان إمارة خاصة 
أغطيت» للمعلتة تن اين صفرة» ولكن لم يلبث الحجاج أن نقل المهلب 
إلى خراسان وعبد الله بن أبى بكرة إلى سجستان. 

وتوفي المهلب بن أبي صفرة عام 87 ه فتولى ابنه يزيد أمر خراسان 


١/1 


حتى عام 865ه حيث استبدله الحجاج بأخيه الفضل بن المهلب» وبعد عام 
تولى قتيبة بن مسلم الباهلى خراسان». وتوفي عبد الملك وهو عليها وال. 

أما سجستان فقد استشهد أميرها عبد الله بن أبي بكرة عام 9/اه أثناء 
قتاله التركء فجهز الحجاج جيشأء وأعطى إمرته لعبد الرحمن بن محمد بن 
الاعف ؤولاه منتحستان: ِ لم يلبث أن قام بحركته عام ١/هء.‏ وقد 
دامت عامين . 


وكانت حركة عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث ذات جذور نفسية 
وشخصية واجتماعية. إذ كان عبد الرحمن ذا همة عالية ويتطلع إلى أعلى. 
ويرغب في السيطرة وكان بينه وبين الحجاج كراهية حتى نظر كل منهما إلى 
الغدر بالآخرء وقد وجد الحجاج أن من باب السياسة والمصلحة والتمكين 
لنفسه والتخلص منه إبعاده عن العراق والبيئة التى يعيش فيهاء وبقى ينتظر 
الفرصة المناسبة ليقوم بهذا الأمرء فلما استشهد عبيد الله بن أبي بكرة والي 
سجستان أثناء قتاله للترك عام 4/اه وجد الحجاج الفرصة مناسبة فاستغلها 
بأن أرسله عام 8ه على امن جيشس قوامه أربعون ألفا من أهل البصرة 
والكوفة لقتال ملك الترك (رتبيل). وقد وجد ابن الأشعث فى هذا ما كان 
يحلم به إلا أن عمه إسماعيل بن الأشعث قد نصح الحجاج وقال له: إني 
أخاف أن تؤمره فلا ترى لك طاعة إذا جاوز جسر الصراة» فقال: ليس هو 
جانب أن عبد الرحمن بن الأشعث كان يعرف نقمة الناس وأهل العلم 
خاصة على الحجاج لقسوته وشدته فيظن أنه إن قام ا ” عامة 
وأيده العلماء . 


سار عبد الرحمن بن الأشعث بالجيش إلى بلاد الترك» ولما علم 
رتيبل بسيره حاول أن يعتذر عما وقع منه في العام المنصرم بالنسبة إلى 
المسلمين وأنهم هم الذين أجبروه على قتالهم. وأنه مستعد لدفع الخراج 
للمسلمين إلا أن ابن الأشعث لم يأبه بهذا الكلام» ودخل بلاد الترك غازياء 
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وتوغل فيها مسافة كبيرة» واقترب الشتاءء ورأى ابن الأشعث أن يتوقف ‏ 
ليصلح المسلمون ما استولوا عليه» فينظمونه ويتمكنون فيه» ويكون الشتاء 
ببرده القارس في تلك المناطق الجبلية قد انتهى فيعاود الغزو وفي هذا 
حكمة 500 بذلك الحجاجء إلا أن الحجاج لم يوافقه. بل اللي 
منه التوغل» وألح عليه في ذلكء واتهمه بالجبن» وقسا عليه بالكلام. 
فتضايق ابن الأشعث» وأخبر بذلك جندهء وأعلمهم أنه مصرٌ على رأيه وهم 
الذين يقاسون المشقة في تلك الأصقاع. وأنبأهم بكلام الحجاج الذي فيه 
غلظة» وأعلمهم أنه قد خلع الحجاج فوافقوه» واتجه نحو الحجاج. وأخبر 
الحجاج عبد الملك فأمده بالجند» وتقدم نحو ابن الأشعث حتى نزل 
(تستر) في الأهوازء فهزمت مقدمة الحجاج؛ وفرٌ الحجاج إلى البصرة 
وتبعهم ابن الأشعث وتمكن من دخول البصرة وخطب الناس فبايعوه على 
خلع الحجاج وابن مروان. ووافقه على خلعهما جميع من في البصرة من 
فقهاء وقرّاء وشيوخ وشباب لما يقاسون. والتقى الطرفان في معركة الزاوية 
عام 487ه فانتصر ابن الأشعث في اليوم الأول ولكنه هزم في اليوم التالي» 
وانحاز إلى الكوفة فدخلهاء وبايعه أهلها على خلع الحجاج وابن مروان. 


استشار عبد الملك رجاله بالأمر فأشاروا عليه بخلع الحجاج عن 
العراق ليرضي أهله فوافق على ذلك وأرسل ابنه عبد الله بن عبد الملك 
وأخاة محمد ين مرؤان ونعهما حترد كثيرة؛ :وفال ليما اذهب إلى اهل 
العراق وقولا لهم: إن كان يرضيكم مني عزل الحجاج عزلته عنكم» وبعثت 
لكم أعطياتكم مثل أهل الشامء وليختر ابن الأشعث أي بلد شاء يكون عليه 
أميرا ما عاش وعشتء وتكون إمرة العراق لمحمد بن مروان» وقال لهما: 
فإن لم يجب أهل العراق إلى ذلك فالحجاج هو ما عليهء وإليه إمرة 
الحرب» ومحمد بن مروان» وعبد الله بن عبد الملك في طاعة الحجاج 
وتحت أمره لا يخرجون عن رأيه في الحرب وغيره. 

ولما بلغ الحجاج ما كتبه عبد الملك لأهل العراق شق عليه ذلك؛ 
وكتب إلى عبد الملك يقول: يا أمير المؤمنين والله لئن أعطيت أهل العراق 
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نزعي عنهم لا يلبئون إلا قليلا حتى يخالفوك ويسيروا إليك» ولا يزيدهم 
ذلك إلا جرأة عليك» ألم تر وتسمع بوثوب أهل العراق مع الأشتر النخعي 
علي ابن عفان؟ فلما سألهم ما تريدون؟ قالوا: نزع سعيد بن العاص» فلما 
نزعه لم تتم السنة حتى ساروا إليه فقتلوه». وإن الحديد بالحديد يفلح. 
كان الله لك فيما أرتأيت والسلام عليك. ولكن عبد الملك أبى إلا عرض 
هذه الخصال على أهل العراق. 

وعندما عرض محمد بن مروانء وعبد الله بن عبد الملك هذه الأمور 
على أهل العراق ردّوا بأن ننظر في أمرنا غدأء ونرد عليكم الخبر عشية» 
واجتمع الأمراء مع ابن الأشعث فندبهم بالموافقة حتى أمن عزل خصمه 
الحجاج» والإمرة لنفسه وهذا ما يعمل لهء إلا إن الناس قد نفروا من كل 
جانب» وقالوا: لا والله لا نقبل ذلك» نحن كش عدداً وعددأء وهم في 
ضيق من الحال. وقد حكمنا عليهم وذلوا لناء والله لا نجيبهم إلى ذلك 
أبداء ثم جددوا خلع عبد الملك والحجاج واتفقوا على ذلك»؛ فلما وصل 
الخبر إلى محمد بن مروان وعبد الله بن عبد الملك قالا للحجاج شأنك 
بهم إذن فنحن على طاعتك كما أمرنا أمير المؤمنين. 

وبرز كل من الفريقين للقتال في موقع قرب الكوفة يقال له دير 
الجماجم» وكانت الحرب يومياء فأهل العراق يأتيهم الطعام والعلف من 
الأقاليم» وأهل الشام في ضيقء» واستمر ذلك حتى انتهى عام 87ه وكانت 
الدائرة في معظم الأيام تدور على أهل الشام. 

وفي نهاية القتال انتصر الحجاج بعد صبر مريرء وهرب ابن الأشعث». 
ودخل بلاد الترك فأكرمه (رتبيل)» وتبع ابن الأشعث جيش من أنصاره 
فأخذوا إقليم سجستان وطلبوا منه العودة إليهم والسير بهم إلى خراسان. 
فأتاهم وبعد أن قطعوا شوطأ اختلف معهم فعاد إلى (رتبيل)» وسار بقية 
الجيش بإمرة عبد الرحمن بن عياش بن أبي ربيعة إلى خراسان وعليها يزيد 
ابن المهلب فأراد إبعادهم دون قتال فأبوا فقاتلهم: وقتل منهم كثيرأء وأسر 
كثيراًء وأرسلهم إلى الحجاج فقتل منهم عدداً كبيراً وعفا عن بعض . 


م8٠‎ 


أما ابن الأشعث فقد استقر عند رتبيل ثم إن الحجاج قد أرسل تهديدا 
لملك الترك بإرسال ابن الأشعث إليه فوافق فقتلهء» وأرسل إليه رأسه مقابل 
تخفيف ما عليه من الخراج وذلك عام 80ه. 


وقتل الحجاج من العلماء الكثير ومنهم سعيد بن جبير»ء رحمه الله 
قد نادى في الناس: من رجع فهو آمن» ومن لحق بمسلم بن قتيبة فهو 


؛ - الجزيرة: وقد ولي أمر الجزيرة وأرمينية محمد بن مروان أخو 
عبد الملك» فكان جهاده هناك . 


ه ‏ مصر: كان والي مصر عبد العزيز بن مروان واستمر عليها 
حتى توفي عام 80هء فأعقبه عبد الله بن عبد الملك» وكانت إفريقية 
في بادئ الأمر تتبع مصرء ويسير إليها الأمير من قبل الوالي في 
مصر وكان في القيروان زهير بن قيس البلوي”'' يوم استشهاد عقبة بن 
نافع وأبو المهاجر دينار سنة 157 فعهد إليه أمرها. ثم أضحت ولاية 
خاصة منذ عام 5لاهء وتولى أمرها حسان بن النعمان الغساني""'. ثم 


)١(‏ زهير بن قيس البلوي» أبو شداد: شهد فتح مصر مع عمرو بن العاص» وعمره أنذاك 
عشرون سنة» ثم أصبح في جيش عقبة بن نافع واستخلفه على مغداش قرب سرت في 
ليبيا قرب ساحل البحر الأبيض المتوسط سنة ”5ه ثم استخلفه عقبة بن نافع على 
القيروان حين سار إلى المغرب سنة 17ه» وبعد استشهاد عقبة انتقل زهير إلى برقة 
تحت ضغط أعدائه من الروم والبربر؛ ورجع إلى مصرء وكان ممن بايع ابن الزبير 
وسار لرد مروان بن الحكم عن مصرهء ولكنه هزم» وعفا عنه عبد العزيز بن مروان 
وأرسله إلى برقة وفي عام 9ه كلف بغزو إفريقية واستشهد عام ١لاه..‏ 

(؟) حسان بن النعمان الغساني: أهله من الغساسنة الذين كانوا ملوك الشام» وقد أسلم عدد 
منهم بعد الفتح. وبقي آخرون على ديانتهم النصرانية» اختير واليا على إفريقية عام 4 لاه 
فجاهد. واستقر له أمر إفريقية» وبنى تونس» ثم عزل عام 44ه بعد أن ولى على 
المغرب من قبله رجلا من جنده يسمى أبو صالح». ورفض بعدها تولي منصب لبني أمية . 
وخرج غازياً إلى أرض الروم تحت لواء مسلمة بن عبد الملك فمات هناك سنة /41ه. 


م8١‎ 


7 . 000 
عزل. وتولى أمرها موسى سن 0 عام ه. 


)١(‏ موسى بن نصيره أبو عبد الرحمن: من لخمء ولد سنة 9١هء‏ وكان أبوه من سبايا عين 
التمر الذين سباهم خالد بن الوليد سنة ١١ه»ء‏ وأعتق بنو أمية نصيراء فأقام بالشام» 
وأصبح من حرس معاوية بن أبي سفيان» ثم عليهم» ثم على جيوشه وكان ابنه موسى 
من بعده»» إذ تولى البحر» وغزا قبرص وكان نائب معاوية عليها. وفي عام 4ه كان 
موسى مع الضحاك بن قيس في مرج راهط فلما هزم الضحاك لجأ موسى إلى 
عبد العزيز بن مروان فحماه وسار معه إلى مصر. 
وفي عام ؟/اه كان موسى وزير بشر بن مروان في العراق. ويعد وفاة بشر بن مروان خشي 
الحجاج فانتقل إلى عبد العزيز بن مروان في مصر الذي عزل حسان بن النعمان الغساني عن 
إفريقية عام 45ه» وولى موسى بن نصير مكانه» فأخضع المغرب» وتقدم في الأندلس 
ففتحهاء ثم سار إلى الشام وولى مكانه ابنه عبد العزيز على الأندلس» في أثناء عودته وأبقى 
ابنه عبد الله على القيروان» ووصل إلى دمشق وذهب للحج مع الخليفة سليمان بن 
عبد الملك فمات بالمدينة سنة /91ه. 


١/85 


الوحت 


امعفال' عدا تروت اللسانين انا يم تن بحركات على كل 
بيات القتال» وهدد الروم بلاد الشام. واضطر عبد الملك إلى أن يدفع 
لهم أتاوة سئوية ريثما ينتهي من تذبير أمرهء ووضلة| فى عام 4اه إلى 
أنطاكية ‏ وتمكنوا : في إفريقية من قتل عقبة بن نافع وأبي المفاحر قيتاد عام 
هه ثم قتل زهير بن قيس البلوي عام ١لاه»‏ وحتى تراجع ميرد 
إلى برقة» وتركوا القيروان قاعدتهم الأولى وراءهم. 

ونقض أهل أرمينيا العهد. وكذا الترك على الجبهة الشرقية» وهاجموا 
المسلمين عدة مرات» فلما اجتمع أمر المسلمينَ على خليفة واحد» وتوحد 
أمرهم قاموا برد الضربة» وعاد للجهاد أثره وحدثت فتوحات على الجبهات 
الإسلامية كلها. 


١‏ الجبهة الغريية: 

أ بلاد الروم: لم يحدث تغيير يذكر على هذه الجبهة وكانت 
الشغور تَحصّن باستمرارء وتتوالى عليها الصوائف والشواتي» والغزو لا 
ينقطع أبدأء وكان محمد بن مروان أمير الجزيرة هو الذي يتولى أمر الغزو 
في أغلب الأحيان فقد غزا الروم عام ”لاهء. وهزمهم في العام نفسه 
عثمان بن الوليد في جهات أرمينياء وكان في أربعة آلاف مقاتل والروم في / 
ستين ألفأ. وخرج الروم من جهات مرعش متجهين نحو بلاد الشام عام 
5ه فوقف في وجههم محمد بن مروان وردهم على أعقابهم مدحورين. 
وتوقف غزو أهل الشام عام 4لاه بسبب مرض الطاعون الذي انتشر بينهم 
في ذلك العام إلا أن الروم قد وصلوا إلى جهات إنطاكية وظنوا أن هناك 


التذل 


فالعا اتاسنا خطيراً حال دون غزو المسلمين فتقدموا نحوهم يريدون 
استغلال الفرصة. ودخل عبد الملك بن مروان بنفسه المصيصة عام 5ه 
على رأس صائفة قادها بنفسه. ثم غزا مسلمة بن عبد الملك بلاد الروم عام 
5مه. 


ب - في البحر : غزا عطاء بن رافع جزيرة صقلية عام لهم. 


ح ‏ في إفريقية: بعد أن وصل عقبة بن نافع" إلى ساحل المحيط 
الأطلسي» وقام بفتوحاته هناك عاد إلى قاعدته القيروان» وفي طريق عودته 
فاجأه الروم وهو في عدد من جنده لا يزيد على ثلاثمائة فارس. وكلموا 
كسيلة الذي كان في عسكر عقبة فأظهر غدره وجمع أقرباءه وهاجموا عقبة 
فاستشهد ومعه أبو المهاجر دينار وذلك عام 57ه. وكان نائبه على القيروان 
زهير بن قيس البلوي فقصده كسيلة. واضطر زهير إلى العودة إلى برقة. 
وانتزع. كسيلة القيروان من أيدي المسلمين» وقد كثر الروم في إفريقية إذ 
توقفت هجمات المسلمين عليهم عن طريق بلاد الشام بسبب الأحداث التي 
وقعت في بلاد المسلمين كما أن البربر قد قويت شوكتهمء. وعز أمرهم 
بمجيء الروم إليهم. وكتب زهير إلى عبد الملك يخبره بذلك فأرسل إليه 
قوة كبيرة من بلاد الشام سار بهم إلى إفريقية واقترب من القيروان عام 
هه ونازل كسيلة في (ممس) إلى الغرب من القيروان فانتصر عليه وقتله. 
ولاحق المسلمون الروم والبربر حتى المغرب الأقصى» وكانت معركة 
(ممس) معركة حاسمة ذل بعدها الروم تمامأء وضعفت مقاومة البربر. 
وجاءت مراكب كثيرة من الروم من القسطنطينية وجزيرة صقلية فأغارت على 
برقة فسلبت ونهبت كثيرأًء وصادف ذلك قدوم زهير فطلب من جنده 


)١(‏ عقبة بن نافع الفهري: ولد قبل الهجرة بسنة»؛ شهد فتح مصر مع ابن خالته عمرو بن 
العاص الذي وجهه عام 5ه إلى إفريقية» وفتح كثيرا من المناطق» وبنى القيروان عام 
٠0هء‏ عزله مسلمة بن مخلد واليى مصرء وأعطى إفريقية لمولاه أبي المهاجر دينار» ثم 
عاد عقبه واليأ عام 17ه على إفريقية» فوصل إلى المحيط الأطلسي واستشهد في بلاد 
الزاب عام 7ه وله ضريح هناك . 


1/45 


الحركة السريعة نحو الساحل لاستنقاذ سبي المسلمين فلما رأوه استغاثوا به 
وهم يسحبولن نحو المراكب فأسرع لنجدتهم وكانت الروم بأعداد ار 
فجرت معركة استشهد فيها زهير عام الاهم. 


وأرسل عبد الملك عام "لاه حسان بن النعمان الغساني واليا على 
إفريقية فسار من مصر بأربعين ألفأء ويقال إنه أول من دخل إفريقية من جند 
الشام فنزل طرابلس عام 5لاه وسار بعدها إلى القيروان ولم يجد أثناء سيره 
سوى مقاومة خفيفة ثم سار إلى (قرطاجنة) وأمر بهدمها فهدمت حتى يحرم 
الروم من الإفادة من مرافئهاء ثم أقام إلى الجنوب متها مدينة تونس. 
ولاحق الروم إلى الساحل فهزمهم في (بنزرت)» و (صطفورة)» ثم عاد إلى 
القيروان فمكث فيها مدة. ثم انطلق نحو الكاهنة في جبال (أوراس)»: وكان 
البربر يطيعونهاء وأمرها عظيم بخشونه الروم» والتقى الطرفان» وهزم 
المسلمون بعد بلاء عظيم» وأخبر حسان الخليفة عبد الملك بذلك فأمره 
بالانتظار حتى تصل إليه الأوامر. أما من ناحية الروم فقد سروا بهزيمة 
المسلمين وحرصوا على استرجاع إفريقية» ووصل أسطولهم عام 8ه إلى 
قرطاجنة بإمرة البطريق يوحنا فتمكن من دخولهاء وقسا الروم على المسلمين 
قسوة شديدة تدل على حقدهم ومحاولة الانتقام» وتحصنوا في قرطاجنة 
والمدن المجاورة لهاء وأخبر حسان أمير المؤمنين عبد الملك بما قسا به 
الروم . 


بقي حسان مقيماً في مكان (قصور حسان) بالقرب من سرته مدة 
خمس سنوات» وهو يستحث عبد الملك لإرسال الجنود إليه إلا أن 
عبد الملك كان مشغولاً فى حوادث المشرق التي شغلته مدة من الزمن 
وهي حركة الخوارج وحركة ابن الأشعث. وأرسل نجدة إلى حسان عام 
١ه‏ وأمره بالسير نحو إفريقية فتحرك حسان نحو الكاهنة» فهزمها وقتلها 
عام ”48هء. وعمل على الإحسان إلى البربر فحسن إسلامهم» ثم عاد إلى 
القيروان فاستراح بها مدة ثم اتجه شمالا نحو قرطاجنة لمنازلة الروم فانتصر 
عليهم واحتمى البطريق يوحنا بقرطاجنة. وجرت معركة بحرية هزم فيها 


١/6 


الروم؛ وفتحت قرطاجنة» وانتقل البطريق يوحنا هاربا إلى بيزنطة. وطلب 
حماة التحدة البخرية م هيك العللك: قارس] .* له ]سظو لا بإغرة عبت المللقة بد 
قطن فاستولى على جزر (كركنة)» ثم أرسل حسان خيلا إلى المغرب فسيطر 
على (فاس) وخلصت له المغرب تمامأء وحتى لا يعود الروم إلى قرطاجنة 
أنشأ حسان مرفأ تونس جنوب قرطاجنة . 

قام حسان بتدوين الدواوين وضرب الدنانير والدراهم العربية» ثم عزل 
عن إفريقية عام 80ه. ظ 

" - الجبهة الشرقية: يعيش على حدود بلاد المسلمين الشرقية قبائل 
يعود أكثرها إلى أصول تركية» وإن كان يمكن تمييز ثلاث جبهات : 

أ بلاد ما وراء النهر: وهي التي تقع إلى الشمال الشرقي من بلاد 
المسلمين» وراء نهر جيحونء. وتخضع لإمارات كثيرة» إذ أن أكثر سكانها 
يعيشون في واحات يديرها أمراء» وتنتقل فيما عداها قبائل رعوية تخضع 
لأمراء المناطق التى تعيش فى جوارها. وقد كان المسلمون يغزون تلك 
الجياف نض يعرذون. إلى خلف النهرء عورا أنه بن معن له بولكده متروصير 
هو وجنودهء وأصابهم الجهد. ثم نجوا بعدما أشرفوا على الهلاك. ثم 
عادوا إلى مرو وذلك عام /الاهم وقطع المهلب نهر (بلخ). ونزل مدينة 
(كش)» كما غزا حبيب بن المهلب صاحب مدينة بخارى عام ١8ه.‏ وغزا 
المهلب بلاد ما وراء النهر وفقئت عينهء ودخل يزيد بن المهلب قلعة 
(نيزك) بباذ غيس عام 85ه»ء كما أن أخاه المفضل قد فتح (شومان) و 
(باذغيس)» ولكن هذه الغزوات لم تكن للفتح والاستقرار وإنما لإضعاف 
معنويات الخصم ودراسة أرض المعركة للمستقبل . ظ 

ب - شرق سجستان: وتعيش هناك قبائل تركية» وقد اشتهر فيها أيام 
عبد الملك بن مروان أمر الملك (رتبيل)» وقد غزاه المسلمون كثيراء وفي 
عام 4اهء. هاجم بلاد المسلمين حتى قتل أميرهم عبيد اللّه بن أب 0 
وفي العام التالي غزا بلاده عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث» وتوغل فيها 
إلا أنه قام بحركة فيما بعد فتوقف القتال بين الطرفين» كما التجأ إليه ابن 


كما 


الأشعث بعد هزيمته. وكان رتبيل يدفع مبلغاً من المال للمسلمين مقابل 
عدم تقدمهم في أرضه. 
حدبد السفدة وهى الننظقة الراقعة في الكويه الشرقي بين يلاد 
المسلمين» وتزدهر الحياة الزراعية فيها بسبب وجود نهر السندء كما يكثر 
السكان بسبب الحياة المستقرة وكثرة المياه وخصوبة التربة» واشتهر من 
حكام المنطقة (داهر) الذي قاتله المسلمون. وق أن أغاز المسلمون على 
تلك الجهات منذ أيام الخلفاء الراشدين» وفي أيام معنا فرعة سان الحهنا 
الجيلي: دن ا صفرة الأزدي عام اف وتال. شيعا من النجاح». وأرسل. 
عبد الملك سعيد بن أسلم بن زرعة عاملا له على ثغر السند. ولكنه قتل. 
والتجأ قاتلاه إلى داهر ملك السند. وأرسل الحجاج والي المشرق 
مجاعة بن سعر التميمي فغلب على الثغرء وفتح بعض المناطق» ووافاه 
الأجل قبل مرور عام وفي هذه الأثناء اختطف القراصنة الهنود بعض النساء 
المسلمات». فطلب الحجاج من ملك السند داهر تسليم هذه النساء فأجاب: 
اعكه لأ قصل الن. القراصينة ناوسا إليه الحجاج بعض المقاتلين كان على 
رأسهم عبيد الله بن نبهان فقتل» فأرسل بُديل ولكن الأجل وافاهء ثم أرسل 
بعدئذ محمد بن القاسم الثقفي على رأس جيش كبير. 


١ /ام‎ 


اج 


تولى المهلب بن أب صهرة الأزدي قتال الخوارج بأمر من عبك العللفق 
لأخيه بشر بن مروان أمير العراقين فلاحقهم من مكان إلى آخرء وفي عام 
يرول" كاذ لموحمة ين مزوان أميى التحروة أشي غيل الملك» بوفووا نبا 
وأقاموا بمنطقة دير الزور فأرسل لهم جنداً يقدر عددهم بألف رجل فقتلهم 
الخوارج» ولم يكن يزيد عددهم على مائة وعشرة أشخاص وكان لقاؤهم 
بأرض آمد. فأرسل لهم ثلاثة آلاف مقاتل ففر الخوارج بعد أن فقدوا أكثر 
فأرسل لهم الحجاج ثلاثة آلاف مقاتل مع الحارث بن عميرة فجرى قتال 
بين الجانبين كان نتيجته هزيمة الحارث بن عميرة لكن قتل صالح بن مسرح 
زعيم الخوارج» وكان جيش الحارث أول جيش يهزمه شبيب الذي بايعه 


إلى الكوفة» فأرسل له الحجاج أربعة آلاف مقاتل اتجهوا نحوه إلى المدائن 
فخرج منها شبيب فساروا في طلبه» فكان يظهر أنه يفرَ منهم ويكرّ على 


)١(‏ صالح بن مسرح التميمي زعيم الصفرية» وأول من خرج فيهم» كان كثير العبادة يقيم في 
أرض دير الزورء والموصل» والجزيرة» وله أصحاب يقرأ لهم القرآن ويعظهم» فدعاهم 
إلى الخروج وإنكار الظلم وجهاد المخالفين له فأجابوهء وقتل عام 5/اه. 
(0) شبيب بن يزيد بن نعيم بن قيس الشيباني» أبو الضحاك: ولد عام ١ه‏ وهو أحد أبطال 
العالم» بايعه الخوارج بالخلافة» أرهب ملك بني أمية» مات غرقا عام /الاه. 
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مقدمتهم فيهزمهاء ويحوز على ما في المعسكر وهكذا عدة مرات وليس 
معه سوى ستين ومائة رجل» والحجاج يرسل لجيشه المدد والسرايا سرية 
إثر سرية . 
أزاة. شيب حصان الككونة اناتجة تجوها تاتترع إلبه الحيض كان 

فهزمه» ووصلت فلوله إلى الكوفة» وهرب الحجاج منهاء والتجأ إلى 
البصرة» وأناب عنه فيها عروة بن المغيرة بن شعبة» فلما اقترب شبيب من 
الكوفة أخبر عروة الحجاج بذلك فأسرع إليها الحجاج فدخلها عصراً قبل 
وصول شبيب إليهاء إذ جاء وقت الغروب». وفي آخر الليل دخل شبيب 
الكوافة )ومع زوه بنة لم7 ولت سيد ا وتدلبيوة على متيرة: 
وبدأت تذم الحجاج وآل مروان. 

جئّد الحجاج ستة آلاف رجل لقتال شبيب الذي خرج من الكوفة. 
إلى مكان قريب منها يصلح للنزال» وخرج الجند وراءه فكان لا يبالي بهم 
ثم يكر عليهم ويهزمهمء وقد قتل منهم خلقاً كثيراًء وكان من جملة من 
قتل زائدة بن قدامة الثقفي" “ابن عم الحجاج . 

وجه الحجاج بعد زائدة بن قدامة لقتال شبيب عبد الرحمن بن 
الأشعث ولكن لم يتقابلا. ثم أرسل عثمان بن قطن الحارثي فالتقى بشبيب 
فقتل عثمان على يد أخ لشبيب يدعى مصادء فقتل ستمائة من جماعته. 
واشتد أمر شبيب حتى خافه عبد الملك والحجاج والأمراء جميعاًء فأرسل 


)0010( غزالة الحرورية : ولدت في الموصل. وخرجت مع زوجها على عبد الملك. فكانت من 
أشهر النساء في الشجاعة والمروسية إذ كانت تقاتل في الحروب فتال الأبطال» وقل 
حت الججاج ينها يرم دخلت الكوفة فاحتبأ وتحصن» وقال في ذلك عمران بن حطان 
شاعر الخوارج ‏ بخاط) الحجاج: 
هلا برزت إلى غزالة في رفي بل كان قلبك في جناحي طائر 
قتلها خالد بن عتاب الرياحي في معركة على أبواب الكوفة قبل غرق زوجها. 

(؟) زائدة بن قدامة بن مسعود الثقفي: قائد من الشجعان» من أهل الكوفة» ابن عم المختار 
قتل في لقائه مع الخوارج عام 5/اه بأسفل الفرات . 
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عبد الملك جيشاً من الشام بإمرة سفيان بن الأبرد الكلبي» وأخرج الحجاج 
مقاتلة الكوفة. وعددهم أربعون ألفا بقيادة عتاب بن 5 لملاحقة 
شبيب بن يزيد وقتاله» وخرج إليهم شبيب بألف رجل فقط فانتصر شبيب 
على خصومه وقتل عتاب بن ورقاءء وفر الجيش إلى الكوفة عام /الاهى 
واتجه شبيب نحو الكوفة إلا أن جند الشام قد وصلوا إلى الكوفة فاستنصر 
بهم الحجاج» ونقل جند الكوفة الذين فروا في معركتهم مع الخوارج إلى 
الحيرة . 


سار الحجاج بنفسه مع جند الشام لملاحقة شبيب وأصحابه وعددهم 
ستمائة رجل. والتقى الطرفان» وجرت معركة رهيبة ثبت فيها كلا 
الجانبين لخصمهء ثم ذهبت فرقة من جند الحجاج واتخذت لها طريقا 
إلى خلف جماعة شبيب وداهمته فصمد لهاء وقتل أخوه مصادء وزوجه 
غزالة؛ وكثير من جنده. وانطلق شبيب بمن بقي معه. وعاد نحو الكوفة 
فخرجت له السرايا الواحدة ثلو الأخرى فكان يردها وينتصر عليها ث 
عاد شبيب واتجه نحو الأهواز فكلف الحجاج نائبه على البصرة وهو 
الحكم بن أيوب بن الحكم بن أبي عقيل”"'. ختنه؛ زوج ابنته فجهز 
جيشأً قوامه أربعة آلاف انضمت إلى جند الشام والتقوا مع شبيب فهزموه 
وفر الخوارج من بين أيديهم إلا أنهم اضطروا إلى أن يسيروا نحو جسر 
هناك على نهر دجيل بالأهوازء وأجبروا على السير عليه» فوقف شبيب 
مع مائة من رجاله يقاومون جند الحجاج خوفاً من قطع الجسرء وفي 
الصباح اجتاز شبيب الجسر فكبا به جواده وهو على الجسر فسقط في 


)١(‏ عتاب بن ورقاء بن الحارث بن عمرو: أبو ورقاء» الرياحي» اليربوعي» التميمي: قائد 
من الأبطال» ولاه مصعب بن الزيين: إمارة أصفهان» وانتدبه لقتال الخارجين عليه فى 
الري؛ ففتح الري عنوة» ثم أصبح في جيش المهلب بن أبي صفرة» ثم انتدبه الحجاج 
لقتال شبيب فقتله عامر بن عمير التغلبي من أصحاب شبيب عام 5ل/اه. 

030( الحكم بن أيوب بن الحكم الثقفى : أمير» ابن عم الحجاج . تولى له أمر البصرة ثم 
عزله. ثم أعاده. قتله صالح بن عبد الرحمن الكاتب مع جماعة من أهل الحجاج لما 
اختزنه من أموال وذلك عام 97ه أيام خلافة سليمان بن عبد الملك . 


ل 


الماء وغرق لكثرة ما عليه من حديد الدروع. وكان شبيب رجلاً طويلا 
00 

كما جرت حروب كثيرة بين جند الحجاج والأزارقة في منطقة 
الأهوازء وكان أمير جند الحجاج المهلب بن أبي صفرة. فالأزارقة من 
الخوارج كانوا في الأهوازء والصفرية كانوا في الجزيرة والسوادء» والنجدات 
كانوا في اليمامة والبحرين. 
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ولد الوليد بن عبد الملك سنة خمسين لهجرة رسول الله صقو وكان 


لاسر به أثر جدري خفيف. أفطس الأنف». يتبختر في مشيته . 3 
فى الترف فكانت لغته ضعيفة. [ 


تزوج ابنة عمه أم البنين بنت عبد العزيز بن مروان فولدت له عبد العزيز 
ومحمدا. وتزوج ساهفريد بنت كسرى فولدت له يزيدا الذي تولى الخلافة . 
وتزوج امرأة فزارية فولدت له أبا عبيدة. ومن أولاده أيضاً العباس. 
وإبراهيم» وتمامء وخالد. وعبد الرحمن؛ ومسرورء ومروان. وصدقة. 
وعنبسة. دخمر. وروحع0ه وبشرء ويحيى» ومنصورء ومبشرء فكان عدد 
أولاده الذكور تسعة عشر ولداً. 
بويع بالخلافة أيام أبيه. ثم جددت له البيعة بعد عودة الناس من دفن 
أبيه في منتصف شهر شوال من عام 85ه. وبعد شهر من توليه الخلافة 
شرع في بناء جامع دمشق ». ولم يزل في عمرانه مدة خلافته وهى عشر 
سنوات» وفد كان موضع هذا الجامع كنيسة يقال لها: كنيسة يوحناء فلما 
فتحت دمشق جعلها المسلمون مناصفة حسب فتح د مشق نصفها بالسيف 
والآخر سلما فأخذوا الجانب الشرقي منها وهو الجانب الذي فتح حربا من 
دعشق. .ومجعلوة مستحد ا ) وبقي الجانب الغربي كنيسة على حالها منذ فتح 
دمشق» فعزم الوليد على أخذه. وعوضهم عنه كنيسة مريم على أنها تقع في 
الجانب الشرقي الذي أخذ بالسيف». كما بنى صخرة المقدس» ووسع 
مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. 
وأعطى المجذومين» وقال لهم: لا تسألوا الناس». وبنى لهم مشفى 
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خاصة في ضواحي دمشق إلى الشمال الشرقي منها بعد عشرين كيلو مترأ 
في بداية مرج عذراء في مكان مناسب للجذام حيث يتوقف انتشاره في | 
0 2 ذلك المكان ‏ بإذن الله -. ولا يزال يحمل هذا المشفى اسم 

مشفى الوليد. وأعطى كل مُقعد خادماً» وكل ضرير قائداً. وكان يبرّ حملة ‏ 
القران» ويكرمهمء ويقضي عنهم ديونهم. 


وحدثت فى أيامه فتوحات واسعة فى المشرق» والمغرب» والأندلس» 
وفرنساء وكان يرسل في كل غزوة إلى بلاد الروم أحد بنيه . 


وحج عام ١4ه‏ فلما قرب من المدينة المنورة أمر عمر بن عبد العزيز 
أشراف المدينة فتلقوه فرحب بهم وأحسن إليهم؛ ودخل المدينة النبوية 
فأخلي له المسجد النبوي» فلم يبق به سوى سعيد بن المسيّب» لم يتجاسر 
أحد أن يخرجه.» وإنما عليه ثياب لا تساوي خمسة دراهمء فقالوا له: تنح 
عن المسجد أيها الشيخ» فإن أمير المؤمنين قادم» فقال: والله لا أخرج منه 
فدخل الوليد المسجد فجعل يدور فيه» ويصلي ها هنا وها هنا ويدعو الله 
عز وجلء قال عمر بن عبد العزيز: وجعلت أعدل به عن موضع سعيد 
خشية أن يراهء فحانت منه التفاتة» فقال: من هذا هو سعيد بن المسيب؟ 
فقلت: نعم يا أمير المؤمنين» ولو علم بأنك قادم لقام إليك وسلم عليك . 
فقال: قد علمت بغضه لناء فقلت: يا أمير المؤمنين إنه وإنه» وشرعت 
أثني عليه» وشرع الوليد يثني عليه بالعلم والدين» فقلت: يا أمير المؤمنين 
نه معت قد ب وإنما قلت ذلك لأعتذر لهء فقال: نحن أحق بالسعي 
إليه. فجاء فوقف عليه فسلم عليه» فلم يقم له سعيدء ثم قال الوليد: كيف 
الشيخ؟ فقال: بخير والحمد لله» كيف أمير المؤمنين؟ فقال الوليد! بخير 
والحمد لله وحده» ثم انصرف وهو يقول لعمر بن عبد العزيز: هذا فقيه ( 
الناس. فقال: أجل يا أمير المؤمنين 0 


وهربه يزيد» والمفضل » وعبد الملك أبناء المهلب ١ه‏ بن أنئ صهرة» 





)١(‏ البداية والنهاية. 


نحل 


من السجن ولحقوا بسليمان بن عبد الملك فأمنهم من الحجاج ووافق الوليد 
على ذلك. وكانت هند بنت المهلب أختهم تحت الحجاج . 

وتوفي الوليد في منتصف جمادى الآخرة سنة ست وتسعين وبويع 
بعده أخوه سليمان بن عبد الملك» وكان عامله على الرملة» وفكر الوليد 
في أخذ البيعة لولده عبد العزيز وخلع أخيه سليمان» ولكنه توفي قبل أن 
يقدم على ذلكء ووافقه في هذا الأمر كل من الحجاج» وقتيبة بن مسلم 
الباهلي؛ وامتنع عليه عمر بن عبد العزيز وقال له: لسليمان بيعة في 
أعناقنا . 


| 


الولاتات 


كانت الأوضاع في عهد الوليد بن عبد الملك هادئة في الولايات 
كلهاء. حتى أن أمر الخوارج قد ضعف. ولم تقم حركة تذكر في أيامه سواء 
أكانت من الخوارج أم من قبل غيرهم . 

١‏ - الشام: وبقي الوضع فيها مستقراً لبني أمية. 

؟ ‏ الحجاز: كانت المدينة إمارة وحدها وكذا مكة طيلة أيام 
الوليد بن عبد الملك. 

أ المدينة المنورة: وقد تولى أمرها عمر بن عبد العزيز حتى عام 
4ه.ء ولما قدم الوليد المدينة نزل دار جده مروان بن الحكم. ودخل عليه 
الناس فسلموا عليه. فما صلى الظهر دعا عشرة من فقهاء المديئة» : 
عروة بن الزبير”''. وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة""» وأبا بكر بن 





)١(‏ عروة بن الزبير بن العوام: أبو عبد الله. عالم المدينة» أحد الفقهاء السبعة: حدث عن 
أبيه ع وعن آفةا أسكاة بنت أي بكر وعن خالته أم المؤمنين عائشة. ولازمهاء وعن 
سعيد بن زيدء وعن علي بن أبي طالب؛, والحسن, والحسين» وجابرء ومحمد بن 
مسلمة. وأبي هريرة» وعبد الله بن عباس» وزيد بن ثابت» وأبي أيوب الأنصاري. 
وأسامة بن زيدء ومعاوية» وعمرو بن العاصء وعبد الله بن عمروء وعبد الله بن عمرء 
وفيس بن سعد بن عبادة. ولد سنة ثلاث وعشرين للهجرة» نشأ في المدينة» وفد على 
ابن عباس في البصرة» ثم لحق بمصرء وأقام مع أخيه عبد الله بمكة مدة خلافته» فلما 
قتل أخوه انتقل إلى المدينة» ووفد على عبد الملك بالشام» وتوفي سنة ثلاث وتسعين. . 

(؟) عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. أبو عبد الله الهذلى». المدنى. الاعنم: > أخو 
المحدث عون؛ وجدهماء غتبة هو أخو الصحابى الجليل عبد الله بن مسعوذء أحذ 
الفقهاء السبعة: ولد عام ثلاثة وعشرين» لازم ل عباس طويلاً. كان بحرأ من بحور 
العلم كما يقول الزهري» وتوفي عبيد الله عام ثمانية وتسعين. 
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وما ات مر 
وكفاريعة ون رودا “. فدخلوا عليه فجلسواء فحمد الله وأثنى عليه بما هو 


)١(‏ أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي» أبو عبد الرحمن؛ أحد 
الفقهاء السبعة بالمدينة: كان يسمى راهب قريش لكثرة عبادته وكان كفيفا. ولد فى خلافة 
عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» توفي سنة أربع وتسيعين أباء الزلية, من نطق المللكة: 

(0) أبو بكر بن سليمان بن أبي حثمة بن حذيفة بن غانم» العدويء, أمه أمة الله بنت 
المسيب بن صيفي المخزومي؛ سمع من سعد بن أبي وقاص وروى عنه الزهري . 

() سليمان بن يسار: أبو عبد الرحمنء وقيل أبو أيوب» وأبو عبد الله؛ المدني» عالم 
المدينة وفقيههاء مولى أم المؤمنين ميمونة» وأخو عطاء بن يسار؛ ولد عام 4ه في 
خلافة عثمان بن عفان» رضي الله عنه» وتوفي عام 7ه أيام هشام بن عبد الملك. 
كان أبوة قاوسا ..وقذ:ولى :سوق المذينة لأميرها عمر :ين عيذ العروز . 

(:) القاسم بن محمد بن أبي بكر. أبو محمد: أحد فقهاء المدينة السبعة: ولد في المدينة 
عام /الاهء وتوفي بقديد بين مكة والمدينة حاجاً أو معتمراً عام سبعة ومائة؛ كف بصره 
في أواخره حياته» وكان من سادات التابعين . 

0( سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. أبو عمرء مفتي المدينة» أمه أم ولدء ولد في 
خلافة عثمان بن عفان» رضي الله عنه . قال سعيد بن المسيب: كان عبد الله بن عمر 
أكية :ولك عن قم وكان سالم أشبه ولد عبد الله به. وقال: قال لي ابن عمر: أتدري لم 
سميت ابني سالماً؟ قلت: لا قال: باسم سالم مولى أبي حذيفة. 
كان شن الثياب» كثير العبادة» توفي سنة ست ومائة. 

69 عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب: أمه صفية بنت أبي عبيد بن مسعود الثقفي» أ 
المختار. فيكون المختار خاله» وقد تزوج ابنة خاله المختار, وهي أم سلمة بنت المختار. 
وتوفي عبد الله في أول خلافة هشام بن عبد الملك بالمدينة» وكان ثقة قليل الحديث . 

(0) عبد الله بن عامر بن ربيعة بن مالك. أبو محدد: ولد عام الحديسة : وكان عمره يوم فبض 
رسول الله كله بقمس تنني أو ابيت» رومع أن كن وعمره. وعثمان وعن أبيه: ومات 
بالمدينة سئة خمس وثمانين في خلافة عبد الملك بن مروان» وكان ثقة قليل الحديث . 
ولذا يبدو أن في دعوته من قبل عمر بن عبد العزيز نظر إذ توفي ولم يكن الوليد قد تولى 
بعدء كما لم يكن عمر بن عبد العزيز قد تولى أمر المدينة . 

(4) خارجة بن زيد بن ثابت: الإمام , بن الإمامء أحد الفقهاء السبعة الأعلامء أبو زيد: 
وجده لامئة هو سعد بن الربيع الأنصاري. رضي الله عنه. وتوفى سنة مائة من هجرة 
رسول الله عاو . 


١6 


أهله ثم قال: إني دعوتكم لأمر تؤجرون عليه» وتكونون فيه أعواناً على 
الحق» ما أريد أن أقطع أمرأ إلا برأيكم أو برأي من حضر منكم.ء فإن 
رأيتم أحداً يتعدى. أو بلغكم عن عامل لي ظلامة. فأحرّج الله على من 
بلغه ذلك إلا بلغنى فجرجوا يجزونه يي 


وضرب عمر بن عبد العزيز سنة ثلاث وتسعين خبيب بن عبد الله بن 
الزبير خمسين سوطاً بأمر الوليد له في ذلك, وصب فوق رأسه قربة من ماء 
بارد في يوم شتاء باردء وأقامه على باب المسجد يوم ذلك فمات 
رحمه الله. وكان عمر بن عبد العزيز بعد موت خبيب شديد الخوف لا 
يأمن» وكان إذا بشّر بشيء من أمر الآخرة يقول: وكيف وخبيب لي 
بالطريق؟ وفي رواية يقول: هذا إذا لم يكن خبيب في الطريق» ثم يصيح 
صياح المرأة الثكلى. وكان إذا أثنى عليه يقول: خبيب إن نجوت منه فأنا 
بخير. وما زال على المدينة إلى أن ضرب خبيب فمات فاستقال وركبه 
الحزن والخوف من حينئذء وأخذ في الاجتهاد في العبادة والبكاء وكانت 
تلك عفنيه د ل 


ولما استقال تولى أمر المدينة بعده عثمان بن حيان إلى نهاية أيام 
الوليد بن عبد الملك. ظ 


ب مكة المكرمة: وكان عليها منذ عام 89ه خالد بن عبد الله 
القسري. وبقي عليها طيلة أيام الوليد را عبد الملك» وكانت مكة تارة لتبع 
عمر بن عبد العزيز, بحرو الت رخاف 


5 ويقيم 0 الجراخ به بن عبد الله ب فقن 


. الطبري. (؟) البداية والنهاية‎ )١( 

(6) الجراح بن عبد الله الحكمي: أبو عقبة: ولي البصرة من جهة الحجاجء ثم ولي 
خراسان»: وسجستان لعمر بن عبد العزيزء وكان بطلا شجاعاًء مهيبا طوالاء عابداً 
قارئاًء كبير القدر استشهد عام ١١7‏ غازياً في بلاد الترك. 


١) 


ذلك حتى بنى مدينة واسط عام 8ه فنأصبحت قاعدتهء ومقر إمارته» وكان 
المشرق كله يتبع العراق» والحجاج هو الذي يرسل نوابا عنه إلى خراسان. 
وسجستان. والسند. وقد قامت الفتوحات الواسعة فى المشرق وخاصة في 
نأؤف قا اروزاة. التهى واليدد: 1 

وتوفي الحجاج في ١7‏ رمضان من عام 5ه أي قبل انتهاء مدة 
الوليد بأقل من سنة» وولى على الصلاة مكانه ابنه عبد الله. ثم إن الوليد 
ولَّى على المصرين يزيد بن أبي كبشة''* للصلاة والحرب» وعلى خراجهما ‏ 
ين ظ 

؛ - الجزيرة: كان واليا على الجزيرة من قبل الوليد عمه محمد بن 
مروان وبقي ذلك حتى عام ١9ه‏ حتى تولى أمرها أخوه مسلمة بن 
عبد الملك. وكان والي الجزيرة يتولى غزو أرمينياء وبلاد الروم الشرقية» 
وأذربيجان . 

ه - مصر: تولى عبد الله بن عبد الملك أمر مصر بعد وفاة عمه 
عبد العزيز بن مروان» وبقي على مصر حتى عام ٠ه‏ حيث خلفه عليها 
قرة بن شريك العبسي”" وبقي فيها طيلة أيام الوليد حيث توفي عام 15ه. 

5 إفريقية: كان عليها موسى بن نصيرء وقامت في عهده المفتوحات 
الواسعة في بلاد الأندلس بعد أن وطد أوضاع المغرب ودخل البربر في 
ذين: الله.: 


)١(‏ يزيد بن أبي كبشة: يزيد بن جبريل بن يسارء كان مقدم السكاسك» وصاحب شرطة 
عبد الملك» ثم ولي العراقين للوليد» وتولى خراج السند أيام سليمان» ومات بالسند 
0 عام 8م. 
(6) يزيد بن أبي مسلم الثقفيء أبو العلاء بن دينار الثقفي: كان مولى الحجاج وكاتبه 
ومشيره كان قضبيرا ذفيماء. كتيل البطوه مشوهاء أخذه سليمان بن عبد الملك 00 
أمره يزيد بن عبد الملك على إفريقية» ثار عليه الخوارج هناك وقتلوه سنة ؟١١ه.‏ 
() قرة بن شريك العبسي: أمير مصر من قبل الوليدء بنى جامع الفيوم» توفي عام 43ه. 


اث 


الفتوحات 


حدثت فتوحات عظيمة أيام الوليد بن عبد الملك لا يمكن مقارنتها 
إلا بالفتوحات التي تمت أيام عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان» رضي الله 
عنهماء بل إن الفتوحات الإسلامية نرى لها قمتين أولاهما أيام الراشدين 
والثانية أيام الوليد» وقد اتسمت هذه الفتوحات بامتدادها على مختلف 
الجبهات : 


١-الجبهة‏ الغريية: 

عبد الملك. وكانت الصوائف والشواتى لا تنفك تغزوء ويقودها أحد أبناء 

الوليد الذين يساعدون عمهم في شسؤول المتال» وملهم العباس.». 
10 ' ظ 

وعبد العزيز » وعمر») ومروان. 


وكانت الجيوش الإسلامية تتقدم في أرض الروم. وتمتح بعضص 
الحصون. ونع تغلم الغنائم» ويكون التقدم أحياناً فاضعا إلى عمق كبير في أرض 
العدو فقد وصل مسلمة بن عبد الملك ومعه ابن أخيه العباس بن الوليد إلى 


عمورية موقع أنقرة اليوم ففتحاهاء وفتحا هرقلية معها وذلك عام 8ه 


)١(‏ عبد العزيز بن الوليد بن عبد الملك بن مروان» أبو الأصبغ؛ وهو ابن أخت عمر بن 
عبد العزيزه ولي نيابة دمشق.» أراد أبوه أن يكون خليفة من بعده فامتنم عمر بن 
عبد العزيز وقال: لسليمان في أعناقنا بيعة» فغضب الوليد» وطيّن عليه؛ ثم فتح عليه 
بعد ثلاثة.» ومالت عنقه» حج عبد العزيز بالناس». وغزا بلاد الروم. وكان لنيناً عاقلا 
دعا لنفسه بالخلافة بعد عمه سليمان» فلما سمع باستخلاف خاله عمر بن عبد العزيز 
سكن » ودخل في الطاعة . 
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عوء و.م.؟أ*و 








وكذلك فتك هوا مملية دعنك التللهرؤانة اخية. خض نين الواية. باذ الروهم 
عام ؟4ه ففر الروم إلى أقصى بلادهمء ووصل المسلمون يومذاك إلى 
خليج القسطنطينية . وكثرت غزوات المسلمين إلى تلك الجهات عام 9ه 
وكانت الجيوش الإسلامية تعود إثر كل غزوة إلى الثغورء وأحياناً يتمكن 
الروم من التسلل إلى الأرض الإسلامية والاستيلاء على بعض المناطق لكن 
لا يلبث المسلمون أن يسترجعوا ما فقدواء أما الحدود العامة فيمكن أن 
نقول: إنها ثابتة والثغور لم تتغير وتتركز في مرتفعات طوروس . 


وكان أمير الجزيرة يتولى الجهاد في بلاد الروم الشرقية وأرمينيا 
وأذربيجان وقد غزا مسلمة بن عبد الملك ومعه ابن أخيه عبد العزيز بن 
الوليد بلاد الروم من ناحية أذربيجان ووصلا حتى الباب» ولكن وغالباً ما 
ينقض السكان العهد بعد وقت قصير من الفتح. فيعود المسلمون من جديد 
للتقدم في أراضيهم وغزوهم الأمر الذي يجبر الأعداء على طلب الصلح 
مرة أخرى., لذا نرى أن فتوحات المدينة الواحدة أو المنطقة الواحدة يحدث 
عدة مرات. 2 [ ظ 00 

ب - في البحر: دخل المسلمون جزيرة صقلية وميورقة عام 84ه. 

ح - في إفريقية: وطد موسى بن نصير الوضع في إفريقية» وعمل 
على نشر الإسلام بين البربرء وقد نجح في مهمته»ء ودان البربر بالإسلام . 
ونظر موسى بعدها إلى البلدان الي تجاوره والتى يمكن أن يأتي منها خطر 
على بلاد المسلمين فوجد بلاد الأندلس أمامه على العدوة الثانية من بحر 
الزقاق» فالروم لهم نفوذ فيهاء ويمكن أن يتحركوا من تلك الجهة؛ ومن 
جهة ثانية وجد الظلم القائم هناك ومن واجبه إزالة هذا الظلم فالإسلام 
حرب على الظلم» فأوكل إلى نائبه على طنجة وهو طارق بن زياد أن 
يدرس أوضاع بلاد الأندلس». وأن يمهد الأمر للقيام بفتحهاء فدخل مدينة 
سبتة وكانت لا تزال بيد الوندال حكام الأندلس ثم جاز بحر الزقاق باثني 
عشر ألفا من الجند من سبتة إلى شبه الجزيرة التي عرفت فيما بعد باسم 
(جبل طارق) وذلك عام ؟9ه» ودخل قرطبة وقتل حاكم البلاد (لذريق). 


الحيكا 


ثم دخل موسى بلاد الأندلس ومعه حبيب بن أبي عبيدة الفهري”7) ولحقا 
بطارق. ثم إن طارق بن زياد قد فتح مدينة طليطلة إلا أن موسى قد عزله 
وولى مكانه ابنه عبد العزيز بن موسى بن نصير”'. 

ثم إن الوليد بن عبد الملك أرسل إلى موسى يستقدمه إلى الشام إذ 
أصبح شيخاً هرماً قد قارب الثمانين فولى موسى مكانه ابنه عبد العزيز على 
الأندلسن ع وعاف ولما وصنل إلى القيزوان نيية انه قب ابل" واليا على 
إفريقية . 


؟" ‏ الحبهة الشرقية: وكان معظمها على حدود القبائل التركية المنتشرة 
فى تلك الجهات . 


أ- بلاد ما وراء النهر: غزا قتيبة بن مسلم الباهلي بلاد التركء 
وصالح الملك (نيزك) على مال. وعلى إطلاق ولديه من ساد المسلمين. 
إلا أن الترك كثيراً ما كانوا ينقضون العهد حتى يجبروا على توقيعه ثانية 
ودفع مزيد من المال. وقد غزا قتيبة بن مسلم مدينة (بيكند) عام /ام/ه 
وحاصرهاء فطلب أهلها الصلح فوافق. وترك عندهم أميرأ من قبله.» ومعه 
حامية؛ فلما رجع عنهم قتيبة لم يلبث الترك أن نقضوا العهدء وجدعوا 


)١(‏ حبيب بن مرة أبي عبيدة بن عقبة بن نافع» الفهري. القرشي: ولد ونشأ بمصرء ودخل 
الأندلس مع موسى بن نصيرء وولي بها عدة ولايات» ثم عاد إلى دمشق مع جماعة 
يحملون رأس عبد العزيز بن موسى. ثم عاد إلى إفريقية فتولى قيادة الجيش في قتال من 
عصى من البربرء وقتل في إحدى المعارك . 

(؟) عبد العزيز بن موسى بن نصير: ضبط أمور الأندلس بعد أبيه عندما غادرها إلى الشام. 
وكانت فتوحات واسعة على يديه؛ كان فاضلا في أخلاقه وسيرته» قتله الجند وهو قائم 
يصلي صلاة الصبح في المحراب عام 97ه أيام سليمان بن عبد الملك. وأرسل رأسه 
إلى دمشق . 

(') عبد الله بن موسى بن نصير: من رجال الفتح في المغرب كان مع أبيه في إفريقية» 
واستخلفه على القيروان عندما سار موسى إلى الأندلس» وبقي فيها حتى عام 917ه حيث 
عزله سليمان بن عبد الملك فسجنه والي القيروان الجديد محمد بن يزيد مولى قريش 
وعذبه» ثم قتله بتهمة قتله يزيد فق أبق ملام وان الحجاج وذلك عام ٠١‏ ه وأرسل 
رأسه إلى يزيد بن عبد الملك بدمشق . 
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أنوف الحامية» فرجع إليهم قتيبة» وحاصر المدينة حتى فتحها. وفي العام 
التالي غزا قتيبة بلاد الترك وحمل معه (نيزك) مأسوراً وقد حصل قتيبة على 
اتتصارات كبيرة؛ وجمع غنائم كثيرة. 

وغزا قتيبة عام 44ه بلاد الصغد؛. ونسف. وكش وسار نحو بخارى ‏ 
ولكنه لم يتمكن من دخولها إلا بعد عام (10ه) وكان لفتحها أثر كبير على 
معنويات ملك الصغد إذ خشي على نفسه وطلب الصلح من قتيبة. كما غزا 
في ذلك العام بلاد الترك من ناحية أذربيجان حتى وصل إلى باب الأبواب. 


ونقض العهد نيزك خانء. وهو ملك الترك الأعظم فسار إليه 
عبد الرحمن بن مسلم أخو قتيبة فتمكن من أسرهء وكان ينزل في (بغلان) 
فقتله قتيبة» كما تمكن من أخد (الطالقان) وسار إلى (الفارياب) ودخل 
(بلخ). 

وفتح قتيبة مدينة (نسف) و (كش) و (شومان)» وصالح عبد الرحمن 
ابن مسلم ملك الصغد (طرخون) وبعدها سار عبد الرحمن إلى بخارى 
حيث كان أخوه قتيبة» ورجعا معأ إلى مرو حاضرة خراسان. وعاد أهل 
اسفن لتقضن ليده [ذ الوا لطرسون:. إنك قن برفبيتة بالل واعطيت 
الجزية»؛ وأنت شيخ كبير فلا حاجة لنا بك. قال: فولوا من أحببتم. فولوا 
عليهم أخاه (غُوْرَك خان) وحبسوا طرخون الذي انتحر في السجن» ونقضوا 
هم العهد. 

وسار قتيبة إلى سجستان يريد (رتبيل) فقابله. ثم عاد إلى الشمال 
لقتال بلاد خوارزم فصالحه خوارزم شاه ثم انتقل قتيبة ففتح سمرقند عام 
”5ه وكان معه إخوته صالح» وعبد الرحمنء وعبد الله فولى عبد الله 
على سمرقند. وعاد إلى قاعدته مرو. 


وعاد قتيبة إلى الغزو في العام التالى 454 ه فغزا بلاد الشاش. 
وفرغانة» حتى بلغ خوقند» وكاشان وفتح في ذلك العام أيضاً مدينة كابل. 
وأعاد الغزو في بلاد الشاش عام 45هء وفتح في عام 45 ه مدينة (كاشغر) 


ك5 


في تركستان الشرقية. وطلب منه ملك الصين أن يرسل لهم وفداً يخبره عن 
المسلمين ويسائله عن دينهم فاختار له قتيبة جماعة وعليهم هبئرة ين 
الشمرخ الكلابي» وبعد لقاءات مع الوفد دعا فيها الوفد ملك الصين إلى 
الإسلام أو الجزية أو القتال فقال لهم ملك الصين: ما أحسن ما دبرتم 
دهركم! فانصرفوا إلى صاحبكم فقولوا له: ينصرف.» فإني قد عرفت حرصه 
وقلة أصحابهء وإلا بعثت عليكم من يهلككم ويهلكه. فقال هبيرة له: كيف 
يكون قليل الأصحاب من أول خيله في بلادك وآخرها في منابت الزيتون! 
وكيف يكون حريصاً من خلف الدنيا قادراً عليها وغزاك» وأما تخويفك إيانا 
بالقتل فإن لنا آجالاً إذا حضرت فأكرمها القتل» فلسنا نكرهه ولا نخافه. ثم 
دفع ملك الصين الجزية.» وتوقف قتيبة في تقدمة نحو الشرق. ‏ 

وهكذا كانت الجبهة التي يقاتل عليها قتيبة بن مسلم الباهلي واسعة 
تمتد من أواسط بلاد القفقاس إلى جنوب بحر الخزر ثم تمتد شمالا لتتعمق 
في آسيا الوسطى» في بلاد ما وراء النهر وتصل شرقاً إلى أواسط تركستان 
الشرقية ثم تتجه غرباً نحو كابل فسجستانء ويبلغ طول هذه الحدود ما يزيد 
على 8 كيلومتر. وغدت المنطقة التي يسيطر عليها والتي تتبع خراسان 
التي قاعدتها (مرو) واسعة جداً وتزيد مساحتها على أربعة ملايين كيلومتر 
0 ظ ظ 
د - بلاد السئد: تمكن محمد بن القاسم الثقفي من قتل (داهر) ملك 
يلاد السند وذلك عام ١٠5هه‏ وتقدم في بلاده» وقد فتح (الديبل) مكان 
كوا تتيى يي اليوم 7ه ثم توسّع في الداخل وباتجاه الشمال ففتح 
مدينة(الملتان) عام 914ه. وغدت هله الرقعة من الأرض ضمن الدولة 
الإسلامية . 
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7 5 
ححانه 

ولد سليمان بن عبد الملك بالمدينة المنورة عام هه ونشأ بالشام. 

كان كثير التردد على البادية. وكان أبيض كبير الوجهء. مقرون الحاجب 


وتزوج عائشة بنت عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان فأنجبت له 
يحيى» وعبيد الله» وتزوج أم يزيد بنت عبد الله بن يزيد بن معاوية فولدت 
له يزيد. والقاسمء وتزوج نتف عب الاين خالك بن أسيد بن اسن 
العيص بن أمية فولدت له عبد الواحد. ومن أولاده أيضاً: أيوب» وداود. 
والحارث وسعيدء وإبراهيم؛ وعبد الرحمن» وعمرء ومحمدء وهم من 
نساء أخر ومن أمهات أولاد. 

كان والياً على الرملة عندما توفي أخوه الوليدء وأخذ البيعة من بني 
أمية» وعلية القوم» ثم من الناس كلهم: وهم بالإقامة ببيت المقدس إلا أنه 
انتقل إلى دمشق بعد ذلك. وعزل ولاة الحجاج» وكان يستعين بابن عمه 
عمر بن عبد العزيزء وكانت الصلاة تؤخر أيام الخلفاء من بني أمية الذين 
سبقوه» فأمر بإقامتها بوقتهاء واستمر في بناء مسجد بني أمية بدمشق بعد أخيه 
مدة خلافته» وكان ينهى عن 5-50 عام ١ه‏ أيام خلافته. وغزا 
القسطنطينية برا بأهل الشام» والجزيرة» والموصل» وكان عدد الجيش مائة 
وعشرين ألفأء وبحراً بأهل مصر وإفريقية وكان عليهم عمرو بن هبيرة""' 
وغلن المقائليه ‏ جمعا أحوة فسلمة تن عند الملكةوابئة:ذاوة ين سليمان : 


000( عمر بن هبيرة بن معاوية بن سكين: أمير العراقين؛ والد يزيد» غرا القسطنطينية من جهة 
البحرء تولى أمر العراق عام ١٠١ه»‏ وسجنه خلفه على العراق خالد بن عبد الله - 
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وانتقل إلى مرج" ' دابق للرياط وأقسم ألا يعود حتى تفتح القسطنطينية 
أو يتوفاه الموت. فوافته منيته» وهو هناك ينتظر الفتح» وقد أصيب بذات 
الجنب؛ وقد مات محمومأء وذلك في ١‏ صفر عام 44ه» وقد صلى عليه 
عمر بن عبد العزيز. 


فكر في تولية ابنه أيوب من بعده ولكنه توفي قبل أبيهء وكان 
عبد الملك بن مروان قد عهد لولديه الوليد» وسليمان من بعدهء وأخذ 
عليهما عهداً بمبايعة ابن عاتكة (يزيد) ومروان ابنه الآخر من بعدهماء فمات 
مروان قبل أخيه سليمان» وتخطى يزيدء وأراد البيعة لأحد بنيه وهو أيوب». 
ولكنه لم يلبث أن مات أيضاً. وخطر على باله توليه ابنه داود إلا أن 
رجاء بن حيوة"" قد نصحه في توليه ابن عمه عمر بن عبد العزيز ففعل؛ 
قال رجاء: «فلما ثقل عهد في كتاب كتبه لبعض بنيه وهو غلام ولم يبلغ. 
فقلت: ما تصنع يا أمير المؤمنين! إنه مما يحفظ الخليفة في قبره أن 
يستخلف على المسلمين الرجل الصالح. فقال سليمان: أنا أستخير الله 
وانظر فيه. ولم أعزم عليه؛ قال: فمكث يوماً أو يومين» ثم خرّقه. 
فدعاني. فقال: ما ترى في داود بن سليمان؟ فقلت: هو غائب عنك في 
القنيطتطينية وأنث. لا تدري. احى :هو آم. يت ١‏ فقال الى : افمن ترى؟ فلن : 
رأيك يا أمير المؤمنين» وأنا أريد أنظر من يذكرء قال: كيف ترى في 
عمر بن عبد العزيز؟ فقلت: أعلمه والله خيّراً فاضلاً مسلماً؛ فقال: هو 


- القسري إلا أن غلمانه قد أخرجوه بعد حفر نفق إلى داخل السجن فاستجار بمسلمة. بن 
عبد الملك فأجاره» وتوفي عام /ا١٠‏ اه. 

)١(‏ مرج دابق أرض من ولاية قنسرين في بلاد الشام قبل ممر بيلان الفج الذي يدخل منه 
بين بلاد الشام وبلاد الأناضول» وكان بنو أمية يقيمون فيه للرباط . 

(؟) رجاء بن حيوة بن جرول. ابو القن الكندي. ولد في بيسان من أرض فلسطين عام 
“لاه في أواخر خلافه عثمان بن عفان» رضي الله عنه» وكان مستشاراً لعبد الملك بن 
مروان وولديه الوليد وسليمان ثم لعمر بن عبد العزيز فكان ناصحاً لهم» وهو من 


أعلام التابعين وأهل العلم في ذلك العصر توفي عام ؟١١ه‏ في خلافة ا 05 
عبد الملك . 
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والله على ذلك» لم قال : والله عون وليته ولم أول أحداً سوأه لجخودة فتئة » 
ولأ يعر كوت أندا على عليهم إلا أن يجعل أحدهم بعدهء ويزيد بن 
عبد الملك غائب على الموسمء قال: فيزيد بن عبد الملك اجعله بعده. 
فإن ذلك مما يسكنهم ويرضون به» قلت: رأيك. قال: فكتب. 


بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب من عبد الله سليمان أمير 
المؤمنين لعمر بن عبد العزيزء إني قد وليتك الخلافة من بعدي» ومن بعده 
برع بع فيك الملل ا#اسمهوا لكوأ طيسوك بوانقرا الله ولا مخافرا تطمد 
فيكم 

وختم الكتاب» وأرسل إلى كعب بن حامد العبسي”'؟ صاحب شرطته 
فقال: مر أهل بيتي فليجتمعواء فأرسل كعب إليهم فأخبرهم أن هذا كتابي» 
وأمرهم فليبايعوا من وليت فيه؛ ففعل رجاءء فلما قال رجاء ذلك لهم 
قالوا: ندخل فنسلم على أمير المؤمنين؟ قال: نعمء فدخلواء فقال لهم 
سليمان في هذا الكتاب ‏ وهو يشير لهم إليه وهم ينظرون إليه في يد 
رجاء بن حيوة ‏ عهدي» فاسمعوا وأطيعوا وبايعوا لمن سميت في هذا 
الكتاب» فبايعوه رجلا رجلاء ثم خرج بالكتاب مختوما في يد رجاء 3 


20 
٠. -حيوهة‎ 


)١(‏ كعب بن حامد العيسى: قائدء من غزاة البحرء ولأه عبد الملك شرطته بعد روح بن 
زنباع» وأقره الوليد وسليمان توفي حوالي عام ١٠٠ه.‏ 


51 


الولاجتات 


لم يكن في الولايات ما يثير الاهتمام إلا ما كان في الجبهات من قتل 
لبعض الولاة السابقين الذين تمت على أيديهم الفتوح» أو الغزو الذي تم 
وإن كان على نطاق ضيق بالنسبة إلى ما حدث أيام الوليد بن عبد الملك . 
كما أن الخوارج قد استمر هدوؤهم كما كان أيام الوليد فلم يحركوا ساكنا 
في كلا العهدين. 


١‏ - الشام: لم يحدث فيها ما يستحق الذكر. 
"١‏ الححاز: 


أ المدينة: عزل سليمان عن المديئة عثمان بن حيان» وولى عليها 
أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. وبقى أيام سليمان كلها واليا عليها. 


ب مكة المكرمة: عزل سليمان خالد بن عبد الله القسري» وولى 
عليها طلحة بن داود الحضرميء ثم استبدله بعبد العزيز بن 
خالد بن أسيد بن أبي العصيص بن أمية. 

” - العراق: عزل سليمان عن العراق يزيد بن أبي مسلم. وأعطى 
ولاية المصرين فيها إلى يزيد بن المهلب بن أبي صفرة» وقد بعث يزيد 
أخاة:زياذا إلى عماة. رحد اتسعة اشهن مين بولانة سايفان :ضمسع إلى 
يزيد بن المهلب خراسان فانتقل إليها واستخلف على واسط الجراح بن 
عبد الله الحكمي. واستعمل على البصرة عبد الله بن هلال الكلابي» وجعل 
أخاه مروان بن المهلب على أموره وأمواله بالبصرة» واستخلف على الكوفة 
حرملة بن عمير اللخمي أشهراء ثم عزله وولاها بشير بن حسان النهدي. 
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4 - خراسان: كان أمير خراسان قتيبة بن مسلم الذي فتح الفتوح فلما 
هلك الوليد وتولى سليمان خاف قتيبة على نفسه لأنه كان قد وافق الوليد 
على خلع أخيه سليمان وتولية ابنه عبد العزيز بن الوليدء فلما بلغه نبأ تولية 
سليمان أرسل إليه كتاباً يعزيه بالوليد» ويهنئه بالخلافة التي آلت إليه». 
ويذكره بالفتوحات التي تمت على يديهء ويذكر آل المهلب بسوء ويذمهم. 
ويطلب منه أن يبقيه أميرأ وله السمع والطاعة فإن لم يفعل فإنه سيخلعه. 


ويبدو أن قتيبة قد خاف على نفسهء. ففكر في الأمر فغرته نفسه بما 
كان تحت يده من جندٍ وبما يسيطر عليه من أرض. فلما وصلت كتب قتيبة 
إلى سليمان رغب في رأب الصدع, ولأم الجرح إن وجدء وعدم حدوث 
فتنة فأرسل إليه بكتاب يستخلفه فيه على خراسان ولكن الرسول لم يصل 
حتى كان قتيبة قد سبق إلى الأمرء وأعلن خلع الخليفة وجمع الجند 
وذكرهم بما قام به من جهد في سبيل الفتح ونشر الإسلام. وما بذلوه هم 
وأعلن خلع الخليفة ولما لم يجبه الجند تكلم معهم كلاما نال به من 
قبائلهم وشتمهم فقاموا عليه وقتله وكيع ين أن سوق .وارسل :راسية إلى 
سليمان» وتولى وكيع أمر خراسان تسعة أشهرء ثم أعطيت خراسان إلى 
يزيد بن المهلب وضمت إليه فأرسل أمامه ابنه مخلد بن يزيد» فسجن وكيعا 
وعذبه . 


وأما بلاد السند فقد كان عليها محمد بن القاسم الثقفي فعندما تولى 
الخلافة سليمان بن عبد الملك عزله على أنه من أمراء الحجاج وخاصة أنه 
كان من أقربائه؛ وعندما حطت به الأيام ادعت ابنة الملك داهر أنه راودها 
عن نفسها أو أرادها لنفسه ولم تمكنه من نفسها فأخذها بالقوة» لذا فقد 
سجن في واسط وعذب» وفي السجن كتب شعرا لطيفا يعتب به على بني 
مروان» فأطلق سراحهء ثم قتل من قبل معاوية بن المهلب بن أبي صفرة» 
ويقال: إنه مات تحت العذاب» وكانت وفاته عام 98ه. إلا أن (صيتا) 
بنت داهر قد اعترفت بعد ذلك بأنها كانت كاذبة في ادعائها. وتولى أمر 
بلاد السند بعد محمد بن القاسم يزيد بن أبي كبشة. 
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- إفريقية: عاد موسى بن نصير ومعه طارق بن زياد إلى الشام وقد 
خلف موسى ابنه عبد الله والياً على القيروان منذ عام ”9ه حينما خرج إلى 
الأندلس» وأثناء عودته من الأندلس ترك موسى ابنه عبد العزيز عليها فنظم 
الحكومة» وألف مجلس شورى من العلماء لاستنباط الأحكام الشرعية» 
ورفع المظالم عن السكان» وخفف الضرائب» وأمَن الأهلين» وشجع 
المسلمين من العرب والبربر على الاختلاط بالسكان والتزواج معهم» وتزوج 
أرملة (لذريق)» وحاول إدخال النصارى بالإسلام فبدأ يتقرب منهم بغية 
تعريفهم - 0 


سان ) ووشوا ده إلى ليما ثم لم 0 أن ثاروا عليه وقتلوه سك 
راسنة إلى يجان ) وكان عندهة أبوه موسى فقال: هنيئاً له بالشهادة وفل 
'قتلتموه ان قَوّاماًء وذلك عام /اةه. وتولى أمر الأندلئس بعل عبد العزيز 
وحمل رأس عبد العزيز حبيب بن أبي عبيدة (مرة) بن عقبة بن نافع 
الفهري. إلا أن بالا ا بن عبد الرحمن الثقفى في 

أما في القيروان التي هي قاعلة إفريقية والاتدذلتن فمل تولى أمرها نيابة | 
عن موسى بن نصير ابئه عبد الله سنة 47 كما ذكرناء ولما عاد موسى سيو الع 
الشام. عام 5ه بقي عبد الله أميراً على القيروان حتى عزله سليمان عام 
/لاوةهم. وولى مكانه محمد بن يزيد مولى قريش فسجن عبد الله بن موسى 
وعذيه وقتله . وكان محمد بن يزيد قيسياً متعصبا لقومه. 

كانت الفتوحات ضعيقة أيام سليان بن عبك الميللك6 ولع ذلك يعود 
رة عهده. وإلى استبدال الولاة الذين هم على الشغور. فل بل 
للامير من اا يتعرف على أوضاع المنطقة لذأ فإن 0 الذين 0 
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اوجودهم فيها سابقا مثل يزيد بن المهلب الذي عاد إلى خراسان وكان قد 
نشأ فيها أيام أده المهلب لذا فقد كانت في تلك الجبهة فتوحات». وكذا في 
المدة التي كان عبد العزيز بن موسى في الأندلس» أما في بلاد السند فقد 

قف الجهاد بغياب محمد بن القاسم بن موسى بن نصير. وكذا في 
امقر بعد مقتل عبد العزيز. 


١‏ الجيهة الغريدة: ظ 

أ- في بلاد الروم: استمر الغزو في بلاد الروم فقد غزاها مسلمة بن 
عبد الملك عام 91ه وداود بن سليمان بن عبد الملك عام لا1ه. وعاد 
إليها مسلمة في العام نفسهء وفي عام 48ه وجه سليمان أخاه مسلمة إلى 
القسطنطينية وأمره أن يقيم عليها حتى يفتحها أو يأتيه: قشنا يهنا وضات: 
وقد استعد لذلك فأخذه معه من المواد الغذائية الكثير وتركها محفوظة على 
حين كان الجند يأكلون من الغنائم . 


ثم جاء إلى المسلمين (إليون) من أرمينية ووعده الروم بأن يملكوه 
أمرهم إن صرف عنهم المسلمين. ٠‏ فأظهر النصح للمسلمين» فقال لمسلمة: 
إن الروم مقتنعين بأن حربكم لهم بغير جد ما دام الطعام عندكم متوافرأء 
فإن أحرقته وحملت عليهم حملة صادقة قنعوا بعدم إمكانية بقائهم 
محاصرين. ففعل مسلمة وأحرق المواد الغذائية فقوي العدو وضاق 
و د يهلكون وسليمان بن عبد الملك مقيم بمرج دابق 

ينتظر الفتح. وجاء الشتاء ولم يتمكن من إمدادهم. ومات. وهم للروم 
ا 

وفتح داود بن سليمان عام 94 حصن المرأة بالقرب من ملاطية. 


5 الحبهة الشرقية: عزا يزيد بن المهلب عام 48 جرجان». 
وطبرستان» وصالح أهلها إلا أن أهل جرجان لم يلبثوا أن نقضوا العهد. 


وغدروا بجند يزيد فغزاهم ثانية وفتح جرجان. 
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حَحانه 


ولد عمر بن عبد العزيز بالمدينة المنورة عام ١"ه.‏ وأمه هي أم 
عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب» وانتقل مع بني أمية إلى الشام 
عندما رحلوا منها بعد وقعة الحرةء ووفاأة يزيل د بن معاوية» وكان مع أبيه 
فى مصير عندها: تولى ‏ الترقها إلا انه للم يليك أن ظلب من انيه ترخيله إلى 
المدينة ليقعد إلى فقهائهاء فوافق والده وسيره إل المدينة وجعله عند 
صالح بن كيسان7١)‏ ليؤدبه» وعندما توفي والده عبد العزيز عام 6 بعث 
إليه عبد الملك. وضمّه إلى أولاده. وقدمه على كثير منهم. وزوّجه ابنته 
فاطمةء وولاه إمرة خناصرة”''» وبقى فيها حتى مات عبد الملكء ولما 
بويع الوليد بالخلافة أعطاه إمرة المدينة» وبقى عليها حتى عام 91ه. وقد 
قرب إليه العلماء»ء وجعل منهم رجال مشورتهء وانتقل بعد ذلك إلى دمشق 
فعاش فيهاء فلما كانت خلافة سليمان بن عبد الملك استوزرهء ثم عهد إليه 
بالخلافة من بعذله. 


كان نحيف الجسمء غائر العينين» أبيض رقيق الوجهء. بجبهته أثر 
بأبى: حفص نسبة إلى عمر بن الخطاب» رضى الله عنه. 


)١(‏ صالح بن كيسان. الإمام الحافظ الثقة» أبو محمدء يقال: أبو الحارث المدني» 
المؤدب» يقال: مولى بني غفار»ء ويقال: مولى بني عامر» ويقال: مولى آل معيقيب 
الدوسي كان عاقيا من الحديث» والفقهء والمروءة» ولد حوالي عام 05هء :توفي بعد 
ه» وعاش نيفاً وثمانين عاماً ولم يبلغ التسعين . 

(؟) خناصرة: وتعرف الآن باسم خناصرء وهي من أعمال حلب إلى الجنوب 59 وعمّرها 
الشركس حديئاً بعد أن كانت أطلالا . 
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.كان في شبابه بالمدينة المنورة كثير التطيب» فإذا أدهن بالطيب 
عصفت في طريقه رائحة طيبة فتُشم من بُعدء فإذا جاوز الطريق بقيت 
رائحته مستقرة في المكان الذي يمر بهء وقد يتطيب بالعنبر فتبتل يله به. 
وكتظر الناس اثتابه ميات القشال نإذ1 أرميلها تسابق. الناس إليه يعطوثه يواهم 
كثيرة حتى يغسل ثيابهم في أثر ثيابه من كثرة ما حملت وما نترك في الماء 
من عنبر وطيب . 0 

وإذا مشى عمر راح متبخترا متكبراً يتصنع له مشية» هي له وحده. 
يخترعها بين الكبر والتبخترء كأنها مشية الجارية إذا كعبت. وقد أعجبت 
مشيته تلك جواري المدينة وكواعبها فأخذن يقلدن المشية العمرية» ويسرن 
على خطتها وموازينها حتى يرشقن إذا سرن وتحمل رشاقتهن في العيون”''. 

وارتدى أغلى الأزرء ولبس أثمن الأردية حتى كان يشتري الإزار 
الواحد بماثة دينار»ء ويشتري مطرف الخز بثمانمائة درهم» ويضع بده عليه 
يجسه فيستخشنه ولا يعجبه» ويلبسه مكرهأًء وصار الثوب لا يكون باليا في 
نظره إذا بلي أو مر عليه زمن طويلء» ولكنه صار باليا عنده متى لبسه 
فوقعت عليه لأول لبسة أنظار الناس. وقد غالى عمر فى ذلك وتمادى حتى 
أوشك ألا يعجبه ثوبء وكاد يجعل ماله كله في زينة الأثواب 2 لا يقنع ء 
حتى قال ذات مرة: لقد خفت أن يعجز رزقي عن كسوتي! وما لبست ثوب 


قط فرآه الناس على إلا خَيّل إلى ا 


وبدت على عمر مظاهر التكبر والترف الأموي الصارخ» فإذا سار لم 
يسر إلا فى جماعة من غلمانه 0 

وظل عمر هكذا يزيد مظاهراً غلواً وتمادياً حتى رماه بالكبر كثير من 
الناس. إلا أن هذا قد تبدّل كلياً منذ تولى الخلافة بل منذ أواخر إمرته على 
. المدينة وعندما انتقل إلى دمشق بعدهاء فبدأ ينصح الخلفاء ويطلب منهم 


)١(‏ ابن عبد الحكم صص١5.‏ (0) ابن الحوزي. 
(9) المصدر نفسه. 


لض 


محاسبة الولاة الظالمين» ويطالبهم بالعدل واعتقد أن ما عند زوجه فاطمة 
خيّرها بين رده أو اللحاق بأهلها ففضلت الحياة معه وردت كل ما كان 


عندهاً. 


وضيق على نفسه وعلى زوحه وأولاده في الطعام والملبس فسألته 
كنت أنت تأخذ منهم؟ قال: كانت المهنأة لي والإثم والتبعة عليهم» أما إذا 
وليت فلا أفعل ذلك فيكون إثمة علىّ. 

وكان له من الإخوة! أبو بكرع ومحمدكد» وعاصم. وهم اكنقاء له 
والأصبغ. وسهل. وسهيل» والريان» وهم من أم عبد الله بنت عبد الله بن 
عمرو بن العاص» وأم ولد رومية اسمها مأرية». وله أختان هماأا: أم 

وكان له عدد من الأولاد منهم. عبد العزيز. وعبد الله ء 
وعبل الملك . 
بيته وأهله عيناً بالسويداء كان استنبط ماءها فى أرض خربة براح ليس فيها 
لأحد ضربة معول. فعملها من صلب عطائه فكانت تجيئه غلتها مائتا دينار 
وجراب فيه تمر صيحاني» وتمر عجوة, فاكتفى بها ولم يجر على نفسه من 
الفىء درهماً. فلما قيل له لو أخذت من بيت المال ما كان يأخذ عمر بن 
الخطاب» قال: إن ابن الخطاب لم يكن له مالء. وأنا مالي يغنيني. ثم 
جعل نفقته من ماله في اليوم درهمين . وقالوا إنه لم يبق في يده غير (بدا) 

وأباح الهجرة لمن يشاء إلى حيث يشاء وخاصة الأمراء من بنى مروان 
الذين طلبوا منه ذلك عندما شعروا بقلة أعطياتهم أو بوقفها. 

وأصلح كثيراً من الأرض الزراعية» وحفر الآبار» وعمر الطرق» وأعد 


ححص 


الخانات لأبناء السبيل. وأقام المساجد ولكنه لم يعتن بزخرفتها وهندستها. 
أما الأررض المغتصبة والتى لا سجل لها فقد أعلن عمر عن عودتها إلى 
بت نمال المسالعين». «ؤاقق تمك ,سلا هات الي عدا قيها لول بقادة خلانه 
أن يقضي على الفقر والحاجة. ولم يعد لهما وجود. ولم يبق من يأخذ من 
أموال الزكاة . ٠‏ 
وقل رفع رواتب عماله حتى بلغت ثلاثماثة دينار. ولما سئل عن ذلك 
أجاب: أردت أن أغنيهم عن الخيانة . ظ 
الخميس الخامس والعشرين من شهر رجب عام ١١٠هي‏ فكانت خلافته 


الولاتات 


كانت الولايات كما كانت هادئة لم يحدث فيها شيء كبير»ء وكل ما 
حدث إنما هو عزل الولاة الذين يرى أنهم ظلموا. 0 


١‏ الشام: وقد عمر بن عبد العزيز في وجه الأمراء وأعطياتهم التي 
كانوا يأخذونها من الخلفاء وطلب منهم أن يؤدوا ما في أيديهم من حقوق. 
فوقفوا معأ تجاههء وحرضوا عليه أقرباءء وأصحابه» ولكن لم يُجد ذلك 
شيئا ولم يبق بجانبه سوى ابن عمه مسلمة بن عبد الملك . 


؟ - الحجان: 


أ المدينة المنورة: كان عامل عمر بن عبد العزيز على المدينة أبو 
بكر بن محمد بن عمرو بن حزمء. وقد كان منذ أيام سليمان» وأبقاه عمر 
عليها . 


ب - مكة المكرمة: وقد ولى عليها عبد العزيز بن عبد الله بن 


“ - العراق: عزل عمر عن العراق وخراسان يزيد بن المهلب بن أبي 
صفرة» وصالح بن عبد الرحمنء وولى على الكوفة عبد الحميد بن 
عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب. وعلى البصرة عدي بن أرطأة الفزاري. 
وعلى خراسان الجراح بن عبد الله الحكمي. وقبض على يزيد بن المهلب. 
وحمل إلى دمشق فسجنه عمر حتى يؤدي ما عليه من أموال أخذها وليس 
له بها حق. وكان يريد أن ينفيه إلى جزر دهلك إلا أنه نصح بإبقائه في 


السجن فأبقاه» ثم هرب من السجن لما شعر بمرض عمر بن عبد العزيز 
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لأنه كان يخشى يزيد بن عبد الملك حيث كانت عند يزيد أم الحجاج بنت 
عذب آل الحجاج . 

وعندما تولى الخلافة يزيد بن عبد الملك غلب ابن المهلب على 
البصرة فسار إليه مسلمة بن عبد الملك فقتله عام 7١٠ه.‏ 

ونفى عمر آل الحجاج بن يوسف الثقفي إلى اليمن. ‏ 

أما على الجزيرة فقد ولى عمر بن هبيرة الفزاري. 

5 - خراسان: كان على خراسان مخلد بن يزيد بن المهلب من قبل 
أبيه فعزل بعزل أبيه فجاء إلى دمشق وقابل عمرء ولكن مخلد لم يلبث أن 
توفي في دمشق» وتولى أمر خراسان الجراح بن عبد الله الحكمي فلبث سنة 
من أهل جرجان. وطلب عمر من الجراح أن يأتيه إلى دمشق وأن يترك 
عبد الرحمن بن عبد الله القشيري ثم عقبة بن زرعة الطائي وبقيا فيها حتى 
مات عمر بن عبد العزير. 0 
شرحبيل'١‏ كما عزل أسامة بن زيد التنوخي عن صدقات مصر. 

" - إفريقية: عزل محمد بن يزيد بن مسلم عن صدقات إفريقية 
وكان إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر"'' قد ولي أمر إفريقية» وقد سر 


)١(‏ أيوب بن شرحبيل بن أبرهة الأصبحي. من بني الصباح» ولي مصر لعمر بن عبد العزيز 
فحسنت أحوالها في أيامه وبقي فيها إلى أن توفي عام ١١٠ه»ء‏ واستمرت إمرته سنتان 
ولصها. 

(؟) إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر الأنصاري. الإمام الكبجرة أدو 'عنين الحميدء 
الدمشقي» مولى بني مخزومء» مفقه أولاد عبد الملك. بقي سنتين في المغرب واليا 

عليها. وقد أسلم عامة البربر في أيامه. توفي عامن ؟7١ه‏ قبل دخول بني العباس دمشق 
بثلائة أشهر . 


قفف 


عندما تولى القضاء فيها عبد الله بن المغيرة» وقد أرسل عمر مع إسماعيل 
عشرة من الفقهاء للدعوة إلى الإسلام» وقد استجاب البربر لذلك. ثم ولي 
أمر إفريقية يزيد د بن أبي مسلم . 

وولى السمح بن مالك الخولاني''' أمر الأندلس لما عرف فيه من 
ديانة وتقى وذلك عام ١ه».‏ وقد عزل الحر بن عبد الرحمن الثقفي عن 
إمارة الأندلس وكان قد تولاها عام لا19ه. كما عزل أخاه الحارث بن 
عبد الرحمن الثقفى عن صدقات الاندلين.: 


)2930 السمح بن مالك الخو لاني : تولى أمر الأتدلتن لعف ين عند العزيز. اتخذ قرطبة قاعدة 
له. وبنى فيها قنطرتهاء واستشهد غازياً فى أرض فرنسا عام 7١١ه.‏ 
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لم يحرك الخوارج ساكناً أيام الوليد وسليمان ابني عبد الملك فلما 
كان عهد عمر بن عبد العزيز خرجوا في أرض العراق فكتب إلى عامله 
عليها عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أن ادعهم إلى 
الكتاب والسنة. فلما أعذر في دعائهم بعث عبد الحميد إليهم جيشأ فهزم 
أمام الخوارج فلما بلغ ذلك عمر أرسل إليهم جيشأً بإمرة مسلمة بن 
عبد الملك من أهل الشام جهّزه من الرقة» وكتب إلى عبد الحميد: قد 
بلغنى ما فعل جيشك جيش السوءء وقد بعثت مسلمة بن عبد الملك فخل 
بينه وبينهم. فلقيهم مسلمة في أهل الشام فانتصر عليهم . 

وكان الذي قاد الخوارج أيام عمر بن عبد العزيز رجل عرف ياسم 
(شوذب) وهو بسطام من بني يشكرء وقد خرج في ثمانين فارساً أكثرهم 
من ربيعة» فكتب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الحميد ألا تحركهم إلا أن 
يسفكوا دمأ أو يفسدوا في الأرضء. فإن فعلوا فخل بينهم وبين ذلك» وانظر 
رجلا صلبأ حازماً فوجهه إليهم؛ ووجه معه جنداًء وأوصه بما أمرتك به. 
فعقد عبد الحميد لمحمد بن جرير بن عبد الله البجلي في ألفين من أهل 
الكوفة وأمره بما أمره به عمر. وكتب عمر إلى سجطاء 5 ويسأله عن 
مخرجه. فقدم كتاب عمر عليهء وقد قدم عليه محمد بن جرير»ء فقام بإزائه 
لا يحركه ولا يهيجهء فكان فى كتاب عمر إليه: إنه بلغنى أنك خرجت 
غضباً لله ولنبيه» ولست بأولى بذلك منيء فهلم أناظرك فإن كان الحق 
بأيدينا دخلت فيما دخل فيه الناس» وإن كان في يدك نظرنا في أمرنا فلم 
يحرك بسطام شيئأًء وكتب إلى عمر: قد أنصفت» وقد بعثت إليك رجلين 
يدارسانك ويناظرانك. . . . وعندما جاءا دخلا على عمرء فقالا له: أجبرنا. 
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عن يزيد لم تقره خليفة بعدك؟ قال: صيّره غيري؛؟ قالا: أفرأيت لو وليت 
مالا لغيرك ثم وكلته إلى غير مأمون عليهء أتراك كنت أديت الأمانة إلى من 
اتتمنك! فقال: انظرانى ثلاثاً» فخرجا من عنده وقد خاف بنو مروان أن 
0000 ددر كه عاك له اذترى: 


امرض 


الفتوحات 


منذ أن تولى عمر بن عبد العزيز الخلافة أرسل إلى الجند الذين 
يحاصرون القسطنطينية بإمرة مسلمة بن عبد الملك المعونة والطعام والجند. 
ثم أمر مسلمة بالعودة مع الام وفك الحصار خوفاً على الجند الذين 
معه من الهلاك . 

ئ-5- الترك على أذربيجان و جماعة من ا 5 0 
به منهم إلا اليسير» وجاء على الخليفة وهو بخناصرة بخمسين أسيرا 
نضا - ظ ظ 

وغزا الوليد بن هشام المعيطي» وعمرو بن قيس الكندي بأهل حمص 

وقد غزا السمح بن مالك الخولاني فرنساء فاخترق جبال البرانس» 
وزحف على مقاطعتي سبتمانيا وبروفانس» ثم أغار على أكيتانيا وحاصر 
طلوشة (طولوز). فخرج له دوق إكيتانيا بجيش كبيرء ونشبت معركة عظيمة 

٠‏ بين الطرفين استشهد فيها السمح بن مالك الخولاني عام ؟ ١ه‏ وتولى إمرة 
حك المتلهيع غيل الرحمة 0 تالسيحيية يقلوال الجيكن إلى تاريردة 
(قاعدة سشها بدا )ا 

ولم تطل مدة خلافته إذ توفي ولم 1 الأربعين من العمر ولربما لو 
طالت لكثرت الفتوحات ولانتشر الإسلام على نطاق واسع إذ لم تكن هناك 
أحداث داخلية تشغل الناس عن الجهادء ولم يكن هناك عِوَر يجعلهم بحاجة 
إلى التفكير فى تأمين حاجات أهليهم» والعمل لسد الضرورات في الحياة. 


يفص 


حَدُء التّعوة العتّاسكية 


إن كثيراً من الناس يرغبون فى السلطة ويعملون لهاء وقد استغل عدد 
من غلك امات عه السسدلمين ل سق سرك لله ا لدعو الى 
شخص منهم لذا كانت هناك دعوات كثيرة كل منها تدعو لرجل من آل 
البيت» ولم يكن لهم من هدف سوى ذلك. بل لم يكن من فكر خاص 
لهؤلاء يدعون له كما يزعم بعض المؤرخين وبخاصة في العصر الحديث إذ 
أرادوا تطبيق ما حدث من أفكار فيما بعد وما دخل على الفكر الإسلامي 
من شوائب على ما سبق من التاريخ» كما لم يكن لديهم منهج خاص 
اجتماعي أو غيره يدعون لهء وإنما كانوا يريدون أخذ السلطة من جماعة 
وتسليمها لجماعة أخرى تقوم بالأسلوب نفسه على طريق الوراثة وذلك 
ليتسنى لهم الحكم وكسب المنافع وتحقيق المصالح. ولقد ادعى المختار 
الثتقفي كما وجدنا العمل لمحمد بن الحنفية''' ولم يكن داعية له وإنما كان 
يعمل لمصلحته» ونشأت على ذلك فرقة عرفت بالكيسانية.. وبعد وفاة 
محمد بن الحنفية في الطائف عام ١48ه»ء‏ ادعى بعضهم أن الإمامة قد 
انتقلت منه إلى ابنه عبد الله المعروف باسم (أبو هاشم) وكان أبو هاشم 


)١(‏ محمد بن علي بن أبي طالب : ابن الحنفية» أبو القاسم: أحد الأبطال الأشداء في صدر 
الإسلامء أمه خولة بنت جعفر الحنفية من سبايا اليمامة» وينسب إليها. كان واسع 
العلم» ورعاًء أسود اللونء كان المختار الثقفي يزعم أنه المهدي ويدعو إلى إمامته 
وتزعم فرقة الكيسانة أنه لم يمت وإنما موجود بجبل وضوى شمال غربي المدينة المنورة 
عنده عسل وماء ولد في المدينة وتوفي عام ١8ه‏ بالطائف . 
وكان لمحمد عدد من الأولاد هم : جعفرء وعلي» وعونء وإبراهيم» والقاسم وقد أعقبوا 
جميعاًء وله أيضاً عبد الله» والحسن ولم يعقبا. 
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ينتقد الأمويين حتى شاع خبره ووصل أمره إلى سليمان بن عبد الملك. 
وقد زعموا أن سليمان قد أرسل له من سقاه سماء وعندما أحس بدنو أجله 
انتقل إلى ابن عمه محمد بن علي بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب"" 
وكان يقيم بالحميمة قرب 000 أرض الشراة من أعمال الأردن فطلب 
منه أن يعمل لتقويض الحكم الأموي والدعوة إلى آل البيت وقد وجدت 
هذه الفكرة عند محمد أذناً صاغية فبدأ يعمل لها منذ عام١٠٠هء‏ فوجه 
ميسرة إلى العراق» وسيّر أبا محمد الصادق إلى خراسان فاختار له اثني 
عشر نقيباًء وكان يأخذ من أتباعه خمس الأموال يدفعونها إلى النقباء الذين 
ينقلونها بدورهم إلى الإمام الذي ينفقها في نشر الدعوة وما يرى فيه 
مصلحة . 


)١(‏ محمد بن على بن عبد الله بن عباس : ولد عام ١"هء‏ وكان طويلا وسيما» عاقلا 
دلييا ماق بالشراة عام ١١١ه.‏ 
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حجحانه 


الزبير» رضي الله عنهماء واستئثار والده عبد الملك بن مروان بالشام 
ومصر. لذا فقد نشأ في الرفاهية والدلال» ولم يشعر بقيمة السلطانء إذ أتاه 
الحكم ولم يتعب بالأمرء ولم يحس بالمعاناة الت قفاساها والده وجده من 
وسلامة حتى يروى أنه مات كمداً عل أولاهما التى سبقته بأسبوع . 

وأمه عاتكة بنت يزيد بن معاوية بن أبى سفيان» وقد ماتت بدمشق» 
ودفنت في المحلة المعروفة الآن باسم قبر عاتكة نسبة لها. 

كان أبيض جسيماًء مدور الوجهء وقد كنى بأبى خالد. 

تولى الخلافة بعد عمر بن عبد العزيز بعهد من أخيه سليمان بن 
عبد الملك. وكان يكثر من مجالسة العلماء قبل أن يتولى الأمرء وأراد أن 
يسير بالناس سيرة عمر بن عبد العزيز إلا أن قرناء السوء لم يتركوه. 

لول الخلافة وعمره تسع وعشرود 0 فلم يكن لديه من الخبرة 
الكافية. والناس نحترم عادة الكبار. وتمدر أصحاب الخبرات» وعندما آل 
الأمر في أواخر الدولة الأموية إلى الشباب» والذين لم يشعروا بقيمة 
السلطان» ولم يبذلوا شيئاً في سبيله» وإنما عاشوا على الترف والرفاهية كل 
هدا قد أدى إلى توقف الفتح الإسلامي الذي تم فيما قبل» وبالتالي أدى 
هذا إلى ضعف الدولة. 

وتوفي في 70 شعبان عام 9١٠هء‏ وله من العمر أربع وثلاثون سنة. 


غرف 


وكانت مدة خلافته أربعة أعوام وشهر كاملا وعهد بالخلافة من بعذه لأخيه 
هشام بن عبد الملك. ومن بعده لابنه الوليد بن يزيد. 

وكانت وفاته فى إربد من أعمال الأردن» ونقل إلى دمشق فدفن فيهاء 
وله من الأولاد الذكور عشرة وهم. الوليد. والغمر» ويحيى » وسليمان» 
وداود وقد مات معش ا وعبد الجبار. وعبد الله وأمه سعذة بئلت 
عيبل الله بن عمرو بن عثمان بن عفان». وأبق سفيان» وهاشم» والعوام. 

أما الغمرء وعبد الجبار فقد قتلا يوم أبيى فطرس بفلسطين عام 
لالاهه أثناء هرب مروان بن محمد الخو خلفاء سنى أميةء وصلب 
عبد الله بن عبد الجبار بالحيرة. 


انغرف 


الولايتات 


كانت الولايات الإسلامية قد خضعت في عهد يزيد إلى كثير من 
التغيير في أمرائها واستبدال الذين ولاهم عمر بن عبد العزيزء كما تحرك 
الخوارج في العراق بموت عمر. 

١‏ الشام: كانت أكثر إماراتها بيد أبناء البيت المرواني فلم يحدث 
فيها شيء من التغييرء ولم تقم فيها أية حركات. 


؟-الحجاز: 

أ المدينة المنورة: نزع عن إمرة المدينة أبا بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم» وولى عليها عبد الرحمن بن الضحاك بن قيس الفهري 
الذي كان أميرا على الطائف». وهو الذي ولاه» وعاد بعد سنتين فعزله. 
وولى عبد الواحد بن عبد الله بن بشر النضريء. فكان أحب الولاة إلى 
أهلهاء ولا يقوم على أمر حتى يستشير سالم بن عبد الله بن عمرء 
والقاسم بن محمد بن أبي بكر. 

ب - مكة المكرمة: كان أميرها عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن 
أسيد فعزله.» وضم مكة إلى المدينة المنورة عام ١٠ه‏ فأصبح أمير المدينة 
هو أمير المديسين : 

“ - العراق: كانت العراق مسرح كثير من الأحداث» والتغيير في 
الولاة . 

أ الكوفة: منذ أيام عمر بن عبد العزيز كان أمير الكوفة 
عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطابء إلا أن مسلمة بن 


غرف 


عبد الملك قد عزله عندما جاء إلى العراق» وولى مكانه محمد بن 
عمرو بن الوليد بن عقبة بن أبي معيط المعروف ب (ذا الشامة)» ثم تسلم 
مسلمة الكوفة» وأبقى عليها محمد بن عمرو الأمير السابق» ثم غدا عمر بن 
هبيرة على العراق كله والمشرق مكان مسلمة. ظ 
ب - البصرة: أرسل عمر بن عبد العزيز إلى البصرة عدي بن أرطأة 
الفزاري» فلما تولى يزيد بن عبد الملك الخلافة» وكان يكره آل المهلب. 
سجن عدي أولاد المهلب وهم: المفضل» وحبيب» وعبد الجلكي 
ومروان» وبقى محمد من أولاد المهلب خارج السجن لكن يزيد بن المهلب 
قد فر من سجن عمر بن عبد العزيز وتمكن أيام يزيد أن يغلب على 
البصرة» ويخرج إخوته من السجن» ويسجن الأمير السابق عدي بن أرطأة 
ويبعث عماله إلى الأهواز» وكرمان» وفارسء» وقد أرسل أخاه مدركا إلى 
خراسان» وسار هو إلى واسط وولى على البصرة أخاه مروان. 
اسل يديةنن.عبك الملك أخاء مملمة بن عبد الملك: لقتال: اين 
المهلب وأرسل أمامه ابن أخيه العباس بن الوليد بن عبد الملك بأربعة آلاف 
فارس فوصل إلى الحيرة قبل وصول يزيد بن المهلب إليهاء وجاء 
مسلمة بن عبد الملك بأهل الشام وقد سار إلى الجزيرة محاذيا نهر الفرات . 
استخلف يزيد بن المهلب ابنه معاوية بن يزيد على واسطء وسار هو 
لتعال آهل السامء«وقك أرسل آنامة احاد عبد الملك بين المهلب: فالنتى 
بالعباس بن الوليد فانتصر عبد الملك في أول الأمر ثم هزم وسار نحو أخيه 
للقاء مسلمة بن عبد الملك قرب الأنبار وكذلك تحرك العباس بن الوليد 
جاءت الجموع إلى يزيد بن المهلب فجعل عليها أخاه المفضل» 
ودارت معركة بين الطرفين قتل فيها يزيد بن المهلب وأخوته حبيب» 
ومحمدء وانتصر أهل الشام» وعاد المفضل إلى واسط حيث أن ابن أخيه 
معاوية بن يزيد بن المهلب الذي قتل الأسرى لديه عندما علم نبأ المعركة 
ومنهم عدي بن أرطأة وابئنه محمدا. وفي الوقت نفسه سار مسلمة بن 
عبد الملك إلى الحيرة فدخلها. 


هه" آ ك5 


سار آل المهلب من واسط إلى البصرة ومنها ركبوا السفن وانتقلوا إلى 
كرمان فأرسل مسلمة بن عبد الملك في إثرهم مدرك بن ضب الكلبي 
فاقتتلوا فقتل المفضل بن المهلب ومعه النعمان بن إبراهيم بن الأشتر 
النخعي؛ ومحمد بن إسحاق بن محمد بن الأشعث كما قتل جريحا 
عثمان بن إسحاق بن محمد بن الأشعثء» وطلب الأمان مالك بن 
إبراهيم بن الأشتر النخعي فأعطيه. ثم قتل آل المهلب جميعهم» ولم ينج 
منهم سوى أبي عيينة بن المهلب وعثمان بن المفضل بن المهلب فإنهما 
لحقا بأرض خاقان ورتبيل. 


وقام بأمر البصرة بعد خروج آل المهلب منها شبيب بن الحارث 
سليم الكلبي» ثم عاد فبعث إليه ابن عمه عبد الملك بن بشر بن مروان. 
ثم عزل مسلمة بن عبد الملك وضمت البصرة تحت إمرة عمر بن هبيرة. 


؛ - خراسان: كان أميرها عبد الرحمن بن نعيم الغامدي» ثم سيطر 
عليها آل المهلب. وتولى أمرها مدرك بن المهلب. ولما هزم أرسل 
مسلمة بن عبد الملك إليها ختنه زوج ابنته سعيد بن عبد العزيز بن 
الحارث بن الحكم ابن أبي العاص المعروف باسم (خذينة) إلا أن عمر بن 
هبيرة قد عزله وولى مكانه سعيد بن عمرو الحرشي عام ٠١”‏ هه ولم 
يلبث سوى عام حتى عزل» وتولى مكانه مسلم بن سعيد بن أسلم بن زرعة 
الكلابي . 


5 أرمينيا وأذربيجان: كان عليها الجراح بن عبد الله الحكمي. 


| مصر: توفي أيوب بن شرحبيل الذي ولاه عمر بن عبد العزيزء 
فولى يزيد على مصر بشر بن صفوان الكلبي عام ٠١١‏ ه ثم بعد مدة أرسله 
إلى إفريقية واليا عين أخاه مكانه حنظلة بن صفوان فبقي أميرا حتى تولى 
الخلافة هشام بن عبد الملك عام 5١٠١ه.‏ ظ 


ورف 


٠‏ - إفريقية: سار الجند في إفريقية على أميرها يزيد بن أبي مسلم 
فقتلوه وولوا مكانه محمد بن يزيد''2 مولى الأنصار وأخبر بذلك يزيد بن 
عبد الملك فأقر الوالي الجديد على عمله ولكن لم يطل أمره إذ أرسل 
الخليفة إلى إفريقية بشر بن صفوان الكلبي من مصرء وأرسل والي إفريقية 
إلى الأندلس وهو عنبسة بن سحيم الكلبي. 


)١(‏ محمد بن يزيد: أرسله سليمان بن عبد الملك من الشام والياً على إفريقية عام 917هء 
وعزله عمر بن عبد العزيز سنة 44ه فلما تولى يزيد بن عبد الملك ولى على إفريقية 
يزيد بن أبي مسلم كاتب الحجاج فأراد أن يسير بإفريقية سيرة الحجاج بالعراق» فقتله 
الجند وأعادوا محمد بن يزيدء وكان في غزو صقلية ثم عادء وكتبوا إلى الخليفة: إنا لم 
نخلع أيدينا من الطاعة ولكن يزيد بن أبيى مسلم سامنا ما لا يرضاه الله والمسلمون 
فقتلناه وأعدنا علينا محمد بن يزيد» فتكتب إليهم الخليفة إني لم أرض بما صنع ابن أبي 


يضرف 


المتوحات 


غزا العباس بن الوليد بلاد الروم عام ٠١‏ ه على رأس صائفة؛. كما 
غزاها سعيد بن عبد الملك. وغزا عمر بن هبيرة أرمينيا فهزم أهلها وأسر 
سبعمائة أسير عام ؟١٠هء‏ وأما الجراح بن عبد الله الحكمي أمير أرمينيا فقد 
غزا بلاد اللان عام 6٠ه.‏ ظ 

وسار عنبسة بن سحيم الكلبي أمير الأندلس فدخل فرنساء واستولى 
على سبتمانياء ووصل إلى حوض الرون» واستولى على مدينة ليون. 
وتوغل في إقليم بورغونيا. وغزا محمد بن يزيد صقلية . 

ونقض أهل الصغد العهد فغزاهم المسلمون عام ١١٠هء‏ وهزموهم 
فارتحلوا إلى ملك فرغانة يطلبون معونته ضد المسلمين» وكرر سعيد بن 
عمرو الحرشي غزو بلاد الصغد عام 5١٠هء‏ كما غزا مسلمة بن سعيد 
الترك عام 6١٠ه.‏ 


550 


دارج 


لما مات عمر بن عبد العزيز أرسل عبد الحميد بن عبد الرحمن بن 
زيد بن الخطاب جيشأاً بإمرة محمد بن جرير لمحاربة شوذب زعيم 
الخوارج. فانتصر الخوارج على أهل العراق وتبعوهم حتى وصلوا إلى 
أخصاص الكوفة والتجؤوا إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن» وقد جرح 
الأمير محمد بن جريرء ورجع شوذب إلى مكانه ينتظر عودة رسوليه إلى 
عمر بن عبد العزيز فلما رجعا أخبراه بما صار إليه أمر عمرء وأن قد 
مات . 

أقر يزيد بن عبد الملك عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن 
الخطاب على الكوفة» وأرسل إلى الخوارج جيشاً يقوده تميم بن الحباب» 
ويتكون من ألفى رجل. فقتله الخوارج وهزموا أصحابه. ثم وجه إليهم 
نجدة بن الحكم الأزدي فقتلوه وهزموا أصحابه. فوجه إليهم الشجاع بن 
وداع في ألفين فقتلوه وقتلوا نفرأً من أصحابه منهم ابن عم شوذب هُدبة 
اليشكري . 

جاء مسلمة بن عبد الملك واليا على العراق فدخل الكوفة» ودعا 
سعيد بن عمرو الحرشي فعقد له على عشرة آلاف ووجهه إلى شوذب. 
فهزم عدة مرات» ثم حملوا على الخوارج حملة رجل واحد فطحنوهم 


حيث كانوا قله وقتل شوذب . 


خرف 
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عا 


ولد هشام بن عبد الملك في دمشق عام "لاه وأمه عائشةءثنت 
ذكياً له بصر بالأمور جليلها وحقيرهاء وكان فيه حلم وأناة. يعرف بالبخل. 
ويكره سفك الدماء . 

استخلمف هشام بعل وفاة أخيه يزيده) وبعهل منه» لأربع بعين من 
شعبان عام 5١٠ه‏ وعمره آنذاك أربعة وثلاثون عاماً. 

كان يولي أبناءه أمر الجهاد والغزو في أرض الروم وخاصة معاوية» 
وسليمان»ء وأحاه مسلمة بن عبد الملك. وابن عمه مروان بن محمك» ولم 
يكن هشام ليعطي أحداً من بني مروان عطاءه حتى يغزوء فكان بعضهم 
يغزوء ويرسل بعضهم بديلا عنه للقتال. 

وأعمر الأرض وبنى الرصافة بالقرب من الرقة» وكان يقضي صيفه 
ديا 

تزوج هشام بن عبد الملك أم حكيم بنت يحيى بن الحكم فأنجبت له 
سليمان أبا الغمر الذي قتله أبو العباس السفاح. ومسلمة» ويزيدء وسعيداً. 
ومتحيد ا 

وتزوج أم عبده بنت عبد الله بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان ‏ 

وتزوج أم عثمان بنت سعيد بن خالد بن عمرو بن عثمان بن عفان 
فولدت له مروان. ظ 


وله من الأولاد من أمهات أولاد: معاوية الذي توفي في حياة "أننة 
عام 4١١ههء‏ وقاد الصوائف إلى بلاد الروم عشر سنوات» وهو والد 
عبد الرحمن الداخل الذي أسس الدولة الأموية في الأندلس. 
وعبد الرحمن» وعثمان» وقريش» وخلفء والوليدء وعبد الملك وله من 
البنات عدد أشهرهن: أم سلمة» وأم هشام. 
وتوفي في الرصافة يوم الأربعاء لست خلون من ربيع الآخر عام 


0 ام. 


3” 


الولاتات 


كانت الولايات أيام هشام بن عبد الملك بصورة عامة هادئة سوى 
بعض حركات الخوارج التى قامت في العراق» وثورة زيد بن علي بالكوفة. 
والدعوة العباسية التى كانت تنتشر بصمت فى خراسان فإذا عرف بعض 
أتباعها قتلواء كذلك. قامث حركة يحيى بن 93 هشامء أما في الأندلس 
وفرنسا فقد كانت فيها فتوحات إذ لم تكن وصلت إليها الخلافات» وكان 
المجاهدون فيها لا يزالون بعيدين عن التناحر» ولكنه لم يلبث أن دخل 
إليهم. ثم انسحب المسلمون من وسط فرنسا بعد معركة بلاط الشهداء. 
واستقروا في جنوبي فرنسا. 

١‏ الشام: لم يحدث في الشام ما يلفت الانتباه» وكانت إماراتها بيد 
أمراء من بني مروان في أغلبهاء وتنطلق الغزوات من إماراتها الشمالية حيث 
يجتمع الغزاة في الصوائف والشواتي نحو بلاد الروم. 

؟" ‏ الححاز: كانت إمارات الحجاز كلها: مكة المكرمة» والمدينة 
المنورة» والطائف بيد عبد الواحد بن عبد الله النضري» ثم إن هشام بن 
عبد الملك قد عزله عن الحجازء وأعطاها لخاله إبراهيم بن هشام بن 
إسماعيل المخزومي عام 5١٠ه.‏ وفي عام ١١5‏ ه عاد فعزل خاله 
إبراهيم بن هشام عن الحجازء وأمّر خاله محمد بن هشام بن إسماعيل على 
مكة المكرمةء بينما أعطى أمر المدينة إلى خالد بن عبد الملك بن 
الحارث بن الحكمء. ثم عاد فعزل خالدا عن المدينة وضمها إلى محمد بن 
هشام بن إسماعيل المخزومي وذلك عام 8١١ه.‏ 


 “‏ العراق: منذ أن تولى هشام الخلافة عزل عمر بن هبيرة عن 


>32 


العراق وسائر المشرق؛ وأعطاها إلى خالد بن عبد الله القسري» ثم بعد 
أربعة أعوام انتزع خراسان منها وأعطاها إلى أشرس بن عبد الله السلمي . 
وفى عام ١٠١٠ه‏ عزل هشام عن العراق خالد بن عبد الله القسري وولى 
مكانه يوسف بن عمر الثقفي''' الذي كان عاملاً له على اليمن» ولم يلبث 
أن خرج فيها زيد بن علي بن أبي طالبء وكان من قبل يقيم بالمدينة 
وعندما سجن يوسف بن عمر والي العراق سلفه خالد بن عبد الله القسري 
ذكن أتم افك روم أموالاً عفد زيل من على بن الحسين ين عتلى. من أن 
طالب. ولكن زيداً قد أقسم عند والي المديئة بعدم صحة ذلك وسار إلى 
دمشق. وأقسم أيضاً أمام هشام ثم سار إلى العراق» وبقي فيها عدة أشهر 
وبيّن للوالي أنه لم يودع عنده أية أموال من قبل خالد بن عبد الله القسري. 
وكان يوسف بن عمر يدعوه للخروج من العراق فيتعلل ببعض أعماله 
وكان يتردد عليه بعض أنصاره يدعونه للخروج على بني أمية حتى خرج عام 
١ه,‏ وقد نصحه بعدم الخروج محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب» 
وذكره بفعل أهل العراق مع علي» والحسن» والحسين إلا أنه خرج بأربعة 
عشر ألفأء إلا أن أتباعه قد خذلوه وبدؤوا يسألونه عن رأيه في أبي بكر 
وعمرء رضي الله عنهماء فذكرهما بخيرء فانفضًّوا من حولهء فأطلق عليهم 
اسم «الرافضة» وبقي معه عدة مئاتء. فقاتل بهم قتالا لا مثيل له. ثم 
استشهد بعد قتال عدة أيام وذلك عام ؟؟١١هء‏ وكان يهزم الجموع أمامه. 
ثم أصيب عند المساء وافترق الطرفان ظنا بحلول الليل» وفي الصباح لم 


)١(‏ يوسف بن عمر بن محمد بن الحكم الثقفي : أبو يعقوب» ولد في البلقاء بشرقي الأردن 
عام 15ه حيث كانت منازل أهلهء وتولى إمرة اليمن لهشام بن عبد الملك عام 7١٠هء‏ 
ثم نقل إلى العراق» فاستخلف ابنه الصلت على اليمن» وأضيفت إليه إمرة خراسان» 
عذب سلفه في إمرة العراق خالد بن عبد الله القسري في السجن, ثم أطلقه فأقام 
بدمشق حتى عاد الخليفة فأرسله إليه فعذبه حتى مات. وهرب يوسف من العراق عام 
7 بعد موت الوليد بن يزيد بن عبد الملك. وقبض عليه وسجن في دمشق» فأرسل 
إليه يزيد بن خالد بن عبد الله القسري من قتله بالسجن عام 17١هء‏ ثأراً لأبيه. كان 
يوسف صغير الحجمء قصير القامة» عظيم اللحية» فصيحا جواداء عنيفاء يضرب به 
المثل في التيه والحمق فيقال: أتيه من أحمق ثقيف . 
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تقم لجماعة زيد قائمة. وإلى زيد هذا تنتسب الفرقة الزيدية الموجودة في 
اليمن» وتعد أقرب فرق الشيعة إلى أهل السنة. أما ابنه يحيى فقد استجار 
بعبد الملك بن بشر بن مروان فأجاره» فلما بلغ ذلك يوسف أخبره بأنه إن 
لم يأت به ليكتبن ذلك إلى أمير المؤمنين» فأخبره عبد الملك بأنه لم يكن 
له أن يخفي من يقاوم سلطانهم أبدأء فقبل منه يوسف. وكفٌ عن طلبه. 
فلما سكن الطلب خرج في جماعة له واتجه إلى خراسان. 

: - خراسان: منذ أن تولى خالد بن عبد الله القسري أمر المشرق 
عزل مسلم بن سعيد عن خراسان وولى أمرها أخاه أسد بن عبد الله 
القتسري» فأرسل أسد إلى عبد الرحمن بن نعيم الغامدي أن يقوم بأمر الجند 
فقال مسلم بن سعيد: سمعاً وطاعة» وأبدى أسد شيئاً من العصبية لليمانية 
فعزله هشام عام 9١٠ه‏ عن خراسانء. كما فصلت عن العراق حتى تخرج 
عن يد خالد بن عبد الله» فاستخلف أسد مكانه على خراسان الحكم بن 
عوانة الكلبي» ولكن هشاماً لم يلبث أن أرسل أشرس بن عبد الله السلمي . 


ثم غزل أشرس بن عبد الله السلمى عن خراسان عام ١١١هء‏ وولي 
أمرها إلى الجنيد بن عبد الرحمن المري» فتعصب لمضرء ولكنه توفي عام 
7ه» واستخلف مكانه عمارة بن حريم» حتى تولى أمر خراسان 
عاصم بن عبد الله . 

خرج في خراسان عام 5١١ه‏ الحارث بن سريج وطالب بإنصاف 
المظلومين فقاتله أميرها حتى انتصر عليه» وفي عام 7١١ه‏ عاد هشام فعزل 
عاصم بن عبد الله عن خراسان». وأعاد ضمها إلى والي العراق خالد بن 
عبد الله القسري الذي بعث إليها أخاه أسدا. 


وعندما تولى العراق وسائر المشرق يوسف بن عمر الثقفي أرسل إلى 


وتشدرتى يحب ين ند بن على كينا بخرامان حت المتريين: بن 
عمرو بن داود ببلخ حتى مات هشام . 
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ه - أرمينيا: ولَى هشام بن عبد الملك على أرمينيا عام ١١١ه‏ 
الجراح بن عبد الله الحكمي» وبقي عليها حتى استشهد عام ؟١١ه»ء‏ وكان 
قد استخلف أخاه الحجاج»ء ثم كان مسلمة بن عبد الملك. وقد خلف على 
باب الأبواب بعد غزوه الحارث بن عمرو الطائي. وفي عام 5١١ه‏ تولى 
أمر أرمينية مروان بن محمد بن عبد الملك بن مروان. 

5 - مصر: تولى أمر مصر في بداية عهد هشام بن عبد الملك أخوه 
محمد بن عبد الملك بن مروان» ولكنه لم يلبث أن استبدل بالحر بن 
يوسف الأموي الذي بقي في منصبه عامين 22٠١8 ٠١5(‏ ثم خلفه 
حفص بن الوليد الحضرمي إلا أن عبد الملك بن رفاعة قد عاد مرة ثانية 
إلناهرة مضير» ولكنه توفي بعد خمسة عشر يوماً من تسلمه الأمر وذلك 
في مطلع عام . ٠هء‏ فاأستخلف أخاه مكانه وهو الوليد بن رفاعة فأقره 
هشام على ذلك» وبقي الوليد في عمله حتى توفي عام 1١١ه.‏ فاستعمل 
هشام بعده عبد الرحمن بن خالد إلا أنه كان لينا فشكاه أهل مصر إلى 
الخليفة فعزله» وأعاد إلى الإمرة حنظلة بن صفوان الكلبى للمرة الثانية 
وذلك عام 9١١ه‏ وبقي فيها حتى أرسله هشام إلى إفريقية عام 114ه بعد 
مقتل كلثوم بن عياض القشيري». وولى امي 0 لين الحضرمي 
واستمر بعد هشام بن عبد الملك أياماً. ظ 

- إفريقية: كان والى إفريقية بشر بن صفوان عندما بدأت خلافة 
مشاء بن عبد اتجلكه رعددما كرفي استخلف قبل موته نفاش بن قرط 
الكلبي الذي أسرف في إذلال القيسية ثم إن هشاما عيّن على إفريقية 
عبيدة بن عبد الرحمن القيسي فبطش بعمال سابقيه من اليمانية وبال 
موسى بن نصيرء وفي عام ١١5‏ أرسل والي مصر الوليد بن رفاعة إلى 
إفريقية عبيد الله بن الحبحاب فولى على طنجة عمر بن عبيد الله المرادي 
فأساء معاملة البربر» وولى على بلاد السوس ابنه إسماعيل فأساء معاملة 
البربر أيضاء الأمر الذي دعاهم إلى الثورة» واستغلوا غياب جيش المغرب 
خارج البلاد فى غزو صقلية عام ١؟١‏ بإمرة حبيب بن أبي عبيدة بن 
عقبة بن نافع . 


تحرك العواتن عام ١١١‏ بإمرة ميسرة الزناتي, وساروا إن طنجة وقتلوا 
عاملها عمر بن عبيد الله المرادي. ثم اتجهوا إلى بلاد السوس وقتلوا العامل 
هناك أيضاً إسماعيل بن عبيد الله بن الحبحاب» ثم هزموا وتحصنوا في 
طنجة. ثم رجعوا وحاولوا السشيطرة على القيروان فبدلد شملهم عامل 
طرابلس صفوان بن مالك ثم تم لهم إحراز بعض النصر فأرسل لهم الخليفة 
جيشا بإمرة كلثوم بن عياض القشيري وأعطاه ولاية إفريقية واستدعى 

جرت معركة كبيرة بين جيش الخليفة والبربر فقتل كلثوم بن عياض 
وحبيب بن أبي عبيدة وذلك عام 7 اه. وتمكن بلج بن بشر القشيري فر 
عم كلثوم أن يلجأ إلى طنجة وأن يعتصم فيها. . 

وبعد مقتل كلثوم بن عياض سيّر هشام بن عبد الملك إلى إفريقية 
والي مصر حنظلة بن صفوان» وحاول البربر حصاره في القيروان إلا أنه 
تمكن من إنزال الهزيمة بهم الأمر الذي أعاد الهيبة للأمويين في بلاد 
المغرب . 

6 الأندلس: بعد أن استشهد عنبسة بن سحيم الكلبي في غزوة 
داخل فرنسا عام ١٠١ه.‏ حدثت خلافات استمرت أربع سنوات» ثم تولى 
أمر الأندلس عبد الملك بن قطن الفهريء. ولكن عبيد الله بن الحبحاب 
الذي وصل إلى إفريقية قد عزل عبد الملك بأمر الخليفة وأرسل إلى 
الأندلس عقبة بن الحجاج السلولي العبسي فسار إليها عقبة وملكهاء ودخل 
فرنساء واستقر في سبتمانياء كما فتح بعض أراضي جيليقية في شمال بلاد 
الأندلس» وقد أسلم على يديه أكثر من ألف رجلء ثم سار أهل الأندلس 
عليه عام ١77‏ فخلعوه. وتوفي بعل قليل بقرطبة. ونادى أهل الأندلس 
بعبد الملك بن قطن الفهري أميراً عليهم . 

تحرك البربر في الأندلس فأذن عبد الملك بن قطن الفهري لبلج بن 
على البربر في معركة شذونة» وبعدها طلب أمير الأندلس من بلج الخروج 


"> 


من الأندلس فرفض وحدث خلاف بين الطرفين قتل نتيجته عبد الملك بن 
قطن وغدا بلج بن بشر أمير الأندلس . 

لم يلبث بلج بن بشر القشيري أن توفي بعد عام تقريباً متأثراً بجراحه 
التي أصيب بها في معاركه التى خاضهاء وخلفه ثعلبة بن سلامة الذي جاء 
وبلج مع كلثوم بن عياض إلى إفريقية ولكن حنظلة بن صفوان أمير إفريقية 
قد بعث إلى الأندلس أبا الخطار حسام بن ضرار الكلبيى حسب أوامر 
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الفنوح 


لم تعد هناك فتوحات واسعة كالتيى حدثت أيام الوليد» وإنما كانت 
غزرات يحدث فيها تقدم قليل ثم يعود المسلمون إثرها إلى ثغورهمء أو 
تفتح رقعة صغيرة من الأرضء أو بعض الحصون, أو يحدث قتال بسبب 
نقض العهد من قبل أعداء المسلمين الأمر الذي يضطر فيه المسلمون إلى 
معاودة قتالهم وإجبارهم إلى طلب الصلح ثانية ودفع الجزية. 


١‏ الجبهة الغربية: 

فكانت تندفع الصوائف والشواتي مجاهدة في البر والبحرء ولكن لم تحدث 
معها تغييرات في الحدود. وإنما 52 اروم ثم عودة لحن 
الفخصوق: الكاتنة على ره عات كبا ل لو رونيو 


كان اشير قادة تلك الكوواك: مسلفة بن ععك المللة ين مروان: 
وعبد الله البطال. وسعيدك بن عبد الملك؛ وإبراهيم بن هشام . والوليد بن 
عبد الملك. وفي عام ١ه‏ غزا معاوية بن هشام الصائمة. وكان على 
جيش الشام ميمون بن مهران فقطع البحر إلى قبرص . 


وفتح مسلمة بن عبد الملك عام ١٠ه‏ ملينة فيصرية ١‏ ثم رجع عنها 
إلى الثغور. ووصل سعيد بن هشام عام١١١ه‏ إلى ديلة. قنضيرية اثناء توغلة 


لحك 


في أرض الروم . وهزم عبد الله و نان وأسره؛ ووصل 
سليمان بن هشام إلى مدينة قيصرية ثانية . 

ورابط معاوية 0 هشام عام 1ه في ناحية مرعش. وكان قد فتح 
حوور و بن كم 

2 5 فى البحر: كذلك فقد حدثت غزوات بحرية للجزر الواقعة فى 
اللي الاق . اللمتومنظ»: ومن "أشوى :قاذة الجر «عينه الله يوق بعقية بيو تاقد 
وعبد الله بن أبي مريم» وميمون بن مهران» وغزا أمير إفريقية جزيرة صقلية 
عام ١١١هء‏ وكان قائد الغزو حبيب بن أبي عبيدة بن عقبة بن نافع الذي 
استطاع فتح مدينة سرقوسة» وكذا غزا أمير إفريقية عبيد الله بن الحبحاب 
جزيرة سردينيا عام /٠1١١اه‏ بإمرة قثم بن عوانة الذي تمكن من الاستيلاء 
على قلعة الجزيرة إلا أن المقاتلين قد غرقوا : في البحر عند عودتهم. . 

ح - في الأندلس : استشهد عنبسة بن جع الكلبى يفك ققدمه في 
فرنسا وفي أثناء عودته إلى قاعدتهء فأضعف 0 معتوياتك ملسن 
فاضطروا إلى الانسحاب إلى ناربونة قاعدته في جنوبي فرنساء وتولى أمر 
الأندلس عبد الرحمن الغافقي فخرج في ثمانية آلاف مقاتل» واستولى على 
إكيتانياء كما ضم إليه وادي الرون ثانية» واستعان دوق إكيتانيا بالفرنجة 
فجمع شارل مارتل جنداً كثيرا كان أكثرهم عراة»ء وجرت معركة في بواتييه 
بعد مناوشات دامت ثمانية أيام» ووقع اضطراب في صفوف المسلمين» ‏ 
وأصيب عبد الرحمن الغافقي؛ فاختلفت كلمة رؤساء الجندء فانسحبوا ليلا 
دوذ حل اللترفحة ودتك عام 4ه وعرفت تداك السمرفة امم باط 
الشهداءء ولم يبق للمسلمين في فرنسا سوى مقاطعة سبتمانيا . ظ 

٠‏ ودخل عقبة بن الحجاج سبتمانياء وقام بفتح بعض المناطق التي بقيت 
مستعصية على المسلمين في شمالي بلاد الأندلس . [ ظ 





؟ - الجبهة الشرقية: 

أ- أرمينيا: كثر الغزو في أرمينيا وبلاد اللان أيام هشام بن 
عبد الملك واشتهر من القادة» الحجاج بن عبد الملك» والجراح بن 
عبد الله الحكمي» ومسلمة بن عبد الملك. وأشرس بن عبد الله السلمي, 
والحارث بن عمرو الطائي» وإسحاق بن مسلم العقيلي» ومروان بن محمد. 

فقد غزا الحجاج بن عبد الملك بلاد اللان فصالح أهلها على أن 
يؤدوا الجزية إلا أنهم نقضوا العهد فغزاهم مسلمة بن عبد الملك من جهة 
باب الأبواب وهزمهم عام ١١٠ه»ه‏ وسار الترك إلى أذربيجان فلقيهم 
الحارث بن عمردر عام 5١١ه‏ فردهم على أعقابهم مهزومين» وتحركوا من 
جهة بلاد اللان فلقيهم الجراح بن عبد الله الحكمي فيمن معه من أهل الشام 
وأذربيجان في العام نفسه. ولم يكن جيشه قد اكتمل إعداده بعد فاستشهد 
هو ومن معه من الجند بأردبيل» وأخذ الترك مدينة أردبيل» فوجه هشام بن 
عبد الملك أخاه مسلمة في شتاء بارد غزير المطر والثلوج فسار في أثرهم 
حتى تجاوز باب الأبواب فخلف عليها الحارث بن عمرو الطائي. وعاد 
إليهم مسلمة. في العام التالي 7١١ه‏ ففرق جنده في أرضهم. فقتلوا 
وسبواء وكان ممن قتلوا ابن خاقان الترك. فتأثر خاقان لما حل بابنه فتقدم 
إلن .مستلمة الا آنه هزم عام 5١١ه‏ ورجع مسلمة عن الباب» وعاد الترك 
إلى نقض العهد فأرسل إليهم مروان بن محمد بعثين عام 7١١ه‏ الأمر الذي 
جعلهم يقرون بالجزية» ولم يلبثوا أن نقضوا العهد فغزاهم عام ١١١ه‏ 
إسحاق بن مسلم العقيلي» ومروان بن محمد الذي افتتح بلاد السرير فدانت 
له وأدت الجزية عام ١؟١١هء‏ وتوفي في ذلك العام مسلمة بن عبد الملك 
الذي دوخ الروم والترلكة:. 


ب - بلاد ما وراء النهر: ما انقطع القتال في بلاد ما وراء النهر أيام 
هشام بن عبد الملك واشتهر من القادة: أسد بن عبد الله القسري». 
ومسلم بن سعيدك» والجنيد بن عبد الرحمن» وسعيد بن عمرو الحرشي. 
ونصر بن سيار. 


"1 


غزا مسلم بن سعيد الترك فأتى فرغانة وفروا من أمامه عام 5١٠ه.‏ 
وفي العام الذي تلاه غزا أسد بن عبد الله القسري الجبال فصالحه الملك 
نمرون وأسلم على يديه كما سار إلى جبال هراة» ومنها انطلق إلى الخْتّل 
فحاربهم حتى أجبرهم على الصلح» ثم نقضوا عهدهم فقاتلهم سعيد بن 
عمرو الحرشي». وهزمهم في عدة وقائع عام ؟١١ههء‏ لكنهم لم يلبثوا أن 
هاجموا سمرقند فاستنجد أميرها بالجنيد بن عبد الرحمن» فانتصرت الترك» 
وقتلت عدداً كبيراً من المسلمين» ثم ثبت المسلمون فردوا الترك وهزموهم. 

وغزا أسد بن عبد الله القسري عام 9١١ه‏ بلاد الختل» وقتل ملكهم 
بدر طرخان»؛ كما سار إلى بلاد الترك فلقي خاقان فقتله» وتوفي أسد بعد 
ذلك عام ١٠١٠١ه.‏ وسار نصر بن سيار إلى بلاد ما وراء النهر مرتين» وفي 
المرة الثالثة أسر الملك كورصول وقتله عام ١؟١هء‏ وصالح أهل الصغد 
عام ١١هء‏ وغزا في العام نفسه فرغانة مرتين. 

ثم خرج في العام نفسه وزير السختياني بالحيرة واجتمعت حوله 
جماعة قليلة وعاثت في الأرض فساداً فأرسل لهم والي العراق قوة انتصرت 
عليهم؛ وقتلت معظمهمء وأخذ وزير السختياني وبعض أصحابه أسرى. 
وحملوا إلى الوالي» فقتل الخوارج واستبقى أميرهم لما رأى من ذكائه 
وبيانه» وكان يدعوه أحياناً من السجن ويستمع إليه» ووصل خبر ذلك إلى 
هشام بن عبد الملك فأنْب الأمير وطلب منه قتل الخارجي فقتله . 

وخرج الصحاري بن شبيب عام 9١١ه‏ بناحية واسط فأرسل له 
خالد بن عبد الله القسري جنداًء فجرت معركة عظيمة بين الطرفين أبيد فيها 
الخوارج . 
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' اتساج 


رضن العراق: ا وبا 1 مساحات صعيرة ) ال 
متحدوداً من الرجال» ولم تستمر إلا مدة بسيطة إذ لا يلبث مثيرها ومشعل 
فتنتها أن يقتل وتنتهي بموته الحركة التي قام بهاء ثم تقوم حركة ثانية وهكذا. 
فقد خرج بهلول بن بشر الملقب كثارة بأربعين رجلا في قرية من قرى 
ادر م 8ه فأرسل جه 7 نسي خالد بن عبد .الله للدي 
فعندما نزلوا اله أرسلهم خالد بن 1 2 لله للخوارج !! إلا أنهم هزمواء فلما 
بلغت هزيمتهم خالداً أرسل إلى الخوارج جماعة أخرى فالتقت بهم بين 
الموصل والكوفة ولكنها لم تلبث أن هزمت أمام الخوارج وعادت فلولها إلى 
الذي أرسلها وهو بالكوفة ينتظر نتيجة المعركة. وأراد بهلول أن يسير إلى 
الشام فخافه عمال المدنء فأر سل إليه خالد جماعة من الشام وأخرى من 
العراق» وعبأ لَه عامل الجزيرة بخدرا ولم يكن مع بهلول سوى سبعين 
0 والتقى الخوارج لجمو , أعدائهم قرب الموصل. ٠‏ فقتل بهلول بعل أن 
ان «خلف بعذه ذعامة الشيباني . ومن نعده عمرو اليشكري ٠‏ وبعل مقتل بهلول 
وهزيمة الخوارج ترك دعامة جماعته ممن بقي من الخوارج وفرٌ وححله. 
وخرج بعدئذ وفي العام نفسه عمرو اليشكري إلا أنه لم يلبث أن قتل. 
' وخرج العنزي صاحب الأشهب في ستين رجلا فوجه إليه خالد بن 
عبد الله القسري أربعة آلاف بإمرة السمط بن مسلم البجلي فالتقى الجمعان 
على الفرات فهزم الخوارج». وقتلت فلولهم عند الكوفة من عامة الناس. 2 


همه" 


النَعَوَةِ العباسِيه 


كان بكير بن ماهان مع الجنيد بن عبد الرحمن في السند يعمل 
ترجماناً له فقدم بكير إلى الكوفة عام 6١٠ه‏ في بدء خلافة هشام بن 
عبد الملك فالتقى هناك بدعاة الدعوة العباسية مثل أبي عكرمة» وأبي محمد 
الصادق فذكروا له الدعوة لبنى هاشم فوافقهما على العمل فى عدذادهاء 
ضالته فقدمه» ومات داعية بنى العباس ميسرة فكان بكير مكانه» فوجه إلى 
خراسان أبا عكرمة؛. وأبا محمد الصادق فانكشف أمرهما بعد أن وشى بهما 
إلى والى خراسان أسد بن عبد الله القسري فقتلهما عام ٠١٠ه‏ وعاد فوجه 
دعاة آخرين إلئن خراسان عام 4ه فكان مصيرهم مصير سابقيهم نفسه » 
إلا أن الدعوة قد توسعت فقتل الجنيد بن عبد الرحمن أحد هؤلاء الدعاة 
وأعلن أن دم من يقتل من هؤلاء يذهب هدراً وذلك عام 7١١هء‏ فخاف 
الناس إلا أن الشدة وحدها لا تكفى للوقوف فى وجه دعوة. 


وعاد سد بن عبد الله القسري مرة ثأنية الى ولاية خراسان وذلك عام 
7اهء واتخذ سبيل الشدة في مقاومة أنصار العباسيين. 


ووجه بكير بن ماهان إلى خراسان عمّار بن يزيد ليكون أميراً على 
أتضناز 'الذضوة"العاسة قضاء. عمان إلى عزو وغين اشمة إلى بحدافن قاطاغة 
عدد من الناس» ثم انقلب على العباسيين ودعا إلى الإباحية ورخص لبعض 
أصحابه في نساء بعض.» وادعى أن ذلك عن أمر محمد بن على بن 
عبد الله بن عباس». فلاحقه أسد بن عبد الله فعثر عليه وقتله عام 8١١ه‏ إلا 
أن محمد بن علي قد أنكر أمر أنصاره في خراسان واتباعهم خداش» 
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ونفض يذه منهمء وانقطع عن مراسلتهم» فأرسلوة إلنة: سليمان بم كثير 
ليتعرف على أسباب الجفوة لكن سليمان عاد دون جواب» فأرسل إل 
بكير بن ماهان كتاباً يعلمهم أن خداش سار على خط لا ترضى عنه الدعوة 
وفيه مخالفة صريحة إلا أن أنصارهم في خراسان قد استخفوا بكتاب بكير 
ولم يصدقوه فسار بكير إلى محمد بن علي فبعث لهم معه ما يبين له 
مخالفتهم للدعوة فرجعوا عن غيّهم وتابوا. 

ومات محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عام اه وقام بعده 
بشأن الدعوة ابئه إبراهيم بن محمد بن على . 

وظهر في هذه الآونة أبو مسلم الخراساني الذي كان في السجن يخدم 
أحد عمال خالد بن عبد الله القسري الذي سجنهم والي العراق يوسف بن 
عمر الثقفي فاشتراه بكير بن ماهان» وأرسله إلى إبراهيم بن محمد بن 
علي. فأعطاه إلى أبي موسى السراج ليؤدبه فسمع منه وحفظ . 
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ولد الوليد بن يريد عام تسعين للهجرة. وأمه أم الحجاج بنت 
محمد بن يوسف الثقفي ابنة أخ الحجاج بن يوسف والى العراقين أيام 
عبد الملك وابنه الوليد» ويكنى أبا العباس . 

عهد إليه بالخلافة أبوه يزيد بن عبد الملك بعد عمه هشام بن 
عبد الملك. كان عمه يكرمه حتى ظهرت عليه عللامات الاستهتار والشراب 
فمر الوليد إلى البرية. ولم برل بها حتى مات هشام . وكان الزهري رعحيف 
هشاماً على خلعه. ومات الزهري قبل تولية الوليد؛ ولو عاش لناله من 
الوليد أذى كبيراً. وكان هشام يخشى الفتنة فلم يقدم على خلعه. 

نويع الوليد بعد وفاة عمه هشام في ١‏ ربيع الشادى: وعمر خمسة 
وثلاثون عاماًء فسار في أول الأمر بالناس سيرة حسنة فأعطى زمنى أهل 
الشام وعميانهم وكساهمء وأمر لكل إتسسال منهم بخادم. وزاد في 

عمل من بعذه لولديه الحكم». وعثمان ولاية العهد. وبعثث بالبيعة ال 
والي العراقين يوسف بن عمر الثقفي» فأرسلها إلى نائب خراسان نصر بن 
سيار. ظ 

ولّى على الحجاز (المدينة ومكة) خاله يوسف بن محمد بن يوسف 
المخزومي وأمر خاله أن يقيمهما بالمدينة مهانين» ثم يبعث بهما إلى العراق 
إلى يوسف بن عمر الذي عذبهما حتى ماتا. 
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وفي أيامه غزا أخوه الغمر بن يزيد بن عبد الملك قبرص» وخيّر 
أهلها بين نقلهم إلى الشام أو إلى بلاد الروم لما كان يبدو منهم حيناً بعد 
حين فانتقلت جماعة إلى الشام واختارت جماعة بلاد الروم . 

وفي عهده قتل يحيى بن زيد بن علي زين العابدين إذ كان مختفيا 
فوصل خبره إلى يوسف بن عمر فكتب بذلك إلى نصر بن سيّار الذي 
أرسل إلى نائب بلخ يعلمه بخبر يحيى فبعث نائب بلخ إلى الحريش وضربه 
فبعث إلى الوليد بما تمّء فكتب الوليد إلى نصر يأمره بإطلاقه وإرساله إليه 
مع أصحابه فامتثل نصر وفعل ذلك» فلما كان يحيى ببعض الطريق توسم 
نصر به غدراً فأرسل إليه جيشأً من عشرة آلاف فقاتلهم يحيى وليس معه 
سوىق سبعين رجلا. رهرمهم» وفتل أمير هم وأخذ منهم أموالا كثيرة . ثم 
حاءته فوة أخرى فقتلته وجميع أصحابه . 

أساء الوليد لولد عمه فضرب سليمان بن هشام مائة سوطء. وحلق 
الوليد بن عبد الملك إلى الرصافة ليحصي أموال هشام وولده إلا مسلمة بن 
الوليد بن عبد الملك . 

وآضاف إلى اليمانية إذ قكل خالكيخ غيد: الل«القسوى: حيثة: سلمة إلى 
١ه‏ فعذبه يوسف حتى مات . 
شهواته» وانتهك المحرمات» فثقل ذلك على الناس» ونقموا عليه» وبايعوا 
ميرأ ابن عمه يزيد بن الوليد؛ وكان معروفاً بصلاحهء فنادى يزيد بخلع 
الوليد الذي كان غائباً ب (الأغدف) من عمان من جهات الأردنء وقد وضع 
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نائباً عنه بدمشق خاله عبد الملك بن محمد بن يوسف الثقفى الذي فرّ إلى 
قطنا وتحصّن بهاء واستخلف ابنه على دمشق» واستطاع يزيد بن الوليد أن 
يدخل دمشق وأن يرسل جماعة من أصحابه بإمرة عبد العزيز بن الحجاج بن 
عبد الملك إلى الوليد بن يزيد فقتلوه فى (البخراء) فى القصر الذي كان 
للتعمان بن شير ا ا 

وكان مقتله فى 74 جمادى الآخرة فكانت مدة خلافته سنة وثلاثة 
أشهر تقريباً. 

وكان للوليد من امه الحكم. وعثمان» ويزيد». والعباس . والعاصض» 
وسعيكل»؛ وموسى») والفتح. وفهد» وقصي» ولؤي. وواسط. وذؤابة» 
والمؤمن . وله عدة بنات . 
خالد بن عمرو بن عثمان بن عفان» وولدت له فلا 
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عمعة 


ولد يزيد بن الوليد بدمشق عام ٠4هء‏ وأمه شاهفريد بنت فيروز بن 
يزدجرد بن كسرىء» وقد سباها قتيبة بن مسلم الباهلىء هى وأختا لها 
فبعثهما إلى الحجاج تق توسن فت فأرسل نهذ إلى الوليل»..واسفيقى اختها 
عنذه 0 فولدت هذه يزيد بن الوليد. وفل عرف بالناقص وذلك لأنه أنقص ما 
زاده الوليد على الأعطياتء. ويبدو أن الذي أطلق عليه ذلك ابن عمه 

كان رجلاً صالحاً نقم على ابن عمه الوليد بن يزيد بسبب ما انتهكه 
من حرمات» وقتله لذلك.». وكان يقال : الأشج والناقص أعد للا بني مروان» 
والمراد بالأشج عمر بن عبد العزيز. 

بويع للخلافة بعد مقتل ابن عمه الوليد بن يزيد في /5 جمادى 
الآخرة عام 57١ه»ء‏ وتوفي بالطاعون في ذي الحجة من العام نفسه وبذا 
تكون خلافته ما يقرب من ستة أشهرء ويكون قد عاش ستا وثلاثون سنة . 

كان يزيد أسمر طويلا» صعير الرأس» بوجهه خال». وكان جميلا . 

وله من الأولاد : خالدء والوليل وقفدل قتلهما مروان بن ممحمدك » 
وعبد الله وعبد الرحمن» ومحمد») انو بكر وعلى» وعبد المؤمن. 
والأصبغ . 

وقد اضطربت الأمور على يزيد» وانتشرت الفتن» واختلفت كلمة بني 
مروان. 


وخرج سليمان بن هشام بن عبد الملك بعمان من سجن الوليد. 
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فاستولى على الأموال والأرزاق» ثم جاء بعد هذا كله لون دمشق» وصار 
يلعن الوليد فأكرمه يزيدء ورد إليه أمواله التى أخذها منه الوليد» وتزوج 


وثار أهل حمصء وساروا إلى دار العباس بن الوليد بن عبد الملك 
فهدموهاء ففر العباس منهم إلى دمشق» وبدأ أهل حمص يطالبون بدم 
الوليد بن يزيد» وعدوا خليفتهم ابنه الحكم بن الوليدء فخلعوا أميرهم 
مروان بن عبد الله بن عبد الملك» وقتلوه وابنه» وأمّروا عليهم معاوية بن 
يزيد بن حصينء وكتبوا إلى الأجناد يطلبون الأخذ بثأر الوليد فأتتهم أعداد. 
ثم ركب أبو محمد السفياني في أهل حمصء. وسار إلى دمشق فتلقاهم 
سليمان بن هشام بجيش كثيف أرسله إليهم يزيد بن الوليد.» وجعل جيشا 
آخر بإمرة أخيه عبد العزيز بن الوليد يرابط عند ثنية العقاب (الثنايا). 
وتركزت جماعة أعخرى عند عقبة (السليمة)» وجاء أهل حمص فالتقت 
القوتان في سفوح الجبلء وهُّزم أهل حمص وقتل منهم الكثيرء وأخذ 
السفياني أسيراء ثم بايعوا يزيدا. 

وثار أهل فلسطين وبايعوا يزيد بن سليمان بن عبد الملك» وبايع أهل 
الأردن محمد بن عبد الملك بن مروان فأرسل إليهم يزيد جيشاً من أهل 
الشام وحمص بإمرة سليمان بن هشام فانتصر عليهمء وبايعوا يزيدا. 

وعزل يوسف بن عمر الثقفي عن العراق» وأرسل مكانه منصور بن 
جمهورء وضم إليه مع العراق السندء وسجستان» وخراسان وفر يوسف 
إلى أرض البلقاء من نواحي الأردن» فأحضره الخليفة» وحاسبه» وسجنه. 

ثم عاد يزيد فعزل منصور بن جمهور عن العراق وولى مكانه 
عبد الله بن عمر بن عبد العزيزء وأقر نصر بن سيار على خراسان. 

وكان مروان بن محمد بأرمينيا وأذربيجان يحرض على المطالبة بدم 
الوليد بن يزيد» وسار نحو دمشق فلما بلغ حرّان أظهر الموافقة وبايع. 
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ثم إن الخليفة يزيد بن الوليد قد عزل عن الحجاز يوسف بن محمد 
الثقفي. وولى عليها عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز. 

وبايع يزيد من بعده لأخيه إبراهيم بن الوليد ثم لعبد العزيز بن 
الحجاج بن عبد الملك. ولم يلبث يزيد أن توفي بالطاعون في ” ذي 
الحجة من العام نفسه "7 ١اه.‏ 

وبدأت الفتنة فى هذه الآونة تظهر بين القيسية واليمانية» ولطالما كانت 
مجانلا الفتماية :فى :الجهاده: رتميياة” لأموو العطاء): وبجعم التعاتلين فليا 
ضعف الجهاد انقلبت إلى عصبية نتنة» وبدأت تطول قرونها . 

وظهرت الفتئة بشكل خاص في خراسان حيث كانت اليمانية تشكل 
اككن سعدها» ركيت اكات لآل سيلب ين الى ضفر الأزدى. أتضان 
وخصوم لمن خضد شوكتهمء ثم جاء أسد بن عبد الله القسري». وأخونه 
خالد بن عبد الله والى العراقين فعادت إلى اليمانية قوتهم. إلا أن 
يوسف بن عمر الثقفي قد أذل القسريين» وغدا نصر بن سيار الكناني والي 
خراسان وهو من القيسيين. وكان أول من أثار الفتنة بخراسان رجل عرف 
باسم الكرماني حيث ولد بكرمان. ظ 
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خحاله 

لما وصل خبر وفاة يزيد بن الوليد إلى مروان بن محمدء وهو في 
حرّان بالجزيرة وبيعة إبراهيم بن الوليد سار نحو دمشق وخلف ابنه 
عبد الملك بن مروان بن محمد في أربعين ألفا يرابطون في الرقة» فلما كان 
في قنسرين وعليها بشر بن الوليد اصطدما وطلب مروان أخذ البيعة لنفسه 
فمال إليه من جند قنسرين يزيد بن عمر بن هبيرة في القيسية» وأسلموا له 
بشرأ وشقيقه مسروراء فحبسهماء وسار ومن معه من جند الجزيرة وقنسرين 
نحو حمص وكان أهلها قد رفضوا بعد يزيد بيعة إبراهيم ومن بعله 
عبد العزيز بن الحجاج بن عبد الملك. 


أرسل إبراهيم بن الوليد إلى حمص عبد العزيز بن الحجاج فحاصرها 
فلما اقترب منها مروان فك عبك العزيز عنها حصار واتجه نحو مروأان» 
وعثمان» وكانا سجينين فى دمشق . 

ولما وصلت فلول جيش إبراهيم بن الوليد إلى دمشق رأوا قتل من 
ودرأ عن نفسه السفياني إذ لم تلبث أن وصلت جيوش مروان إلى دمشق 
ودخلتها. ظ 

وهرب منها إبراهيم بن الوليدء وسليمان بن هشامء وفتل 
عبد العزيز بن الحجاج . 
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طالب فقد شجعه بعض الناس على الدعوة لبني هاشم وقد وقعت الفتنة في. 
بني مروان ففعل بينما هو قادم لزيارة الأمير عبد الله بن عمر بن عبد العزيز 
في الكوفة لا للدعوة إلى البيعة إلا أن أصحابه قد خذلوه فهزم ففر إلى 
المدائن ومنها إلى الجبال فغلب عليها. ظ 
في الحكم مدة سبعين يوماً فقطء ثم خلع. وبقي حتى أصيب عام 17١ه.‏ 
وعبيد الله . 
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ولد مروان بن محمد بن مروان بن الحكم عام الاه بالجزيرة» . 
وكان أبوه محمد بن مروان واليا عليهاء ويكنى مروان بأبي عبد الملك. 
ويلقب بالحمار لجرأته في الحروب؛ كما يلقب بالجعدي نسبة إلى مؤدبه 
جود رين اذرهم. | 

كان مروان أبيض. ضخم الهامةء بليغاًء وكاتبه عبد الحميد الكاتب 
المنديور: 

غزا أرض الروم عام 5١٠ه‏ وفتح مدينة قونية» كما قام بعدد من 
الغزوات. وهو أمير أرمينيا وأذربيجان بعد أبيه : 

ومن أولاده: عبد الله» وعبيد اللهء وعبد الملك» وعبد الرحمن. 
وعبد الغفارء وعثمانء وأبو عثمانء ويزيدء وأبان»ء ومحمد. 

بويع بالخلافة بعد دخوله دمشق في الأيام الأواخر من عام 5؟١هء.‏ 
واستمر خليفة حتى أواخر عام ١77‏ حيث زال بزوال دولة بني أمية وقيام 
دولة بنى العباس. فكانت خلافته ما يقرب من ست سنوات» وعاش ما 
يقرب من ستين عاماً . 

لما دخل دمشق فر منها إبراهيم بن الوليدء وأخذ سليمان بن هشام ما 
في بيت المال من أموال وهرب أيضاًء وثار والي الوليد بن يزيد السابق 
عليها على عبد العزيز بن الحجاج فقتله. وجيء إلى مروان بولدي 
الوليد بن يزيد وهما: الحكمء وعثمان مقتولين»؛ وكذا يوسف بن عمر 
فدفنهمء وجاء أبو محمد السفياني الذي كان مسجونا معهم. وقد نجا من 
القتل - فسلم على مروان بالخلافة» فعندما أجابه مروان: مهء ادعى أن 


يفف 


الغلامين قد جعلاها له من بعدهماء ثم بايعه وبايعه أهل حمص ودمشق» 
فاختار الأمراء للولايات. ولما استقرت له الأمور بالشام رجع إلى حرّان 
فأقام بها. ثم إن إبراهيم بن الوليد قد طلب منه الأمان فأعطاه إياهء وكذلك 
سليمان بن هشام الذي جاءه مع أهل تدمر وبايعه. 


ولم يستقر في حرّان سوى ثلاثة أشهر حتى قامت ضله الحركات» 
فبدأ ينتقل من مكان إلى مكان يقضى على هذهء. ويقاتل تلك . 


ثار أهل حمص فجاء إليهم بجيش ومعه إبراهيم بن الوليد. 
وسليمان بن هشام فدخل حمصء وأعلن أهلها الطاعة إلا أنه قتل عددا 

وثار أهل غوطة دمشق. وأمَّروا عليهم يزيد بن خالد بن عبد الله 
القسري. فبعث إليهم مروان جيشاً انتصر عليهمء وأحرق بلدة المزة» وعدة 
قرى» وقتل يزيد بن خالد القسري . 


وثار ثابت بن نعيم في أهل فلسطين» وسار إلى طبريا فحاصرهاء 
فأرسل إليهم مروان من فك الحصار عن طبرياء وتتبعهم أبو الورد أمير 
جيش مروان إلى فلسطين . 

ورجع مروان إلى الجزيرة عن طريق تدمرء وفي الرصافة استأذنه 
سليمان للبقاء فيها ريثما يعافى من مرضه فأذن له» واشتغل مروان بقتال 
الخوارج . وجاءت سرايا من الجند إلى الرصافة» وكان مروان قد أرسلها 
بمهمات إلى عدة جهاتء. فكلم رؤساؤها سليمان في أخذ البيعة لنفسه 
وخلع مروان ففعل فبايعه الجند» وسار إلى قنسرين» وكاتب أهل الشام 
ويزيد بن عمر بن هبيرة والي العراق فأرسل إليهم مروان جيشاً بإمرة 
'عيسى بن مسلم فالتقى الطرفان بأرض قنسرين فاقتتلوا وجاء مروان بنفسه 
إلى المعركة فانتصرت قواتهء وقتل إبراهيم بن سليمان بن هشام أكبر أولاد 
أبيه» وفرٌ سليمان إلى حمصء واحتمى فيهاء وساعده أهلهاء وجمع حوله 
فلول جيشهء وجاء مروان إليهم وحاصرهم واستمر الحصار عشرة أشهرء 
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وانفلت سليمان بن هشام بجماعة من الجند نحو تدمرء ثم إن أهل حمص 
قد نزلوا على حكم مروان بعد ذلك الحصار الطويل . 

ووفعت العصبية في العراق فكانت القيسية مع النضر بن سعيد 
صراع إلا أنه توقف بسبب الاتفاق على قتال الخوارج» ثم ولى مروان عام 
١ 84‏ على العراق يزيد بن عمر بن هبيرة» وعزل ابن عمر بن عبد العزيز 

وقاتل يزيد بن عمر بن هبيرة أنصار عبد الله بن معاوية بن جعفر بن 
ىق طالب » وفل استولوا على منطقة الجبال فهزمهم وأسر عدداً منهم» من 
بينهم عبد الله بن علي بن عبد الله بن عباس الذي كان معهم. 

ورجع إلى خراسان الحارث بن سريح وكان قد لجأ إلى بلاد الترك 
فكتب إليه يزيد بن الوليد وأعطاه الأمان فعاد عام "هه وبعودته كادت 
مدة» كما وفعت الفتنة بين نصر بن سيار والكرماني. ثم توسعت بين 
القيسية التي دعمت الوالي نصر بن سيار وبين أتباع أبي مسلم الخراساني 
الذي اعتمد على اليمانية . 

وقتل نصر بن سيار خصمه الكرماني فانضم أنصاره إلى .نفك اسن 
مسلم فزاد عدد أنصاره . وأتباع الدعوة العياسية . ظ 


"3 / 


 جاوتملا‎ 


خرج في العراق سعيد بن بهدل الشيباني أثناء فتنة مقتل الوليد بن 
يزيد» واجتمع حوله عدد كبير من الخوارج فجاءتهم جيوش الخليفة» وبدأ 
القتال بين الطرفين» ومات سعيد بن بهدل بالطاعون». واستخلف مكانه 
الضحاك بن قيس الشيباني الذي قاتل أهل العراق وانتصر عليهم» وقد 
عدداً كبيراً من بينهم عاصم بن عمر بن عبد العزيز أخو أمير العراق 
عبد الله بن عمر بن عبد العزيزء ثم دخل الضحاك الكوفة بعدما انتصر على 
أهلهاء وجاء أمير العراق إلى الكوفة فجرت بين الطرفين معارك واسعة انتقل 
بعدها الأمير. إلى واسطء وخاز وزاءة الفيحاك: تعاضره قتهاء قرانيله الأمير 
بأن يفك الحصارء ويسير إلى الخليفة فإن انتصر عليه تبعه» ففعل» وسار 
الضحاك إلى الموصل فدخلهاء وقتل نائبهاء وبلغ ذلك مروان وهو محاصر 
لحمص فكتب إلى ابنه عبد الله أن يتتبع الضحاك فسار إليه» وهو محاصر 
نصيبين» وجرت معركة بين الطرفين قثْل فيها الضحاكء وكان: قد استخلف 
مكانه رجل يدعى لالخيبري؛: وتبع الخوارج سليمان بن هشام بسن 
عبد الملك وأهل بيته ومواليه ومن معه من جيشهء فسار إلى الخوارج 
مروان بنفسهء وكان في القلب». وعلى ميمنته ابنه عبد الله. وعلى الميسرة 
إسحاق بن مسلم لعقيلي ؛ والتقى الجمعان وشدّ الخوارج على القلب فهزم 
مروان وهو عليه» وثبتت الميمنة والميسرة فحملوا على الخوارج فأزالوهم 
عن مواضعهم وقتل الخيبريء. وفرٌ أصحابه. وتولى أمر الخوارج بعده 
شيبان بن عبد العزيز اليشكري فاقترح عليه سليمان بن هشام أن يعتصم 
بالموصل. فتحصن بهاء وسار إليه مروان» وجرت هناك معارك بين 
العتانية اسشورت: سيف 15ل ظ 


نيف 


وكتب مروان إلى والي العراق الجديد يزيد بن عمر بن هبيرة أن 
يقاتل الخوارج وأن يتتبعهم حيثما سارواء وقد تمكن يزيد أن يستعيد الكوفة 
منهم» وأن يقضي على قسم كبير منهمء ثم أرسل سرية لدعم مروان في 
حصاره لمدينة الموصلء. وعندما جاءت النجدة لمروان ترك الخوارج 
الموصل وساروا إلى حلوان» ومنها إلى الأهوازء فلحقتهم قوات ابن هبيرة 
حتى قضت على معظمهم. أما سليمان بن هشام الذي كان معهم فقّد سار 
وأهله إلى السند عن طريق البحر. وعاد مروان بعدها إلى حرّان فأقام بها. 

وخرج أبو حمزة الخارجي. وسار إلى الحج عام 4هء وهادن أمير 
الحجاز عبد الواحد بن سليمان بن عبد الملك. وبعد الموسم سار نحو 
المدينة ودخلها عام ١7١ه‏ واستولى عليهاء وبقيت» بيده ثلاثة أشهرء وفرٌ 
منها أميرها عبد الواحدء فأرسل مروان قوة من أهل الشام إلى المدينة 
فالتقت مع الخوارج بوادي القرى فهزمتهم ودخلت المدينة» ثم تابعت 
سيرها إلى مكة فاليمن فخرج إمامها عبد الله بن يحيى الذي كان أبو حمزة 
الخارجي يدعو له ويقاتل باسمهء وقد تمكن أهل الشام من قتل عبد الله بن 
يحبى هذا. فولى مروان على الحجاز محمد بن عبد الملك بن مروان. 

وخرج في خراسان أيضاً شيبان بن سلمة الخارجي عام ١٠١ه‏ فأرسل 
إليه أبو مسلم الخراساني قوة استطاعت قتله والقضاء على أتباعه. 


كا" 


النَعَوَة العبّاسيه 


أرسل إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس بكير بن ماهان 
إلى خراسان عام ؟ة "اه فقويت شوكتهم هناك واجتمعت جماعة من 


الدعاة العباسيين بإبراهيم بن معحمد عام ااه وقدموا له 1ك أموالهم . 


أرسل إبراهيم بن محمد أبا مسلم الخراساني إلى خراسان» وطلب من 
شبعته الطاعة له عام اه فلم يطيعوه فرجع إل إبرأهيم فأعاده. وطلب 
منه أن يعتمد على اليمانية إذ أن أمير خراسان نصر بن سيار كان يعتمد على 
القيسية» ظ 


وطلب إبراهيم بن محمد من أبي مسلم الخراساني التوجه إليه عام 
6آه فسار ا وبينما هو فى بعض الطريق جاءه كتاب آخر يطلب منه 
العودة إلى خراسان» وأنه قد بعث له راية النصرء وعليه أن يعلن الدعوة 
يعد أن كانيخ .سرية : 


أظهر أبو مسلم الخراساني الدعوة» وطلب من سليمان بن كثير أن 
يصلي العيد بالناس فأرسل إليهم نصر بن سيار قوة» ولكن جند أبي مسلم 
كانوا قد استولوا على هراة» وكشف أمر إبراهيم بن محمد من الرسائل 
ومعروف أنه يقيم بالحميمة» فبعث مروان إلى واليه على دمشق وهو 
الوليد بن معاوية بن عبد الملك أن يقبض عليهء ويقيده» ويرسله إليه. 
فأرسل إلى نائبه على البلقاء فقبض على إبراهيم في الحميمة فأرسله إلى 
دمشق» ومن هناك سيّر إلى حران حيث سجن حتى مات في السجن أو قتل 
في صفر عام 7١هء‏ وقد أوصى عند اعتقاله من بعده لاخو عل اللة بدن 
محمد وأمره أن يسير إلى الكوفة مع أعمامه فأنزلهم أبو سلمة الخلال في 


يغف 


دار الوليد بن سعد مولى بني هاشم وكتم أمرهم 5٠‏ يوماء وما زال ينتقل 
بم تي ات ليم ننم الفلادة كم بويع الداع :تم لمكن أبن ملم من 
دخول مرو قاعدة خراسان وانتزاعها من يد نصر بن سيار عام ١7١ه.‏ كما 
أخذ أبو مسلم مدينة بلخ» وهكذا أصبح القسم الشرقي والجنوبي من 
خراسان بيد أبي مسلم الخراساني الذي أرسل جندا وراء نصر بن سيار 
الذي اتجه غرباً يتعقبه» والتقى الطرفان بطوسء» وانتصر جند أبي مسلم 
وقتل قائد قوات نصرء وهو ابنه تميم. وأرسل يزيد بن عمر بن هبيرة والي 
العراق مدداً إلى نصر بن سيّار ولكن جند بني أمية قد هزموا ثانية. وتوفي 
نصر بن سيار عام١١‏ ه قريباً من مديئة همدان. ظ 

سار قحطبة بن شبيب قائد جند أبي مسلم قاصداً يزيد بن عمر بن 
هبيرة والي العراق» وهزم يزيد أمام قحطبة الذي اتجه نحو الكوفة ليدخلها 
فتبعه يزيد» وجرت معركة بين الطرفين قتل فيها قحطبة» وقد تولى قتله 
معن بن زائدة» واستخلف قحطبة مكانه ابنه الحسن الذي سار نحو الكوفة 
فإذا بمحمد بن خالد بن عبد الله القسري قد خرج فيها ودعا لبني العباس. 
وأخرج عاملها من جهة ابن هبيرة» فاتجه عندئذٍ الحسن بن قحطبة إلى 
واسط. وقتل ابن هبيرة في المعارك الدائرة بين الطرفين. 

أما مروان فقد غادر حران عام ١١ه‏ ونزل على نهر الزاب الكبير 
بين الموصل وإربيل . 

ولما علم أهل الكوفة بمقتل إبراهيم بن محمد أخرج نقباء الدعوة 
العباسية السفاح عبد الله بن محمدء وبايعوه» وكان أول من بايعه أبو سلمة 
الخلال الذي قيل عنه إنه أراد نقل البيعة إلى آل على. وخرج السفاح إلى 
المسجد فخطب في الناس» ثم أخذ البيعة منهم» ثم خرج وعسكر خارج 
الكوفة بعد أن استخلف عليها عمه داود» وبقيى في معسكره كيهو أرهيل 
خلال ذلك الوقت القادة ردءاً لجنده في كل جهة. 

سار عون بن أبي يزيد نحو نهر الزاب الكبير حيث التقى بمروان. 
كما جاء عبد الله بن 55 عم السفاح. وقاد القتال» وانهزم أهل الشامء 
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وغرق عدد كبير منهم في النهر من بينهم إبراهيم بن الوليد الخليفة 
المخلوع» وفرٌ مروان إلى حران فمكث فيها قليلاء» ثم استخلف عليها ابن 
أخته أبان بن يزيد» وانطلق منها هارباء وهو زوج ابنته أم عثمان» فلما 
وصل عبد الله بن علي إلى حران استقبله أبان وأعطاه الطاعة فأقره على 
عمله. وتبع مروان. 


سار مروان إلى قنسرين ومنها إلى حمصء وحاول أهل حمص قتله. 
ولكنهم هزمواء ووصل إلى دمشق عن طريق بعلبك؛» وكان والي دمشق 
ختنه الوليد بن معاوية بن مروان. وانتقل مروان من دمشق إلى فلسطين في 
طريقه إلى مصر. ووصل عبد الله بن علي إلى دمشق وقد كثر جنده إذ 
جاءه أخوه عبد الصمد على رأس أربعة آلاف مقاتل وهو في قنسرين. 
وبحاءة ف دوج أن ضغيرة الآف مقامل اتن ومكن» فتحاصر 
الجميع دمشق عدة له وقتلوا من أهلها خلقاً كثيراء وأبيحت 
ثلاث ساعات . 


وجاء كتاب أبي العباس إلى عمه عبد الله بن على يطلب فيه إرسال 
ب ب باك وأن يبقى عبد الله بن علي 
دخل مروات مصر؛ وتتبعه العباسيون حتى قتلوه ل كنيسة (أبو صير) 
في 1 ذي الحجة عام اه وبقتل مروان زاب دولة بلي أميةع وقامت 
ترحي الجادو ب 
أما أوضاع الجناح الغربي من العالم الإسلامي وناك فقد امتدت إليه 
الفتنة أيضا كما امتدت إلى المشرق حتى غمرته. 
مصر: بعد أن سيّر هشام بن عبد الملك أمير مصر حنظلة بن صفوان 
إلى المغرب عام 75١ه‏ أعطى أمر مصر إلى حفص بن الوليد الحضرمي 
5 قبقئ أميراً عليها حتى عام ١٠١1/‏ حيث عزل. وأعطيت الإمارة إلى حسان بن 
عتاهية التجيبي ولكنه لم يبق سوى ستة عشر يومأء وأعيد حفص بن الوليد 
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الحضرمي فبقي عاماً في عمله ثم عزل وقتل؛ وتولى أمر مصر الحوثرة بن 
سهيل الباهلي مدة ثلاث سئوات )17١  ١78(‏ ثم أرسل لقتال العباسيين 
فلقي هناك مصرعهء وولى مروان بن محمد على مصر المغيرة بن عبيد الله 
الفزاري الذي توفي عام ١١”‏ لكنه استخلف ابنه الوليد مكانه فلم يقره 
مروان» وأرسل إلى مصر عبد الملك بن مروان بن موسى بن نصيرء وهو 
آخر من تولى أمر مصر لبني أمية. 

إفريقية: زادت الفتنة بين العرب والبربرء وقوي أمر الخوارج. 
وضعف أمر بني أمية فاستغل هذا الضعف عبد الرحمن بن حبيب بن أبي 
عبيدة بن عقبة بن نافع فاستولى على المنطقة» وسار نحو القيروان فحاصرها 
فخرج منها أميرها حنظلة بن صفوانء واتجه نحو الشام عام 1١١هء‏ 
ودخلها عبد الرحمن. وتمكن عبد الرحمن من قمع حركات الصفرية من 
الخوارج» وبعد مدة توفي عبد الرحمن بن حبيب فتنازع آله على الإمارة 
إذ اختلف حبيب بن عبد الرحمن بن حبيب وعمه عبد الوارث بن حبيب». 
وناصر عبد الوارث الخوارج ليؤيدوه ضد ابن أخيهء وبهذا الاختلاف». 
وضعف الدولة الأموية في الشام عادت إلى الخوارج قوتهم. وتمكنوا من 
السيطرة على أكثر أجزاء المغرب. 

الأندلس: وكثرت الفتنة فى الأندلسء فكانت بين العرب والبربرء 
وبين القيسية واليمانية من 50-6 الشاميين والحجازيين . 

فعندما أرسل هشام بن عبد الملك والي مصر إلى إفريقية أمره أن 
يرسل أبا الخطار حسام بن ضرار الكلبي إلى الأندلس» فسار إليها من 
تونس» وأقام بقرطبة» ولما رأى أن الشاميين قد كثروا في الأندلس رغب 
في تفرقتهمء فأنزل أهل دمشق «البيرة) لشبهها بهاء وسماها دمشق؛ وأنزل 
أهل حمص (إشبيلية)» وسماها حمصء وأنزل أهل الأردن (رية)» وسماها 
الأرذناه واقرل امك« تلشظن لشو )ف .وسهاها فلسطين. 

كان أبو الخطار أعرابياً متعصباً لقومه من اليمانية» وهذا ما أسخط 
القيسية عليه فثاروا عليه بإمرة الصميل بن حاتم» وجرت معارك بين الطرفين 
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انتصرت فيها القيسية فعزل أبو الخطارء وتولى أمر الأندلس ثوابة بن سلامة 
إلا أن الأمر كله كان بيد الصميل بن حاتم. 

انتقل أبو الخطار إلى (باجة)» والتفت حوله اليمانية» فعادت الفتنة من 
جديد بين القيسية واليمانية وجرت الحرب» وقتل أبو الخطار حيث قتله 
الصٌّميل بن حاتم عام ١٠١هء‏ وتولى أمر الأندلس يوسف بن عبد الرحمن 
الفهري. وبقي حتى جاء عبد الرحمن الداخل الأموي فقاومه يوسف 


والصميل فقتلا. 
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امإجعواللصّادر 


الاستيعاب في أسماء الأصحاب: ل سب اه 
القرطبي المتوفى عام م طبعة دار الفكر - بيروت عام 1ه. 

الإصابة في تمييز الصحاية: أحمد بن علي العسقلاني (ابن 00 المتوفى عاذ 
7ه طبعة دار الفكر ‏ بيروت عام 948١ه.‏ 

الأعلام : خير الدين الزركلي طبعة دار العلم للملايين - بيروت 4ه 

أغاليط المؤرخين: محمد أبو اليسر عابدين. 

البداية والنهاية: الحافظ ابن كثير الدمشقي المتوفى 29 مكتبة التعارت 8 
بيروت - الطبعة الثانية 95١ه.‏ ظ 

تاريخ الأمم والملوك: محمد بن جرير الطبري المتوفى عام "١١‏ - دار الفكر 
بيروت .١١599‏ ظ 

تاريخ الإسلام: حسن إبراهيم حسن ‏ مكتبة النهضة المصرية طبعة عام 84١ه.‏ 
جمهرة أنساب العرب: لوعردس ورا رربي - تحقيق عبد السلام 
هارون - الطبعة الرابعة . 

الخوارج في المعو الإسلامي : ا 5 - دار اعرد بترت 1151 
الدولة العربية وسقوطها: يوليوس ولها وزن ترجمة يوسف العش - مطبعة 
الجامعة السورية عام 175١1ه.‏ 

سيق أعلام النبلاء: محمد بن أخنة الذهبي المتوفى 548, ه لاسي الرسالة - 
بيروت ١٠١5١ه.‏ 

صفوة الصفوة: عبد الرحمن بن الجوزي المتوفى عام 05917ه ‏ دائرة المعارف ‏ 
العثمانية ‏ حيدر أباد ‏ الهند 606١ه.‏ 

الطبقات الكبرى لابن سعد: محمد بن سعد المتوفى عام ١٠10ه‏ - دار بيروت 
عام 14اهم. 

في تاريخ المغرب والأندلس: أحمد مختار العبادي ‏ دار ليع العرفية بن. 
نزوت عام 4١1ه.‏ 
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الفيض القدير شرح الجامع الصغير: عبد الرؤوف المناوي - دار المعرفة بيروت 
١0ه.‏ 

قادة فتح المغرب: محمود شيت خطاب - دار الفكر ‏ الطبعة الثانية 1957١ه.‏ 
الكامل في التاريخ: عزالدين ابن الأثير المتوفى ٠572ه‏ دار صادر ‏ دار بيروت 
طبعة 5/860١١ه.‏ ظ 

مروج الذهب ومعادن الجوهر: على بن الحسين بن علي المسعودي المتوفى 
عام 1 4ه تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد. 

مشاهير أعلام الأمصار: ابن حياب البستي المتوفى 014" لجنة التأليف والترجمة 
والنشر القاهرة 94/ا١١ه.‏ 

معجم البلدان: ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغدادي المتوفى 1ه 
دار صادر ‏ دار بيروت . ظ 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: يوسف بن تغري بردى المتوفى عام 
:/اه وزارة الثقافة والإرشاد القومي القاهرة 87١١ه.‏ 
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